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اسف مد 


الففة كتبت كتابى ( شخصية مصر ) بقول للهزيمة : لا ٠..‏ بقولها من 
نطلق مطاء مصر للائسان والادیان والقیم على مسار تاریخها كله . 


و « لا » من طبيمتها أن تكون صرخة رفض تخرج لسباعنها والا 
ضمف تاألیرها ذا تاخر توقیتها . ومن احجل هذا کان کتابی ۱۹۹۸ 
خطوطا عر يضة ۰ نتائج مركرة لدراسة مكثفة دون تطبيق او شرح لأن 
مدد من ثقة بلتعها من العسر والقسر والقهر » ويرفعها من الحضيض 
الى جديد من الأمل يردها الى الحياة » ويمدها بالعزم . 


ومسا التوخى الكتابة والكشب أن تكون جرعة لاجعة لا دراسة 
مو سعة ۰ ٤‏ 


واليوم وقد مبر الالسان المصرى الهزيمة ؛ وقرعينا ووجدانا > 
واستقر مکانا وکیانا وارتفع روحا وانسانا » أعيد كتاب شخصية مصر 
فى صورة اخرى تتمسك بكل معنى فى الكتاب الأول » ومع هذا كتبته 
من جديد من حيث النهج واسلوب التناول والكم والكيف . 

اني أكتبه لأول مرة من انتفاضة وافاضة وتغميق لطوطل معينة › 
وتطبيق لحادثات دالة » وتحقيق لرؤى جدبدة ف لسع سنوات عمشتها 
فی هذا الو ضوع وعاشھا الوضوع داخلی حتی ملا علی کیائی وکیف 
كتاباتى كلها مند ذلك اليوم الذي مادت بنا » فيه ؛ الأرض »> وخاصة 


۷ 


کتابى ( أعيدوا كتابة التاريخ ) الذى حرصت على تضميل بعض فصوله »› 
لتفاده ٠‏ ولأعميتها هنا كأهميتها هناك مثل فصل (الأقباط والمسلمون) ' 


ان الأمم بعامة والامم المريقة بخاصة » فى أوج مجدها أو تأزم 
محنها ؛ بحاجة من وقت الى آخر ان تتمهل قليلا لتتبين حقيقة مو قفها 
على هدى من ماضيها » وواقع من حاضرها حتى لايصيبها الضرور 
فتهوى ار يتملكها الاسى أو الياس فتفدى أو تتطفىء أو تتزايل شخصيتها 
وهنا يكين الطر الاكير ٠٠‏ لهذا يتحتم التعرف الى شخصية الأمة فى 
اقاب كل مرحلة من مراحل تاريخها وبعد كل اضانة جديدة الى 
مذخورها ٠١‏ ولا بتحتم أن تكون الاضافة كسبا او انتصارا فقد تضيف 
الحنة الى الامة المريقة ما لا تضيفه الالتصارات »› من تماسك وصلابة» 
واصرار + ووقدة شمور »> ورغبة استملاء »> وقدرة على العمل ٠‏ وبصر 
ببواطن الضعف ٠‏ ونقاذ الى مواطن القوة . 


الاجوف به + رلكنه سجل للتجارب والانتصارات اصلحع مايمكن لأن 
کون نامدة انطلاق اشد قوة ومضاء , : 


وقد فطن الشعب المصرى الى رجوب استبطان ذاته من حين الى 
خر د وخاصة فى هذا القرن » فكتب الاستاذ صبحى وحيدة ؛ كتابه 
١‏ فى اسول المسالة المصربة ) + وكتب الأستاذ حافظ رمضان كتابه : 
1 "و المرل قال لى ) »؛ وکتب الدکتور حسین فوزی کتابه ( سسندباد 
مس أ وه ركلها تحكى قصة الشمب المصمرى مع اعدائه وموقفه منهم 
فهى صفحات مليلة روية من تاريخ هذا الشعب ومقاومته الو صولة .. 
كما كتب الدكتور جمال حمدان عن شخصية مصر (دراسة فى عبقردة 
لكان . ) 


ولكلى اتف هذا الكتاب على «شسخصية» الشعب المصرى .. 
اشخصية مصرا وعطائها الحضارى الباقى على طول العصور .. كل 
العصور ٠٠‏ عصور الغوة وعصور الضعف السياسى يما لايثرله مجالا 
للشسك فی ان مصر اكدت شخصيتها من خلال الفن والعلم والروح والطابع 
مشلما اكدتها من خلال المقاومة السافرة وکئےرا ما فاق صنیعها فی الأولى 
عملها فى الثائية . 

ومن عجيب أمر الشعب المصرى أن شخصيته القادرة عملت عملها 
فی ازماته ونكباته مالم تعمله شخصية اخرى لأمة من الأمم . 
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وهذا بعض الجديد فى الکتاب . 


ولحن حن نعيش قصة مصر وما ادت فاننا لاناتى جديدا من كتارة 
الكاتبين فقد سبفتنا ألامم الوامية الى بلورة شخصيتها بالقلم . فعلت 
هذا من الثرق الهند والصين »› ومن الغرب انجلترا وفرنسا وال انيا 
بل فعلثه امریکا على يد «للجفلو» و «امرسن» على حدائة عهدها پالتاريخ 
والحضارة . 


Portrait of England وبين بدى الآن من كتب الشخصية تاب‎ 
(An anthology) by Christian Mawson 


The Story of England by Arthur Bryant وکتاب‎ 


وكتاب ( الشسخصية الامربكية ) الفه د. و . بروحان ”ع80 .5.۷ 
انذی کتب فی هدا الإاتجاه كتابين آ خرن هما 
The English People (1943)‏ 


French Personalities and Problems وکتاب‎ 

ومن كتب الشخصية كاب فالړى مولو عن فرنسسا فى 

ترجمته الانجلیر ية ¦ Reflections on the World oda‏ الدى تکام 

فيه ٤فى‏ حب عن فرلسامحللا الشخصية الفرلسية وعمل البيئة فى الامة 

راقن اتال فى رس والادورق ف ايت ارت اول" 

والجہال .. كما تكلم عن سيادة اللفة الفرنسسية وعن باريس وكيف 
تمدل الروح الفرنسية والطابع الفرنسى والدوق الغرئسى 


وتحت مینی من بين الكتب التى عالجث 'شخصية اقوامها كتاب 
be German Mind and Outlook‏ الديى بحلل الشخصية الالمائية 
متلاولا بيئة الانيا الجغرافية والعهود السياسة فى الانيا ومزايا اللفة 
الا مانية ولعرة الجدس الاأرى رامتيازه وافكار ليتشه وفلسفة شبلتجر 
وفلسفة توماس مان وكاستثر وفلسفة النازية . وحين تحدث هلا 
الكتاب سن الانيا لحدث لودفج عا«لسا عن (الالان) فى كتابه : 
German‏ طا ففى هدا الكشاب كتب لودفج تاريخ الاملان فى الفى 
سلة مفسرا الاعمال والاحداث من خلال الشخصية الآلانية واسلوبها فى 
الشعور ٠‏ والروح الا لمانية الثى تعر ضت بقسوة للتصدع والشقاق وظلتث 

کہا هي خلال اإلمصور 0 
۹ 


Krishnalal Schridharani dl jl My India My West li, 
نحدتث فيه مؤلفه عن الهند قدیما وحدینا ۰۰ تحسدث فيه عن غاندی‎ 
وعن‎ ٠.٠ تحدت عن معركة الهلدك .. هن جرانها‎ .٠ ولهرو وناجور‎ 
. اصدقائها‎ 

ومن أعمق الكتب واكشرها متعة فى موضسوع الشخصية كتاب 
My Country and My People‏ تحدث فيه الكاتب الصينى عن العقلية 
الصينية من حيث الذكاء والمنطقرالخيال . وتكلم عن الخلق الصينى بما 
فيه من صفات الصبر والرضارالفكاهة 5 

تكلم عن ايديولوجية الحياة وائسانية الصين. والدین عندهم ۰ء 

وتکلم عن الأراة ُ والىيت والزواج ومثالية الائوثة وتعليم البناث»ء 
والحب والدمائة . 

تکلم عن الحياة الإحشماعية والسياسية ۰٠ء‏ هن الحياة الاسربة a‏ 
عن الطبقات الاجتباهية ٠.‏ عن مالم المراة وعالم الرجل 

تكلم عن الحياة الأدبية والحياة الجامعية والحياة الفلية . 

تكلم فى اأصالة ومدوبة عن فن الحياة .. نممة الحياة ٠‏ 

ثم تكلم فى نهاية الكتاب عن الحرب اليابانبة الصيلية ومن مسشقبل . 
الصين . : 

هدا مع نقد للحياة الامريكية وابديولىجيتها وعاداتها بالقياس الى 
الحباة الشرقية فى لاحية وحكمة' وتعاطف الصينى الدى استفى من 
لقافة الملصرين . 

-وهكذا بكتبون عن اوطانهم بلا عقد ولا خوف او اتهام بالاقليمية 
كان الاقليمية فى حد ذاتها جربمة .. او كأن الانسان لاسستطيع أن يتعاون 
مقاصد بقصد أو غير قصك . 


ونحن بعد المحن بحاجة الى : اأعادة بناء الشخصية المصرية عن 
طرق : 

أعادة تفسیر التاريح فان الشبعية واليلية ف فم الشازيخ اسر 
علينا أن تحر مته ٠١‏ لابد من تفس جديد من اجل امل ٠٠‏ من اجل 
مستقل حدك . 


1. 


ان التاريخ داخلنا لابه لسيج شخصيتنا ولحن حين نقرۋه ٠‏ انما 
نتعرف الى شخصياته داخلنا او نتعرف الى انفستا ذاتها ٠.‏ ومن هنا 
جب ان رکون تدریس التاريخ (فبا) ویکون ٢‏ تلفيه رحلة قى الحياة ماضيها 
وانحازاتها ٠٠‏ لا لقف عند مأسيه وحجدها الى ھی فشسل الانسان ولكن 
مند افراحه ایضا فهی حصاد السئين . 

کان فرويد برى فى الحلم دلالة على الماضى . 

حن کان بونج برى فى الحلم دلالة على المستقبل . 

ورؤية المعثى فى التارىخ دلالة على المسستقبل ونوميته من خلال 

الاضى .. 
ان وعى التاريخ ليس اجترار الماضى ٠٠‏ انيا مماصرة واستجماع 
أن العالم ف معمله الذى يقاوم المجاعة التى تهسدد المسالم ۇدى 
صلاة استسقاء عصر دة 

اليست معاصرة معهقاه إن مى الائسان الثاريخ ؟ 

. يجب أن ندرس مع العلوم ٠‏ قاري العلوم ونربطها بالائسان ... 
اثرها فيه > وخلفيتها وراءه ... وهو ما لم نفعله فى المدرسة المصرية 
والعربية الى البوم . 1 

هل هناك ستول واحد عن الصدع الذى حدث فى الشخصية 
الصرية ؟ 

المدرسة المصرية فة من 1فات الشخصية المصرية . 

والمراة المصربة مسئولة بالدرجة الاولى عما نحن فيه » انها مسثولة 
حتى عن اخطاء الرجل المصرى لانه كان بنا لها يوما ما ٤‏ فلم لشسكله 
الا على هده الصورة . 1 

كيف تعلم المدرسة المصرية اليوم » التاریخ ۲ ماذه تقول ؟ مدائح 
ملوكية كالادب العربى ء... هل لعرف او يعرف اولادثا شيا عن دور 
الشعب فى صسنع القاريخ : اعفيكم من الجواب فانى اأعرفه .١‏ لقد 
الكرام الذن رعوا العلم والعلماعء +o‏ وما العلم هولاء صادروا اضا 


۱١ 


الراى الحر ؛ ورموا اصحابه فى غيابات .السجون .. بل حرقوا قرى 
بأكملها لتئرل على رايهم . 
لا تاتملوا القاب التاريخ فكم من « مأمون » فيه غير مأمون ... 
ولامر ما فضلل ارس طو ¢ الشسعر » على الثاريخ 5 ان کله 
التخيلى »> هو سلى الأقل رؤية بعيدة ولا يقصد بها التحريف والثحيف. 
ولاندا لقن تاريح مصر ولا تقرۇه ؛ اضما المفتاح . 
هل عرف ونحس ضمیر مصر ؟ 
مصر الجفرافيا : الارض والنيل والصحراء , 
هضر التاريخ 5 الزمن والاحداث والناس ۰ 
LÎ‏ مص المعنى فأزوريس واخناتون وآنطو لیوس وذو الشون وابن 
الفارضشن: 
هؤلاء هم ضمير مص ٠۰‏ معالم من معالمها ٠۰٠٠‏ ۰ 
والمدرسة المصرية تبندىء ارتعيد فى الفخر والمدح ٠٠‏ فى الحفريات ٠‏ 
وعندما ثرا على الأزهر .شق فترة نجمده » اخذنا بالتعليم الحديث تاركين 
الجذور فطلع لدا ومسا جيل ( زينه ) جيل زهرية يذل سريعا لاه 
لايضرب فى باطن الارض . 
الآن اروم تكاملا بين جيلين اى ارتباطا بين اللقسافة القديمة 
قديمة عفية وفثية ٠٠‏ ثرية وسرية ٠‏ 
١‏ ان التحرير العلوى غير احياء الشراث نان مجهود العلماء على 
اختلاف جلسیاتهم اکر من جهود اصحاب التراث انفسهم ۰ 
التحرر المعلسوى مع استيعاب الثراث يعن على اعادة بناء 
الشخصية وحمل امالة الحار يح والمضى با لاض حخطوة الى الأمام ۰ فمصر 
- الحضارة 4 مصر املسيحية ب مصر الاسلامية + الحرية جهاد بستضفىء 
بوحى هده اليم الأربعة ليولد الجديد فى عملية روع الى المثل 
الاملى 444 . 
بتمثل هدا فى المسلة والمحدلة . فالمسلة استتقامة صريحة حين 
خلصت لهم الحياة فى واديهم . فلما ولدتالئذة القاهربة فى ظلال سيوف ` 
۱۲ 


الحروب الصليبية بدت للمين فى عمارتها مجاهده من المربع الى امن 
الى الاسطوائة إلى الخلوص الأخير الدى ينتهى بالهلال ومز الأمل والنماء 
والميلاد . 


ما احوجنا الى قراءة التراث قراءة جديدة . 
کان جيته بقول ( انت لا ترث حقا ميراثك الا ذا کته من 


جدید ) »+ 
السا فقراء مع اننا نملك أغلى تراث فى الدنيا لأندا لانعرفه ٠.٠‏ 
لا نعيشه ؟ 


ليس عندنا حلم ثقافى على الرغم من وجود الجامعات وتعددها . 
فالتراث ٤‏ حفظه فی مفهومنا » معناه نجميعه وتشسوينه مع أن الحفاظ 
عليه بعنی تفهمه وذکره واستلهامه . ان حیاة الملم مذاکرته ...۰ پروی 
الغرالى ان احد الصحابه قال يوم مات عمر .. اليوم مات بس العلم ولم 
یکتب عمر کتابا ولم یکن استاذا فى جامعة ولكن الملم سكن قلبه حين 
كانت عنده الرؤبة الاسلامية الحقيقية . 

وبعض التراث › التقاليد . 


والتقاليد ليست الثقليد ولا هی مثه . ولیست الجبود كما 
يفهمها العامة ٠٠١‏ والعامة هنا هم فقراء الفكر ٠‏ ولكن الشقاليد عند 
الحاصة » وهم هنا اثرياء الفكر لا المال » وثبات الاجيال وعطاؤها انها 
منطلق لكل جديد متطور نام . 

ان الشخصيةه ان لم تكن متجددة نامية هدت قامدة وفيدا . 


والذكى والوطنى معا من يعرف كيف يتواصل مع الشقاليد الأصيلة 
8 مع التراث الحقيقى فى جوهره ٠.٠‏ ثم الانطلاق منها مغيا قویا ء۰ 
مصريا جديرا نهدا الاسم الكريم ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


@ (لستسل ) ۰ 
@ الو شان واکان "ممروالزراعه 
8 علمت الزراعة المصہری كيف يصنبع 


Converted by Tiff Combine 


مصر ذاث البحرین وشت القارتين فهى صدر افريقيا »> وهی بسسيدا 
طرف فی اسیا . وھی بساحلھها الشمالی تطل على اوربا . حین تتلمس 
روسيا منفدا على البحر» بقف البحر الأحمر على يمين مصر ويقفالبحر 
الابيض فى شمالها ويتربع النيل ق قليها حبها الكبير وحبنا الكبير . 

. ») فلته حغرانية‎ ١ 

هذه مصر قلب العالم جفرافيا > وقبلقه تاريځيا وحضاريا . 

وانجاوب الانسان امصرى مع الكان والرمان . 

کان عليه الكشثير ليفعله . 

وادرك هذا مثذ البدابة بدكاء فطرى وفطرة ملهمه . 

بدا . 

قبل التاريخ . 

وكانتث رحلة طوبلة مثيرة . 

اكثر من دة واكثر من بطل فبها . 


٠٠۰ کله‎ 


الآن کالامس . 
ان رحلة مصر الطويلة بدات قبل بناء الأهرام بالوف السنين . 
نستطيع فى المتحف امصرى أن نتابع هذه الرحلة خطوة خطوة ..ء 


١۷  رصم شخصية‎ 
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هناك فى المتحف » لا فى الكتب » نستطيع ان نرى تاريخ مصر وهر , 


خبطا خيطا . هدا التاريخ یبدا من قاعة العصر الحجرى حيث 
ند الاوائی الجميلة المتعددة دليل تعدد وجوه الاسشعمال وهى دلالة 
حضارية . 
ولحك وسائل الحياة اليومية مصثوعة فى دقة وحمال . نحد ايرة 
الخياطة ٠٠‏ وجك الودع لستعمل نقردا ولجد الخرن, آلوانا وعقودا , 
٠٠.٠‏ لجد وسائل الزطه ٠٠‏ لحد المشط بنتهی اعلاه على شكل غراله ' 
أذن ارتفعست مص فى هذا العصر السحيق > على الضرورة 
ظو جاو زتها الى مرحلة الترف والتاأئق الحضارى ٠‏ 
السعى الحقارى امحسسوب لمصر او الذى يجب ان بحسب لها يبلغ 
عش ر ن الف سلة . 
بدات رحلة مصر الحضارية فى الصحرا, قبل العصر الححرى حين 
کات الصحراء مسسفط الأمطار ٠.٠‏ ثم انتقل الممار الى الوادى بعد ان 
حفت الصحراء ... فشب الصراع بین سیت واوزوريس . اې بین 
الحدب والخصب أو بين الحق والباطل ۰ 
على هذا المكان » نشأت › قبل مينا ؛ ملحمه ثاريخية من الحهاد 
الحضار ى راتعة ٠‏ لقد تضافر النيل والانسان امصرى على اخراج هذه 
امحلمة فهناله دالاتك ائھار ولکن الأنهار ودالاتها فف غير همصر آم تخل 
الحضارة بمستوي هذا الخلق . 
واهم من هذا لم تتواصل فيها الحضارة بغر انقطاع كما حدث فى 
همر ۰ 
حشر الليل ٠‏ المسرح ٠‏ للحضارة . 
ووعى الائنسان المصرى الدرس ومضمونه قیمتان کبیرتان : 
هنا فى هذا المكان جمع الائنسان المصري نفسه ف وحدة حضارية 
مسستمعا الى نداء النيل الذى جمع نقسه من آأنهار . 
ومن هدا ندرك سر مصر الذى بيكمن فى ألادارة والتوحد ٠‏ الادارة 
۸ 


التى ضبطت اللهر »> رالتوحد الدى صنع مها أمة تزرع وتبنى وتخلق 
الحضارة . 
ولهدا. تتا خر مصر عندما نتفرق أو السسوء الادارة فیها . 
واستمع المصرى الى نداء النيل مرة آخری حین رآه بكون الدلتا 
ماما بعد عام . کان أماهه البحر فاخذد لر سب فيه ٤وی‏ أصرار »فيتراجع 
واستو عب المصرى الدرس ووعاه ۰ 
وأصبح العمل الدروب ء علامة عليه ٠‏ 
وأاصبح الصبر قدرة لدبه . 
والايمان الراسخح رصيد فى قلبه » وكنز مكنون ۰ 
وهذا سر امتصاصه للمحن . 
و قهره للصعب 
واستعلائه ملى الاحداث . 
ووو قه بالله . 
وبقينه فى النصر .٠‏ فى اللهابة , 
یل لر بل قبل ها كات مشي تسه متا بر انجل 
وبحر الزراف اللشيل حدثولا عنهما فى الجغرافيا ٠‏ 
حولت مصر المسشلقعات وأحراش البردى الى حنة خضراء . وهر 
منجز حضارى لا يقل عن بثاء الأهرام فى دلالته على طاقة القدرة والارادة 
والبثاء .. ولكن مصر من كثرة معجزاتها + غدت المعجزات فيها بلا علامة 
لاا 
EE‏ 


٠ » مصر هبة الثيل‎ ١ 
ثلاث كلمات تتردد كشيرا على الألسله ؛ وملى صفحات الكنب‎ 
٠ . من قالھا هیرودوت‎ 
لقد اعطى الليل لمصر الكثي .. وعلمها الكثير ولكن مصر هبة الئيل‎ 
وهبة الانسان الصرى ولمرة جهو ده او صوله الطموح , فهثالك انهار‎ 
۹ 


اخری لم تقم فی ودیانها ما a la a hi a‏ 
على الأيام . أقولها واکررها . 
لقد استجاب الالسان المصرى لصرامة التحدى .. تلك الاستجابة 
التي أضفت على تاريخ مصر وشخصيتها دلالتها الحفيقية حثى قال 
الدارسون فى اکبار : 
ا نتولد عله الحضارة) . 
اليل والآارض ٠‏ 
لقد ملا الله العظيم دنيا المصريين ٠١‏ عرفوه منعما يحيى الأنفس 
والشمراك ٠٠٠١‏ رأوه فضة مذابة بين الجانبين » ورأوه جنات خضراء 
علی الضفتين › ورأوه ذها براقا فی حفولهم قمحا وشعرا ورات 
اخری . 
تمداوه فى الزهر ؛ وسمموه فى الطبر فجلوا بحبه حتى عبدوه › 
او عبدوا الاله من خلاله فکانت صلاة اخلاتون حمدا عميقا لله بحدث 
لقد ازدهمى أحد الفراعدة الاعجاب .والعجب فهثف مزهوا يعلن فى 
کهدعه حدود مص » وقد رسمها متصورا النيل فالارض المشمولة بفيضه 
هی مصر . وکل انسان یشرب منه تحت بجزر الفنثین انما هو مصری ۰ 
واحبوا حياتهم معه فکرهو الوت . وانکروا أن بحول بینهم وبين 
النيل فقالوا بالسعث والخلود والحياة الأخرى . ورسخت هله العقيدة 
فی نفو سهم فراحوا بنقشون على جدران مقابرهم صور المیش فی وادیه 
من مناظر الزرع والحصاد والرعى والصيد والمراكب والازهار والعطور 
وكل ما وهبه الليل الوهوبا » مصر ء 
واقترن ف اذهانهم عقيدة الحياة الاخرى بالثواب والعقاب والجنة 
والنار ... والخير والشر . 
علمهم الئبل » السدين . فالمصرى بتضرع بوم الحسساب فتكون 
وسيلته الشافعة اله لم بطع (قداة) فى ممرها > ولم يخالف نظام الرى» 
ولم تلف الاراضى الرراعية ٠‏ ولعك سه سعدا لاله فاس الفيضان 
٠.‏ 


ركرنا النيل حوله فعلمنا جمع الشمل . ان مصر ( نيلية الثركيز 
والاستقطاب ) 4 
الليل هو سر الحيوي المصريلة التى لسستيةقظ فحاة ملد الخطر حبن 
لا ندل الدلائل على هذه اليقظة قبل وقوعها ٠‏ 

علمهم اليل القياس والحساب ففى سبيل تقسيم الحقول على 
جانبى الليلل بالقنوات ؛ اخترعوا القدم والدراع بل اخترموا النظام 
ألمشرى . 

ومن اجل النيل اقاموا المراصد والحواجز والسدود بل كتبوا . 

ولا علمهم اليل الكنابة ء تعلموا التلوين + 

وغرين الثيل قام منه اول بناء كان اساسا لفن العمارة الدى تطور 

ومن غرلر النيل فامت صناعة الفخار الذى تطور مع الزمن واقخد 
مكانه بين التحف الجميلة . 

واتخد المغال المصرى »› النيل ؛ وسيلة لنقل الأحجار الضخمة 
وبخاصة الجرائيت الدى شيدت مله اثار ضخمة . 

وملى اليل قامت الأاساطر المصرية الأشديمه واهمها اسطورة 
ایزیس واوزوریس ۰ 

واثر النيل فى الادب المصرى تديمه وحديثه فعليه ومنه وحوله 
دار الكشير من الحكم والأمثال والاغائی والواويل ولاقصص بل آرحی 

لقد ذكر النيل فى القرآن وحده فى مقام الفخر وذكر وحده بلفظة 
الجمع ( الأنهار ) ولم بطلق على نهر اسم البحر غيره ٠‏ وه لكريم 
وتشريف . ( اليس لى ملك مصر وهله الأنهار نجرى من تحتى افلا 
تبصرون ) + 

لمهم التطلع الى السماء ومراقبة الأفلاله واذ قرلوا بشسائر 
الفضان بظهور لجمه الشعرى اليمائية فى غرب السماء المصرية » كان هذا 
نواة علمهم بالنلك ء 

من اجله قسموا الزمن الى آيام وشهور ٠‏ 

۲١ 


وقسمرا السنة الى ثلائة فصول : الجمال وهو الفيضان ولهذا 
كانت بدابة السنة عندهم ١١‏ سبتمبر والثيل من الفيضان ملك .. 
والشې والعطاء وهو اليلر والحياة ای الحصاد الحلى ٭ + ووضسعوا 
التقويم الشسمسى واهدوه للدليا . ولا ترال شسير عليه الى اليوم ٠‏ 

واتعلمت مصر من الليل الوفاء حين راته يقبل عليها كل عام محملا 
بالخر فىموعد رصدته , ومند ذلك التاريخ ووفاۋها الاكبر للليل حثي 
ا۵ا اضطرت سنوحی ظرونه غالى الرحيل منه.. ووافته') فى البعد » 
الدنيا بحلاها وغناها فلم تغن عنه شيا . ويطرق فى سهمه اذ بفشاه 
ذکری حبيبة » ويرهق تابه اذ يتبجسم له الحرمان منها فى الحياة وبعد 
الحیاۃ ( فھو پخشی ) ان موت بعیدا عن مصر فیدفن فی غپر تراہها ٤‏ 
ویفسل بغي مائها > ویكفن فى غي لسيجها فباب الجلة لا يتح له الاعند 
ضفاف النهر ؛ ورفاته مصرها التلف والبلى اذا لم يسل بماء اللهر :ث 
وأكفاله لن تكون من لباس اهل الجسة الا اذا كان لسيجها من الكتان 
الدی ہت على ماء الله ٠‏ ) 

حننى البحر لا يرقى فى عبن مصر > عنسد المقارنة > الى مقام الثبل 
٠...‏ وهى لا تفعل هذا من باب الشعر وخيال العاطفة ولكن شساعرها 
القديم يقوله مالا بما فى أعماق البحر من كلول . 


بغمطه من يقر نه باليحر الذى لا ينبت قمحا » وبالصسراء النى 
لا تۆ وی طیرا ۰.۰۰ 

( وما دام اللاس لا باکلون اللازورد الحر ٤‏ فالشعير احسن ) . 

فى بساطة وعمق ٠١‏ فى صدق وحق أحبوه ولحبه من بعدهم ٠٠۰‏ 

حب المصر بون مصر النيل الى الحد الدى سموها ( عين الله ) 
وحن لسمیها ( كثانة أله ) . وكان المصربون القدماء بعتقدون انها ف 
اعران الله لها ٤‏ فى كف » وسائ العالم ف الكفة الااخرى ولبدا خلق بلا 
لها وحدها ء ثم خلق نيلا خر اسائ البلاد الإاجنبية كما جاء فى لنشسيد 
اخنانون : 

انت الذدى بعطی الحياة ( ايضا) لكل البلاد الإاحثية النعيدة . 

لانك خلقت نيلا ف السماء المقصود المطر ) 

لينزل من اجلهم وبحدث امواجا فوق الجيال ٠‏ 
۲ 


مثل امواج البحر . 

لنروى حقولهم التى فى قراهم 

فالثيل الدى فى السماء خلقعه للأحجانب . 

ولكل حيوائاتث الصحرا, التى تسعى على الأقدام . 

اما النيل ( الحقيقى ) فانه ينيع من العالم الآخر لأجل مصر . 

بل بلغ اعتدادهم بمصرهم و ليلهم هدا جسل البطل تحواتمس صاحب 
اول امبراطورية فى التاريخ بقول بعد أن التصر فى موقعة ( مجدو ) وقد 
رای دجله والفرات عند منبعيهما فى الشمال ٠‏ 

( امیا التی تجری فی انجاه خاطیء ) 

ان البطل يجرى نيله من الجنوب الى الشمال فكل ما عداه 
خاطیء , 

ائه زهو البطولة وعر الائتماء . 
OTD E‏ 

ومن الطرف انا اليوم » ق حياننا اليومية ٠‏ اذا أردنا کک 
EE RE‏ 
لان النیل بحری شمالا . 

فتغيير الليل سجر اه هو الوحيد ؛ء الحادث الذى هرا . آما مأاعداه 
فامره سهل ۰ 

انه تفكرنا او احساسنا به مند عهد تحولمس الى بومنا هذا . 

وتعلمت مصر من اليل اللتعاون والنظام مندما انتظمنا على شاطله 
الوادى . والفلاحون يمون '(السخرة) من اجله (العونه) . والتشريع 

وتعلمت مصر من اليل نظام الحكم فان وجوده انطلب حکومه قویه 
لدظيم الرى ٠‏ 

لقد كيف الئيل تخطيط المدينة المصرية فاذا انتبعناا الخرائطل 

۲۳ 


> التفصيلية المدن المصرية النهرية › وجدنا اغلبها كما يول الدكتور جمال 


۲4 


حمدان ( پجنح الى الاستطالة » أحيانا الى حد الانسياح والتفلطعح » لكى 
تفيد الى اقصى حد من الجبهه المائية على النيل . وهلا امر بديهى ؛ ولا 
شذوذ غنه الإ ادرا ولظروف محلية خاصة > غس ان الذى ليس ملحوظا 
بنفس الدرجه ان محور تلك الاسنتطاله يوجه فى معظم الاحيان بحسب 
اتیحاه اللهر فى موضع المديلة المعلية , وبعبارة آاخری فان ٿو جيه امتداد 
مدننا بتحدد بمو تعها من زهرة اللوتس الكبيرة التى هى شكل النهر > 
حتی لیمکدنا ان نشبا پاتجاه امتداد آی منها بمجرد موقعها عليه ) ۰ 

ولم بعط النيل » مصر ٠‏ الاء > فحسب بل اعطاها الارض ابضا 
با ايخمله معا تمن الط كل هام وبرسبه على جانيه + 


واذ فتح الانسان المصرى ميه وعقله على النهر المتدفق والارض 
السمراء ؛ لاح له خاطر ظل بخايله طيلة اشهر الفیضان حتى اذا انحسر 
الماء » بدا يزرع ٠.‏ فہدات صفحة جديدة . 


الانسان والمكان 


فى بداية العصر المحسجرى المحسديث عرف أهالى مرمدة بني ساإامة 
والفيوم الرراعة فكانوا اول زراع ف التاريخ ٠‏ 

زرع الانسان المصرى فمر بتجربه ٠‏ : 

بذر وسقى ٠۰‏ ثم جى الملحصول فحثن الوفرة ٠‏ 

وتعلم من هذا الكثير : 

عرف أن الجزاء على قس الكفاحج والعمل لا الكسل . 

وتعلم من الرراعة »> الثركيؤ . ان التجدير فى عالم النبات اى 
ثبات الجدر وتمکینه للشسه فی مکانه فیسستوی على سو قه ویعحب 
الزراع ٠‏ 

اشارة لمحتها النفس المصرية الى ضرورة اللبات والتركيز . ان 
التفلبات لا تشي امصرى كثيرا . انه هو الباقى وكل العواصف ازول.. 
وسرمان ما غد الثبات استاذ النفس المصرية .. 

رأث مصر النبات متجددا ادا فالهمها فكرة الاستهرار لادا 
لا تتجدد النفس المصرية هى الاخری ؟ وانفرس فى طبع مصر استهراء 
العمل فى اتصال ووصال . 

راث مصر اللبات لا برد اذى .. تجرحه فیداوي جرحه ویلمو.. 
تشطعه فينمو من جديد وكائه غفر الاساءة فتعلمت السماحة والطيبة 
والودادة والاستعلاء على اللحنة ¿٠‏ لتحا ٤‏ ... 

قد نشقی مصر ولکن تشفى . 

وقد تمرض ولكن لا تموت . 


o 


تعلمت مصر من الرراعة الصبر ٠‏ 

وتعلمت الضج المشفول على مهل من البدر والسقى وائنظار 
التمرة . 

وتعلمت مصر من الزراعة الحريه لأن الزراعة معشاها الفائض 
الى يحرر الانسان من معدته ليتفرغ لأممال أخرى . فهى مرحلة بعد 
الصيد الذى فطى وما وأاحدا فیحسب , 

تعلمت مصر من الزراعة » بمراحلها الشانئة »› العمل . 

نحررت مصر من الخوف ء. رمن الحاجةة حين ملحها الئيل 
والوادی ¢ الرخاء الادى فطعم المصربون وأطعموا 5 

اکتسسبوا الرخاء النفسى ۰ اقتحموا العقية والعقية هى الحائل 
بين الالسان والسعادة اى العمل .. وف اللفظ الذى استخدمته الآبة 
السكريمة ( فلا أقتحم العقبة > وما أدرالككا ما العقبة ء فك رقبة .او 
اطعام فى يوم ذى مسغبة ) . 

فى اللفظ ( اقتحم ) معاناة ومجاهدة ومعركة ومن هنا نقدر السفر 
الطو بل الذى قام به القلب المصرى فى عملية خلق الحضارة بما بتطلبه 
ھا الخلق من -حس مرهف وومى لبيل ورفبة حميمة فى الانتصار ٤‏ 
و حنین الى اللمو والارتقاء بغدو طبما وطابعا . 

وتتالق شخصية مصر . 

شخصية ولوع بااولادة والتوليكد . 
بالخفوت قوة التوليق . 

شخصية فيها حنان فى حنابا الأعمدة وعروق النبات » ونمنمة فى 
الفن الاسلامى المصرى فاذا بالثشابه والتشابك لیس بینهما فراف أو 
شفاق . 

شخصية ف قلبها سعة بوحيها التقسيم . 

ودعة يهديها صبر طوبل ورحيم . 


۲۹ 


شخصية فيها راء البساطة وزهد الغلى ولال التواضعع هن 
طول العهد بالوفرة والكئرة .. 
وسكينة من مسالمة وسلام ٠‏ 
وبالممل واشمو واقسلامية والسماحة تهيات مصر لافق العلى . 
أعطتها الوفرة نعيم الاحساس وطمائينة الرضا فشکرت ۰س 
وأعطتها الوقت فتاملت ٠٠‏ 
بها النضجح الى التجريد كما فمل العظيم اخناتون .. بل آن مصر > قبل 
اخناتون » تصوزت الاله فى روعة فائقة ٠٠‏ 
واذ تطلعت مصر الى الله ٤‏ اشرف ملیها نوره وبارله لھا فى الرزفق 
وازدهرالوادی وطابت فيه جنات وعيوت فثفیات مصر الظطلال واستافت 
العبير > وطربت لليخرير فغدت وترلمت بل اسثوحت الشعر + وائطبعت 
ملى اللغم اذاغنت إو تكلمت . ومن هنا حبها للطرب والتطريب ٠‏ ومن 
هنا عدوبة اللهجة المصرية . 
هنا على هله الارض نضج الانسان 
والنضج وعي 
والوعی سعی 
انه تحريك القوی فی کل مجال ۰ 
وهذا بعينه ما حدث فی مصر . 
_ من الئاس من ينهمون الرراعة بائها لا تدقق ف الوقت ٠‏ ولسكن 
مص الزراعية لو كائت لا تدقق فى الزمن لا أثمرت حضارة مصر هذا 
الطرح (لختلف الألوان من الانجازات الرائعة مسا لا يمكن تحقيقه فى 
استرخاء ووفت ضائع ٠‏ 


عرفت مص القيم * 
ان همس النباث ف لشاته الأول وما يېثه حوله من امان » کان 
له اثره فی الانس الرفيق فى الائسان المصرى الذى بصفه الدكتور أحماد 
۲۷ 


والتعاپر المصرية ) ۰ 

الأنسان امصرى الى بحب الريشة والمتعة والجمال ٠٠ء‏ لفيشةة 
ويوفره للفسه ما استطاع .. حتى القلة فيها نملاع أخضر . 

حتيی ماء الشرب فيه ورد ٠۰‏ فهو ماء ورد أو ماء بالورد ٠‏ 

الانسان المصرى يحب الطرب والسماع .. من النميم الطويل فى 
الحضارة . 

انسان لطيف انيس کالنبات 

خصیب کالوادی الأخضر 

انسان ابن طبيعته .. ` 

والطبيعة المصربة ليس فيها قسوة , 

الطبيعة المصرية لا تعرف الرلازل والبراكين والعواصف . 

حتي الصحراء المصربة فيها وداعة دد الوحشة 5 
عذبا ودودا کريما لانه ابن خير ياتى المصريين غدقا »> وهم بما عندهم ؛ 

بغدقون . ۰ 

انالحلو دالتراحم فى النفس المصربة بشبدى فى الحصديث رقة » 
وف الشعر المصرى الققكدم دماثة وسلاسسة ٤‏ وف النمنمة المصربة 
الاسلامية دق 4 وف الأسطورة امسر دة و فاع وعطاء 0 فشجد فیهسا 

وابن البلا هذا يسمی ( اللوق ) واحیانا سمو له (ابن الدوق) . 
اللطيف الدى بهدى صاحبه الى أن نشول وبمل ما شاسب امقام ء 
ويشجلب مالا يناسبه . والمصريون يعثقدون ان مصر أم الدنيا وأم 
الذوق أبضا ولهدا بقولون ' 

دا اللى ممل مصر كان ف الأصل حلوانى . 

ونقولون ١‏ الدوق ما فاتش باب النصر . 

ولروون ف هلا قصة طر بغة بر وها لدوره الد کتور آحمك مين » 


۲۸ 


تقول القصة ان رجلا كان امه « الذوق » کان فى منتهى الظر ف 
والكياسة واللباقة .. كريما رقيق الحس والشعور .. غاضبه لوما 
بعض الناس فعزم على الرحلة من مصر . فلما وصل الى «باب الفتوح» 
ماث هناك وما بزال قبره فى هذا اكان الى الآن ٠.٠‏ ويعرف ضربحه 
« بسیدی الوق » . 

کان موت فیہا حیا 

وقد له أن بموت بها راحلا .. 

غلاب هواك یا حبیبه ۰ 

ياسر القلب والروح معا ٠‏ 

غلاب 

علم النبات الاإئنسان المصرى صفاعة الحصي فقد أدرك أن النبات 
عندما بجف بستطیع آن بتیم منه جدارا آو وثارا 
ذلك اليوم البعيد ومصر لها ( نفس ) فى اللسسيج الدى بعد صناعتها 
الكبرى اليوم . 

علمت الرراعة مصر ٠‏ الامشداد والاسلشراف الى اعلى كلخلة 
النيل ٠‏ 

وعندما زرعوا استقروا ٠.٠‏ وعلدما شعروا بالاسستقرار عبروا 
عله معماريا فى الأعمدة الضخمة الشابتة فى الارض الممتدة فى السماء 
کاللخیل حو لھم ۰ 


ان الفن المصرى فيه رؤية نبانية 
فالفنان يجعل اعلى العمود حراما وكانه يحرم ادراك اللشاهد فى 
عملية ثركير للتامل وكانه بحرم سعف اللخلة لتفسخ للرؤبة رحابة 
السماء . اما السقف العريض للعمود فهو يمثل شواشى البوص . 
وهدا هو الفرق بين الغن والبدعة . فالخلق الرصين امتداد واع 
لاصل عؤيز يراعى الغثان الحفاظ عليه فى شعور حسااس بالتواصل 
والتلاحم فى عملية صيانة للنفس وسلامة لموها .. اما البدعة فهوس' 
مفاجىء . 
۲۹ 


وعلمت الزرامة مصر ٠‏ الفصيلة فبدون الوفرة يدد الجسوع 
الأخلاق . 

ان المجاعة الحديثة مؤشر الى ان الرراعة هى موضوع المستقبل 
کما کانت موضوع الاضى ۰ 

لقد ظمىء الانسان مند بدء الخليقة الى انين : 

الحب والرى ( اى الماء والطعام ) . 

وعلى هذا الما ولد الفن خطوطا فى الكهوف ١‏ وتعاويك للسحر . 
ونما الغن بنمو الزرامة فتالق ف الاناء > وتانق فى الحلى ثم فى وسائل 
الحياة اليومية . 

والأواني المصرية ما قبل الأسرات فيها حس له رومة خاصة .. 


فيها العطاء اللاضج لفن الاناء ٠‏ فيها القلب البشرى يثبض لم يلحقه 
بعد ؛ سام آخر الضارآت ۰ 


الاثاء امصرى من باكورة معطياث الزرامة المصرية . وهو مستودع 
الصمت .. ولهذا يعرف الاأدب الشعبى المصرى 4١‏ الايجاز مع وفاء 
الممنى بقوله : ( كلمة ورد غطاها ) مستوحيا الاناء وفطاءه المحكم الذى 
برد على القامدة فى تمام اليق . 


وهدا ابلغ من البلاغة المدرسية التى تعرف البلافة بانها ( مطابقة 
الكلام لتضى الحال ) .. وهذا عمل مخبرين لإ فن فيه . 


يكفى على الخبر ماجور 
غطاء آخر محكم من مالم الاناء . 
وتعلمت مصر من وادى النبات › البڌل والمطا, 
- اللقمة الهنية تكفى ميه ۰ 
لافینی ولا تغدینی 
عطاء الطعام وعطاء الوجچه 


E‏ بۇ لف القلوب ولزدع الحب وشميه اذا عاشست مصر عائلة 


YY. 


لا يقول شعب مسل مدين المشلين الا اذا كان يستشسسعر جو الأسرة ٠‏ 
بستنشقه هواء یعیش عليه . 

هذا هو الشعب المصرى او هذه هى طبيعة البلد ... 

اناء واسسع للماء الكل يشرب منه هو : التيل 

ومائده وأاحده الكل يطعم منها ھی الوادی 

یا نعیش سوا یا نموت سوا 

من تعلقنا بامركب تملشا شديدا » قلنا هذا الملل . والمركب فى 
ر تح ا ترب بها ون انيل ٠‏ والر ل ترك برا اعد 
٠‏ ان رکابها جمع بلتقون فى الرحلة والمصي . بصلون سالين ألى 
الشاطيء او بشرقون . 

وانتقل المثل من اركب الى الحياة ففهموا معنى الوحدة وروح 
الفريق ٠١‏ 

وتواصوا وتواصلوا فاستمرت الحضارة المصرية بغير القطاع لأن 
العمل کان امانة ثربط یلا بجیل وكأن مصر اسرة وأحدة وان تعددت 
اسراتك ۰ 

حتى الاناء امصرى يمثل الوحدة . فحين نجد الابار الفارسى 
عار ة ھن صور على الإناء جد الإاناء الصرى سو اللون والرسم . وحدة 
ا م اا 

ان الاعچاز معمجزته جمع النفس حول مركز 


9 فرد فحسب ۰ 

ان الزعامة للم الشتات + 

تعلمت مصر من الرراعة : الحب 

فالمصريون احبوا كل شىء حولهم : النيلل والمركب والأارض 
والسماء ا النبات والحيوان فغنی لهم الشجر ¢ وسهر معهم القمر “ 
واعطاهم اليل الخير كله .. فعاشوا أى. عر فوا كيف الحياة لإ كمها .. 


واردموا الفن واعطرا بدورهم اابحضارة , 
۳١‏ 


احب المصرى القديم الأرض حبا جما حتى جعلت اغانيه شسجرة 
الجميز تنادى المحبين ' ۰ 

تمالوا الى فأنا لا اقول ما ارى ولا احب الثرثرة ) هل سمعها 
حفيقة أو أحيها فشه له , 

وكم نى مصر القديمة من اغان للرراعة والحصاد . 

ملى كل حال لقد علمث شجرة الجميز › المصرى القدم الصمت 
والهدوء لأن الشجر يعمل ويلمو ويعطى عطاءه فى غير ضجيج ٠‏ 

واقول علمت الرراغة » الصمت 4 المصرى القديم .. 

حتى فى الغزل يصف المحب حبيبته بقوله : ( حلوة الشفتين عندما 
تنطق پهما لا تنيس بكلمة فضول ) . 

بينما امصرى الحديث بحدث ضجة كبيرة اذا عمل عملا او حثى 
اذا صمت .. ومن الئاس من يصمتون بصوت عال . 

إن الصمت درس مصر الكبير ٠‏ ومن الأدب المصرى فى مخاطبة 
الاله : 

انه الت الينبوع العدب 

الدى بروى الظماً فى الصحراء 
مفرح لن يلوذ بالصمت 
لقد جعل الله المصسمت فى المسيحية برهاا على رسالنه ومعجزة 
لعيسى عليه السسلام اذ قال ( رب اجعل لى ية » قال ابتك الا تكلم 
الئاس للاث ليال سوبا ) . 

ان الالهام الفطرى مدد من روح الله . 

آحبت مصر الأرض حب من يغالى بحبه وبعزو اليها الخير كله . 

حين حضر الأمون الى مصر أصرت سيدة فى احدى فرى صعيد 
مصر أن بزورها فلما فعل قدمت اليه الطعام فى صحاف من الدهب 
فطاؤها من الذهب ابضا .. فدهل الخليغة وقال لها : 

س من أبن لك هدا؟ 

فحنت علىالأرض وقبست حفلة من ترابها وقالت : هذا من هذا. 

۷ ادری ان کان ضيغها قهم عنها اشارتها الذكية ام لا ولكنها أدت. 

انه ثراب مص الذى نورك فيه ٠‏ 


۲ 


دحين زرعت مصر أحبت الطبيعة ووصلت بين الانسسان الصرى 
ویینها . احبت أرض الخير فأغلت لمثها و سجلتها . وف سقارة ححة 
مسسخلة للارض من الدولة القديية 0 

وى الدولة الحديثة نسختين من ححة وأخدة . 

وااو صف عندهم بحدد القبلى والبحرى والغربى والشرقى . 

وبتجلى علمهم بعلوم الأرض فى مقاييس النيل . 

وتوجد بين قفط والقصر اقدم خرياله جيولوجية وممدفية 
معروفة ف المالم تبین الودیان وموآاضع الآبار ومواضع مناجم الذهب. 

ومن الحب » العلم ٠‏ 

ان الهشاف وطنية البسسطاء » ولكن الوطنية الحقة علم بالوطن ٠‏ 
واضافة اليه ؛ ووعى به ؛ وتجاوب معه فى الشدة والرخاء ملىالسواء . 

ان تمثال خفرع المنحوت من الديوريت مأخوذ من منطقة تبعسد عن 
( ابو سمبل ) فى الصحراء الغربية عدة كيلو متراتك . 

ما دلإلة هدا ؟ 


عقيق بمانى وعين القط واماتست » وصاغوا منها اجبل انواع الحلى 
فى العالم مما بعد نموذجا رفيعا الى الآن سسعى اليه للاقتباس منه > 


صافة العالم , 
لقد انبتت الزراعة فى النفس الصربة هن المانى اضعاف ما انبتت 
من حبوب ۰ 


ان الرراعة هى صناعة العصر القديم . 

ومصر الررامية ھی مصر الحضارة ١ء‏ 

وطرحها بعد هلا فى الصنامة والعلم والفن والآدب والدين انما 
هو فيوض من عالم النبات وعطاء . 


ا ی 


0 


واذ عرفت مصر الزراعة عرفت الإاخضرار رالازهار ډالازدهار . 
عر فت اليحسوبة والىض والقلق الخصب رالائتظار لوعود والصسير 
الواثق .. من نشاة النبت من البدرة الصغيرة بمراحل نموها فى رفق' 
وهوادة » فأثر هذا الأسلوب فى فهم الحياة ورعانة ادراكه لها . وامرى 
ذلك الأساوب : البساطة .. والاكتمال .. والعمق .. عرفت النصارة 
والغضارة والغلدره .. عرفت التفنح والمطاء ن e‏ الممق كالجذور 
الضاربة فى الأرضى > والارتفاع كالجدوع الصاعدة فى السماء .. عرفت 
الأعماق والأشواق فارتفعت المسلات ثم الاذن استشرافا طموحا مابليٹث 
أن يتجسكد علی الأرض عمائر ومنائر وعلوما وفلونا وحكمة حى الصخر 
تحول فی ید مصر الی حجر کریم اذ نقشته ولونته وججه بال 


والرڑی فخف وشش وکاد یبیل ۰ 


اتاحت الرراعة لصر ان تتملى رقة الفجر وطلعة النهار وفرحة 
الور ١‏ واذ تعلو الشمس فى السمت » ويعمق الصمت؛ تتعلم الف 
الصربة ارتفاع العظيم على اللغو »+ وابداع الجميل فى الوهج » وامتساع 
الغنى بالقيمة » واتراع السخى بالعطاء . 

اتاحت الرراعة لمصر ان تتملى رقة,الفشحر شل القلب من أنراحه» 
ويغمره بأفراحه وبهہبه النفاء كقطرة ندى › والهفهفة كلسمة شدا »› 
واارفرفة كمصفور هم بالتحليق . 

اناحت الرراعة صر أن تتعلم السككم واباحت الزراعة لصر أن . 
ونعمة .. صلم اللحمد على الئه »> والشسكر على المطية . والشكر 
سستجحلب الزبادة وما اكثر ما شكرت مصر بالعمل والصلاة وما اكثر 
ما زادها الله فضلا وفيوضا وتوفيقا وصدقا ولصدقا . 

علمت الزراعة مصر التلوين بالنور والظلال »› والميل كالشمس نحو 
المفيب › والاعندال کااشمس ف رابعة النهار ووسج الظهيرة ٠‏ 

علمت الزراعة مصر مزج الألوان كزهر الرياض وافراح الاصيل. . 
علمتها الدبيب كالنبنة تخرج من الأرض ٠‏ والوجيب كالفقة الختا فى 
القلب , 

علمتها الهمس كوشو شةالربيع للازهار » واللمس كبسمة العين 
للنوار ... 

علمتها الراحة بعد التعب كما بستربح اللهمار ونریح بعد بوم 


مكدود وعمل مجهود ٠‏ والاستترواحة بعد الجد كما سارح الل 
والسسمار واآهل الهوى سوا موا جعهم وفاتوا مضا جعهم 0 


وياتى الفن امصرى فيعر عن الحركة والسكون .. وسستقم 
الخط وبستدير وبتأفق وبتراس . ويشساب وبتحفظ وهو فى هذا 
کله عبر عر اصهاره صناع النهار كما عبرت عنهم القصة والاسطورة >¿ 
والقصسيدة والشرتيلة ٠‏ ویمد راث مصر رواقه ۰۰ ویوسم آفاقه 
نى تفدو الحضارة له طيعا وطابعا . 


وتمر السسخون وتتعاقب الفصسول الزراعية فيعرف الناس 
متها العدد بتلقيل مصر التى ابتداعت التقو يم ونغيب عنهم حكمة التغيار 
والتحوير والبقاء والفناء والعارش والدائم ... ويحكم الاس بالكم 
وتحتكم مصر الى الكيف . 

وبعد الحضارة المصرية يرفع الغرب ناطحات الاسحاب فاذا بالكم 
فيا وله تأثيره » لا بحظى بسحر الدقة الدقيقة فى الترصيع المصرى 
وحساسية الاتجساه فى الهرم وابي الهسول »› وائنس الممارة فى معابد 
أمنحتب ومساحد مصر الاسلامية بقدر محسوب لأنه ا حي اة 
طويلة روية بالدين والتشنين وا لمع . 

علمث الرراعة مصر بالمراقبة دعا من الحية وانتهاء بالشمرة ان 
الحياة الخصبة خط صاعد وصامد ٠٠٠١‏ عمق وموجب ٠٠٠١‏ نشيط ومتفاعل 
۰ حى ودژوب ... مترابط واصيیل ... آخل ومعطاء ...۰ ودود 
وولود ٠٠١‏ عامل بدفسسه ومتحد مع الكل فى ايقاع متداسق منكامل 
وب 

علمت الزراعة مصر ان كل هذا يتم فى صمت هتقفن وقرير من 
احساس كبر بالرضا والمقابل ف النهاية » بقدر العمل محسوبا وعادلاء 
بل كريما مجزيا ومجدلا كسنابل القمح او عيدان القصب . 


لم تعد النقس المصرية ركيكة تتوسسل بالبدائيات بل رقيقة 
تدفد الزينة ونتحلى ولتعطر . 

لقد عرف المصرى الكتان وفى وقت سحيق حين اكتشف اليافا 

“o 


فى بعض النباتات .. ولكن اغليتنا المسطحة لا تعطى شيا لأنها مع 
الشاطر نروح القناطر ثم لاترى شيا لان امدرسة مدنا هوايتها التعليب 
., مدرستنا تحشد المعلومات وتحشر القضابا فى العقول الصسسغيرة 
بالتلقين المجرد الكرور كما تعلب المصائع السردين بعد أن عزلته عر 
الحياة فى عرض البحر ... 

ان تنفتح المدرسة على الحياة وتصسسل اللظر بالنفكي والنظرية 
بالتطبيق > نعرف بهجة الكشف وصغاء المليع وخبرة التجريب . 

ان تخلص المدرسة من التلقين › رالحكومة من الروتين ٠‏ والمجنيم 
من السلبية والالتهازبة والغيبية » بثبت الامل فى الاصلاح وبكون الانه 
الزراعة الجديدة الثى ننفتح بها على عالم رحيب كما كائت الزراعة 
القديمة منطلقا وعمارة فى الحقّل والعقل معا . 

ولكننا 1فقرنا الفلاح مرتين : 

ماديا حين أففرنا الآأرض . 

ومعنويا حين افقرناه هو بالغين والتحقير فان النظرة الاجتمامية 
والاتكالية ۰ ولا سبيل الي رفع الفلاح اى رفعنا الا برع حيائه البيتية 
لبرتفع تفکبره وبرتفع تصرفه بالتالی . 

أن المدينة تصرح من هجرة الريف اليها .. اليس هذا دليلا على 
فلا ملاعب ولا مدارس حضانة ولإ علاية صحية كاملة ... مع أن أى 
نقص ف النمنو الفكرى أو الحسمى يلدر تعوبضه بعد هدا . 
الريف .. لأن الاصلاحات اذا بداث بالمدينة جذبت الناس خارجها 
اليها فيرداد الضغط عليها حتى تلوء الاصلاحات الملتحدئة لم 
0 
اليه نمض الو قت على الأقل .. 

لا سبيل الى رثع الريف الا بعقد صلات حميمة معه بدلا من مراكز 
من الداخل . 
Î‏ 


لقد عفدنا الفلاح حتى أصبح بربی آبنه ليبعده عن الزراعة »۰ وکانې 
الرراعة الحديث من فتوبحات . 


نحن جملا من ريفنا موضوعا للشعر لا للدراسسية والعمل . 
حضارة مصر الزراعية حصقارة دبلية نغذت الى امحرد هن عدل وحق 
ومعروفا وتوجت هسلا كله باللفا الى الوحدائية لان الى قور علده 
الو قت للشفكير وللقيم العليا ؛ 

ومن هنا كانت الزراعة نماء وبثاء وأملا محفقا ٠‏ 


ولكننا نجاهلنا معنى الزراعة وقيمة الزارع وغطينا هذا كله 
باغنيله خادعة او مخدوعة ثم لحلا الضاع ٠.٠‏ وقلنا ( ما حلاها عيشةه 
الفلاح ) !! 


۷ 


علمت الزراعة المصرى كيف بصنع 


ذدغ المصرى فابتکر القاس ¢ ھا جا 4 والمذراة لصا التن شن 
آلحب ٠‏ وا لشادوف للری ورفع اماء الى الأرض المالية واللطة 
لتنظيف الارض من الحشائش »> والسكين »¢ ومجارف ٠‏ والحبال لمسح 
الأرض ومکابیل خشسبية 4 ومضارب ¢ وآلات النحاس ¢ والحرار ۰ 

کل هدا عثر عليه فی آثار الدولة النقديمة ۰ 

عرف الطحن وصناعة الخبز بل الحلوى . 
ثم الحجحر . 

من سمف النخيل صنع السلال والفرابيل + والحصر »> والشباك 
للميد والنعال والفراجين . 

جفف الفاكهة وعصرها واسستخرج الجعة ( البيرة ) والنبيذ ٠‏ 
واسستو حاها مع الازهار فى الزخارف والرسوم . 

عرف االصباغة والدباغة . 

عر فا الشحارة والحرف ۰ 

صنع الفوارب ۰ 

وصنع الأثاث من شجر التوت والبددق والجوز والحروب ٠‏ 

ومن الصفصاف صنعوا ( المشن ) التى لنسميها الوم ( المشدة ) ٠‏ 

5 شجرة الحميز فهي علندهم ظل وثمر وخشب ومادة لسنية 
استخر جو ها من لحائها واستخدموها ف علاج بمض الأمراض الجلدية . 


۸ 
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ومن الجميرة صلع تمثال شيخ البلد الى كتب عله ( صسبرو ) 
قول : ) 

( لو ان معرضا فتع قى مكان ما لتعرض فيه روائع الفن فى العالم 
كله لكان هذا التمثال واحدا من التماثيل التى ابعث بها اليه تمجيدا 
للفن المصرى ) ۰ 

زدع المرى فاستخرج الزبت من الكتسان منك عصر ما قیسل 
الأسرات لأغراض‌الغداء والتدليك ومر کات الروائحالمطرية 4 وللا ضاي ة 
ولروم الطقوس الديلية فى المعابد . 


واستىخرج زيت الريتون واستخدمه علاجا للكبد ودهانا لتقوبة' 


الشعر وكدلك فى الاضارة . 

واسستخدم زت الخروع ف الطب والندليك وعلاج الأورام والىٹور 

وزبت الخس فى الطمام والتدليك والطب وعرف خواصه فى تقوة 
الجسم 0 

واستخرج المصرى ص أزهار الحناء زا رائحثه لغاذة أسعخدمه 
ى صلاصة المطور وی التحنيط کہا أسشخدم الحنا,ء ف تخضیب الأیدی 
والاظافر والاقدام وصبع الشعر . 


وقلد اليونان والرومان مصر فاتخدوا اكاليلهم الجنائرية من 
المصان الحناء المرهرة . 


مرف المصرى الدبافة والصباغة . 
استخرج العصفر سن القرطم واستخدمه فى صباغة الملسوجات 
الحمراء والصفراء , 
واستخدم بدور شجر السنط فى تلبيت الالوان وفى الدياغة . 
واستخدم لبات النيلة فى صباغة الملسوجات الررقاء وفى الحبر . 


زرع المصرى فعرف اللسيج ملك عهد بعيد فمن مأثورهم ان 
انز یس نسحت وغرلت وبیضت . 


وحين تطلع الى اللسيج اخترع المغرل والمشط والنول والبكرة 


۳۹ 


وبرع المصرى فى النيسيج براعة فائقة فقد عثر فى أحد قبون الأسرة 
٠‏ الحادية عشرة على اقمشة كتانية ذات طيات ( بلسيه ) . 

وفى أحد قور طيبة من الأسرة الثامنة عشرة ثلائة نماذج كتان ذى 
طيات مثعامدة فى غاية الدقة والابداع . 

وكان السسيج المصرى بصلع السجة موشاة بصور ملونة ٠‏ , 

وقد وجد كان موشى باسلاك الذهب فى قير تحتمس الرابع 
بطيبة . كما وجد كتان عليه شفل ابرة وتطریز ف قبر توت هنخ آمون . 

وكتان بشبه الحرير فى الدير البحرى . 

وعثر فى سقارة على رداء من الكتان مذهب محلى بمناظر من 
الأساطير الدينية . 

“ بل عثر فى الصحراء عام ۱۹۲۷ على مخلفات من ملسوجات 
وسلال وحبال واثار نباتية يرجع تاريخها الى اوائل القرن الرابع قبل 
الاد . 

وتبين من فحص النسسوجات ان بعضها مصنوع من القطن ٠‏ 

ولم بكتف المصرى بالزراعة على خرها بل طمح الى غبرها . أن 
أرض مصر المعطاء مندها اشياء اخرى غي النبات . 

شكل المصرى القديم » الشظية وعرف النحاس واستخرجه من 

وابتكر الاسس كلها التى تقوم عليها صناعة التعدين . 

ومتحف العلوم فى لندن » يشير الى ان جميع الصااعات تدا 
بقدماء المصريين : النسيج .. الفخار .. الزجاج . 

لقد ارسل اللك أمنحتب الرابع خر الأسرة الحادية عشرة ؛ 
بمثة من عشرة آلاف نفس للبحث عن المعادن .. ما دلالة هدا ؟ 

اى ادارة وراء هذا العمل خططت وسرت ووفرت الؤن والاء 
وااوسائل . 

واستخدم الجيش المصرى أقدم سلاح مصنوع من المعدن ( النصل 
المريض المثلث الشكل ؛ ثم نصل رفيع فى وسطه خط غائر . 

استخدم المضرب على هيئة قرص ثم اأصبح على هيثة الكشرى 

استخدم الحربة المصنوعة من النحاس . 

والدبوس المدبب الطرقين . 
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سسيدة من الدولة الحديثة ومن خلال 


التممال رى الزى وتسر يحة الشعر الى 
كانت ساندة فى ذلك الوفقت 
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ومتى ؟ فى مستهل الإسرة الأولى أى ملد عهد ميدا . 

واستخدم الجيش المصرى النفير ( البسوف ) لاصسدار الأوامر 
دتو جيه سر الفتال ۰ 

وابتدع المصربون انواطا وشارات من الذهب لکرم اصحاب 
الإعمال البطولية كما ابتدع المصريون بلطة صغيرة من الدهب تهدى لكبار 
القواد وهی تقابل سيف الشرف فى العصور الحديثة , 

#3 

زدع المرى فعلمته الررامة صناعات حضارية ملل صناعة 
الررق 0 

وصنامة الطب‌الدى بلغ فيه شاوا بمیدا حتي بلغ من امر المصريين 
فى الطب أن حتموا على الطبيب ان بكون قوي الإيمان ) طاهر القلمب > 
-صسسن السة , 

ولا يمارس الطب الا الحاصل على شهادة علمية تشبت كفاءته . 

اوكان الطبيب يعلق على مثرله شعار الطب ( الكربرا القدسة 
رمل القوة والتمكن . 


پقول وارن داوسن ۰ , 

( ان المصريسن بتمتعون باعلى سمعة فى كفاءتهم الطبية » أن حكمة 
المصر ین تتمثل ف «الامشال» ولکنهم ابضا ذوو مقسدرة ف الشلسغاة 
الحشة والعلوم اللظرية + والشجربداث ۰ وبقیدا انهم اناس موهوبون لهم 
مقدرة فدة فى الإنجازات العلمية ٠.‏ ان أسس علوم الطب وضمت ف 
مصر ملد اكشر من خمسين قرنا بما لا يدع مجالا للشك ) . 

وقول ر ۰ و ۰ سلولۍ ' 

( لم بعد خافيا ان علوم الاغريق التى مرفتها الدليا ليست من 
ابشداعهم ولكن اولك الدين کان بهم ظما الى المعرفة والرحلة فى سبيلها 
انوا الى مصر . وعلی هلد J‏ وراعهم 
ما راوا ۰ 
الت 8 e‏ 

فمن خلال الاغزيق وصل تراث مصر الى باقى العالم . 

شخصبة مص س 


2 دخلت مصر على الصناعة ؛ بقيم الزراعة الرءوم فدبت الروج فى 
الآلة » هنا ا لانغدو صماء جامدة تعدى صاحبها بالجمود اليد وجفااف, 
الماطفة فيخرج العمل مرقوما بلا احساس . 
اذا دہث الروح فى الآلة رف وترعف عطاؤها من استجابة لقلب 
رهيف بحركها ويستملحها وهنا بكون العمل منحة مها وملحة لها ٠‏ 
ذا استطاع المامل أن بنفث في الآلة من روحه خرج العمل يبحمل 
بصمته هو وسره كما تتجاور الشربيات والرقشات فى الفن الاستلامي 
ولكل شخصية وهوية وذوق خاص ٠.‏ 


هدا لا تضيع انسانية العامل بين التروس ولا تهدر آدميته كليسة 
حین تفلي مله الازرار والميكلة . 

ان تدب الروح فى الآلة معناه أن ترلقى فى استممالها فلا نغلظ 
. معها ولا لعلف فى اتنشغيلها ولا تطوحها أذا فرغنا منها ولا نطرحها لى 
امتهان ار تحطيم ۰. 

حين توفر الآلة وقت الالسان وتكفيه الجهد الشاف أو تعينه على 

الضبط والقياس فهي صديق من حته الامراز .. 

المجتمعاث المتقدمة تعمل على ( تجذير ) هده النظرة الى الجماد 
ولعلثا نرعاها بعد ان نرتفع پالانسان كيانا وكرامة .. ثم بالحيوان 
كائنا وحياة . كانت مصر قديما تعطى ميدالية للحيران الممتاز وانصدع 
عجينة فذالية لتلقيمه . ٠‏ 

الصلاعة فى مفهومنا الانساج والرقم ولكن ان نصلع ما يصلعه 
العالم المتقدم مناه ان نتحرر ولستغلى ونغنى .. فالكرامة ان تكفى 
نفسك بلغسك بدون التطلع الى الغير اشتهاء أو استجداء أو احتدذاء . 
ان الصناعة بعض قيمنا القديمة وهل فون البشاء والالاء والكسسسا, 
والأثاث والرجاج والحلى والسفن › الإ »> صلاعاث ابتدعناها وتطورنا 
بها تطورات هى اضافاث رائدة على مسار التاريخ فلا اقل من أن نكون 
روادا فيها اليوم أو أصحاب شخصية متميرة تاب المحاكاة و (اللسشسية) 
التى تحدث فى اقفاص القرود ۰ 

الف « الفريد لوكاس » كتابا عن ( المواد والصنامات عند قدماء 
المصربين ) فخرج فى ۸٠١‏ صفحة كبرة ! 

كانت زراعة مصر صئامة مصرها . 

وګالت صئاعة ممر ٠‏ البثاقة من عالم الزراعة . 
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© محتمع متحتر متسام 
© العمل 
٠‏ احبّت ممصت ر الحتیاة 
۵ احساس مر بالکونالشامل 
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كان المصرى القديم ينطلع الى اليل والحقول . ولا جاء الاسلام 
اسبح امصرى المسام بتطلع الى : 
الكولر ١‏ والجنلا . 
مستمعا الى نداء الآية الكريمة ر مشل الجدة الئى وعد المتقون فیها 
انهار ٠ن‏ ماء غير آسن › واهار من لبن لم پتغیر طعمه »› وانهار من مر 
لدة للشاديين ٠‏ وانهار من مسل مصفى . ولهم بها من کل اشرات 
وسشرة من دبهم ) ۰ 
اللهر والوادى 
الليل والشسات مرة اخرى . 
لنقد شكلت الررامة فاسفة مصر ‏ 
ليست نظريات ولكن : 
اسلوب تصرف 
وروح تلصو ف 
وفن حياة 
وذكاء شخصية . 
ان الابمان الصفة الاولى لصر فحضارتها مند البدابة دينية ولهدا» 
حق وواجب ان يفرد له الحديث , 1 
ما هی فلسفة مصر ؟ 
اللور السسماء الماء الححر 
هده الأربعة هى ملاصر الحضارة المصرية رهى ف الوقت نفسه 
مداص الشسخصية المصر نة والفلسفة المصربة مع ولم بالرائم ٠‏ ولعاق 


{o 


بالأعلى » واستمراء للعمل. الجميل يمرى عليها فترتفع الشوامخ من 
آاعمالها ممابد ومساجد وفلونا وعلوما وحکمة 8 


تعلمت مصر من الحجر الصبر ٠‏ ومن الثور البهجة » ومن الماء 
الرقة والعدوبة » ومن السماء الرحمة والسعة , 


۰ تقطع مصر الحجر فينتفى مها الضعف وبتاكد العزم + ويستملن 
الجسم ٠‏ وتولد القيمة . 
وحين المولد يلبق الحنان . 
وتحتضن مصر العمل الفثى بالريلشة والتحلية والتنمية فى ملس 
بقارب الهمس وهر على رقته توثیق وتحقیق .. 
وتترعه بالراح والراحة فيفيض الرى على الحشابا والمنحنيات 
تنكو مهه الأعمدة فى البنيان کانھها سيان حي مملوءة بالعصسارة 
اللباتية ؛, 
ویخصر کل شیء فی وادى اللبسات .. حتى الحجر وکاله توع 
جديد من الشجر . 
وحين تشرع مصر فى التضسيم سرى التنغيم فتغنى القباب 
والايواناث بالنقوش والنمنمة .. ويحلو الشدو على الترديد واللجويد. 
ويشسع الصحن فى المسجد كالبهو فى المعبد فى دعوة لانورالخار جى 
ان يغمر المكان ٠‏ ونداء للثور الداخلى أن يعمر اللفس »› فيشف الحس 
وتشوصج الروج . 
روح الوجدان المصرى : البناء . ولهذا لجد اين البلد عندما 
برضى بقول : الله بعمر بيتك .. وعندما بغضب يقول المكس ١‏ الل 
خرب ٠‏ ) ° 
البداء الدى بتمثل فى : 
الاناء اله بناء له دار واحك بلف لہلتقی أوله با خر ه ۾ اله 
بیت الرهر 4 
الشسبيج : فيه روح البشار .. خځيط له لول ویکاد لا يکون له 
عرض فتاتی اليد اللسساجة ی البناءة وتعمل من هذا 
الخيط بناء له طول وعرض . 
1 


الخيط رمر الفرد 

الليل : يبلى الثربة طبقة فوق طبقة . 

الشہاث : بہنى نفسه بالنمو يوما بعد بوم . 

الجفيف المستنقعات : بناء أو لمهيد له . 

الحكوملة : بناء للقانون .. ان المدالة اذا وجدث اء كبير . 

العاند : صفوف صفوف من الخرزة .. بثاء مرصوص . 

والشتتكد الالفة ف مصر بن فلسون العمارة والسحت والتصسور 
والمحرف من لجارة وسبك وتزجيج كما لدواصل فى المضارة المصرية: 
لعصور » ويتواد فى المجتمع المصرى الجبران ويلتقى الاحباب . 

ولقوم فى مصر اقدم مدلية فى الدليا ( طيبة ) الطيبة لتجمع 
البساطة من راء اللفس المصرية . : 

والى بساطة الثرى السرى » زهد الغلى ؛ وقوة الأئس بالحق ٠.‏ 
وطماليدة اللفس على الطريق ؛ وئقة ليس من الغرور ولكن من الايمان 
يلور اللور ٠‏ 

فى طيبة املاع عن السهل من ولوق القدرة وعشق للصعب من 
فدرة اليقين . 4 

ان فن المشربيسات الذى ابتدعه العصر القبطى كان سسببه فلة 
الخشب فى مصر فأحال الالسان المصرى فقر الكم الى غلى الكيف . 

ما اردع آبن املد وأاصدقه حي عبر عن ذروة ادراك القيمة 
بالثكيفا ۰ 

بلول : انا اتكيفت . ويقصد بالكيف »› ارلفاعه عاي الكم . 

من الكيف ان لجوهر الأشياء فتغلو . ۰ 

ان الكيف هو الى رقائق المعائى ومصاحبتها حثى الطرح فى النضس 
وردا ۰ 

وهکلا مصر کما ويفا . 

لد شكلت مصر.الحشب » وهو قلسل عندها ؛ اروع ما بكون 
اللاسكيل لى تمثال ابن البلد . 

(¥ 


وقد عرفت مصر ( الكاوبلا ) وهو مسمار الخشب وهسو أحدث 
ما مرف الآن فى صناعة الآثاث . 

وتوسع مصر فى العمل من سعة الصدر ٠‏ ورحابة الصبر » وطافة 
الخلى والتشكيل ٠‏ والابمان بالجراء فى النفس والمال نیدی فى لفسا 
الشصبية فى قولنا للمجود : الله ببارله لك ٠‏ 

لیس اسلوب تعېیر فحسب ولکله ایضا اسلوب نفکی من حمس 
بعید بالثواب والعقاب بكم الحياة المصربة اذا تكلمت أو عملت . 

ففى المعبد والمسجد بخفت الضوء ف المدخل لتتلبه مشساهر 
الرهبة والحساب ويشتد الصمت لترتفع عقود البناء »> وترتفع معها 
اللفس الى قمة . 

إن فنون مصر نحقيق لآمال الضمي المصرى فى عصوره الأول ٠‏ 

ان التساريخ المصرى بكل مايه وكل معالسه .. بمقابلانه 
وبمتلاقضاله کاللحن انتفاوت الاصرات فيه ویظل وحدة فلية 5 

ویجری النيل ۰ 

والتواصل الحضارة على ارضه ؛ ولتراسل المطابا من يسه 
حى بعد ان يدتقل الحسكم الى غيره فاذا ا انتقل المسواجان 
لا الهيلمان » رالحكم لا الحكية . 

ان لداء هذا المكان برد على رجاء الرمان ليشسفيه من داء المصر 
وهو جدب الروح . 

داء لإ بداوبه الا البلد الدى عرف الزرراعة تحضسرا للارضص 
وزراعة لالض 0 زراعة للاثر والحجر ¢ ررأعة للمعى و فی الفکر 
وزراعة لحب فى القلب › وزراعة للرحمبة تاف الانسان والحيوان 
واللباث والحياة فى وحدة ٠.‏ 

من اثر الزراعة فى مصر ان فلسسغتها غير ملفصلة رغ مكضصوبة 

لانها ليست جرلية .. ليست من عمل الدهن وحده بل هى من عمل 
الالسان الكيان كاملا ومجتمعا بحواسه ومقله وقلبه ودمه واعصابه على 
مشال من مالم الرراعة الدى لا للفصل فيه الببمكدرة عن الأرض أو عن 
الساق او الغرع او الورق او الثمر .. الكل متكامل . 

فلسفة مصر لهذا وبه ناتلف من عطابا العمقل وهدابا القلب 
وومضاتك الشعود ونقظات الضمر ۰ 

انها إسلوب حياة وروح انسان ٠‏ 
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سیر جاسالزى من مجموعة توت علخ آمون بالمتحف المصري . اسرة ١۸‏ 
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فلسفة مصر كعصارة السات لا تتبدى ولكنها موحودة › ولا تتحاای 
لانها مشهودة فيوضا وطيوبا وارزاقا تجرى بقدر حينا وا-عيانا بضر 
-حساتب . 

فلسمة مصر سرها خاف لاتصالها بالكون المحيط. شحد به وتتوحد 
معه فى اتجاهات والتقاءات وتقابلات وتشابهات بحار فيها المقل وحده 
فبدسها تارة الى السسسحر وتارة الى الكهسانة ثم بتراءی له من طول 
الشفاله برا ان ساعل عليها الوانا من اشمته . وف لهابة المطاف سام 
بأنه ما اوتي من الملم الا قليلا .. وهنا. ينيط خيال الانسسان ليربح 
ویستر یح فہشسج الأب اطر عن عالم جلاله اخاذ » وذکاژه نفاذ ٤‏ وسره 
باتع . 

رنجىء فصر السناعة ونحن فى حاجة الى ان نواكبه للمعاصره 
,المحافظة على سحادل الزراعاة من لمرات ومن فيم اهبا حب الكون 
واستاهامه نا بزراعتنا وسناعتنا وعلمنا المحدود جزء مله ل بتفصلل 
عله بل حياته كامنة فى الإتصال والو صل لفت لنا ؛ نالسحث والتفكير . 
کارزه رذخالره . 


عر فت مسر الفيم کال مسر القاءبمة تسمى امدرسة ) بیت 
الحياة) ى ارنفاع على اسلوب التلقين الدى تسر عليه كث مس المدارس 
فی صر ا هلا سد لاف السنين 

وس مأثوراتك الأدت امصرى المد م i‏ ان کت اا واحسدا کشر 
فعا من بیت مژنتٹ ومقبرة فى الفرب واحمل منظرا من قصر مليف ) 1 

ومن حكم امينموبي ( لا تقولن !۷ احملل خطيلة فليس بين بدى 
الله + اسان كامل ) . 

( قل السدق وافمل ما بقتضيه فهر العظيم الآرى ) . 


وس أدبهم النفسى انهم کانوا مون وزور سس ام السلام وهم 
نملمون انه شحية سبت الذی لم بکتف بفتله بل قطعه اربا . 


وف المعبد المصرى حورس ليشترلك مم سیت قاتل اپیه ف رفع 
رمز الو حدة 1! 


اله شعور الشعب المصرى بالاسريله وهو شعور بتع فيصجح 
وحل5 امام اللمات . وتفدو مصر كلها اسرة 5 


شخصبة فصر س 4) 


Converted by Tiff Combine - 


Converted by Tiff Combine - 


وتر تفع ف عين المصر ين على اللاشسخاصس والمسداوات وتفسح 


رجاه . 

أمام صر ٠‏ الأعداء والاصدقاء أسرة وسى وحدها الأم والآب . 

واعل هذا سر اقتاد اب الدر اما عننا ٠لم‏ تتفو ق القصة عندا 
كاو ربا على الرغم من اننا نحب الحكايات .. لان طبيهة تفكرنا التكاتل 
3 التصارع الذي هو اساس الدراما . 

املحمة مجلى بطولات ببرزها الصراع الثنائى ولكن مص حتى جين 
تسار تشيء الي الوحدة ٠‏ فر وب الشمال رالحنسوب التهت برحدة 
ار ادى ولمس مسا تاج الر هس 5 

وصمراع آرزور دس و سست الاهى ا کیم الشضاأء و تصب مزان 
السسدل ٠‏ 

وهدا الادراله المميق للأمور هر فى صميمه بطولة فكريك ۰ 

التكامل والوحدة سهة من سات الشسخصية المصر ية ذلك التكامل 
الذي تفتقده الشضخصية الأورسة ولها.ا تهوى النقسيم والتصليف . 

حتى عصور تارنخهسا وج ر كاثها السضية تتراوح من النقيض الى 
الدشيشس كالواقعية والسربالية . 

لیس فی ارربا تکامل . 

عند ھا الصراع 

ولك مشر التكامل الدى اسه الس .. العزوة و مشلها الشسعصسی 
ر 8 و اسر کا ل کش الایادی ) آي ف التسعمع 0 

تار یح متسر لر وی ها التكامسل ۰ 

کان فرعون آى البيت المظيم رجل سیف ای دولة 

جل انون ای حضارة 
4 ر حل ناء آی ثذافة 

ومسجمو ع الالاثة مناه اماه . 

وملا هو الفرف ن الاأمة والدولة ۰ فال سیف بستحم دولة u‏ 
ولكن القالون والحق والخر أي ( معات ) بصنم امة . 


وهلا تفس قول شو قى للعشمانيين مع كل بريق الفزو والفتح 
ر با دولة اليف كونى دولة القلم . ) 
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وشعور الشمب المصرى الاسر به تلسع هنه اخلافاته و تضم فاته 
رنفاراته فى الحباة رالناس + ویتفکس هدا عای آدانه وشونه , 

اذا عمل سی اتاد العستهة ( معلا ) والصی اديه ) باصم أ 
ا الممل قرانة و سس ل شىء ف مصر أسرة 

والأب المسرى يفول لابنه الدى يحمل الكتاب (حاففل هليه كأمك). 
فی ادرالا عال سل للام والكتاب معا . 

واللسة الشسبية سی الرحم لتا الو لد ف ساس هو روت 
براح الست ودفته وحلالك , 

ان الاسرة بمفهومها المصرى ااعمربق » بؤرة حضارية بتشرب المرء 
سیا شعو را فو دا ومقوما 3 ر سما و مهما ۰ 

لسست اهر الطمائينة و السك والوفاف»؛ اذ يشهكه تجربة مشمرة . 
ابو سن متفاهمین . 


وفى ملل هله الأسرة يولد الشمور بالالتزام نحو المجتمم الام . 

انها مدرسة لتوسيع حدود الدات » واكتشاف شقى الوحود . 
يكتشىفه کل م الرجل والمراة فى ال مانب الآخر ٠‏ 

لا يدل على حضارة شمب من الشعوب او بلد من البلاد مسل 
احترامه للمراة راعزازها . وقد اعزت مصر المراة واحترمتها بل ر فعشها 
الى قمة حين جملتها الهة »> وحين جملتوا فى معبد سسيتى ( لقيبة 
الاطباء ) ٠‏ 

وأكبر تكريم قدمته مصر للمراة : 

الدير السحرى فى الأقصر 

چو معد تفر تاری ی۰٠‏ ابو سمیل ) . 

ان من علامات الحضارة المصربة فنون الزينة عند اإراة المصربة . 

اراد الدز هكسلى ان يصف العصر الفيكتورى بسيادة الرجسل 
فقال ان البيت الائنجلبزى کان بضم دائما كرسيا واحدا ذا مسندين .. 
وهدا الكرسى طبما للاب . 

نظرة واحدة الى حجرة ( حتب حورس ) ام خوفو جد سرإرا 
فخما ضما به مكان خاص لراحة قدميها ٠‏ وفى الحجرة کرس ضخم 
ذو مسلدين لها اذا حلست » ومحفة تضاهيه وتزبد عليه فى طول المد 
لتجلس وتستر خی اذا ارادت الانتقال من مكان الى مكان .. 


0 


ان حتب حرس کانت تتمتع ہما لم بحام به رحل اامصرالفیکتوری 
الد ىكە دد وره ر جال المصر الحاضر 4 

حتب حرس هى الراة المصرية التى ينتقل من خلالها العرش . 

وليه اننا الملكة . فان المتحف المصرى يضم مائلة القفزم 
المتواضع ,( سنب ) حيث ترى حنان زوختشه عليه كحنان اللكة على 
زوجہا ۱ من کا ورع ) لا ملقرع كما نقول . 

حنان المراة فى الحالين ليس سنادة بل سلدا . انها فكرة المراة 
فی مصر ۰ انها رة مصر للمراة كشسعاع من الرحمة وحفظ لتمام 
معلى الانسان موما بلغ ولو كان ملكا له ملك مصر والانمار تحری من 
تحته . 


انها ( تمام ) يكتمل به كل من الرجل والراة على السواء . لقد 
اكرمت حضارة مصر المراة ولعل هدا سر الحضارة المصربة وتواصلها 
من دون الحضارات . 

لم تكرم حضارة فى الننيا المراة كما كرمتها مصر حين جعلت : 

سشیات ریة للانشاء' المندسى والقلم والسجلات . 

ومعات ربة للمدل وللحق . 

وحاتحور ربة لفن والرحمة اى للجمال والحنان . 

وايزيس المثل الاأعلى للامومة والوفاء . 

E‏ المسيحبة ركزت مصر على الام لا الصلب ء 

والمراة بعد هذا كله ريه الست الذى هو اصل الحضارة ثم هر 

فى الأسرة بلس الانسان الوعى الحى الساهر › والعزم اليقظان. 
بلمس او حدة بين تفوس متعددة . 

الوحدة أكير من المحبة لان امحبة فى قمتها » أن تتسوحد مع من 
لجسا . 


وقد ورثنا هله الوحدة حتى ليعد قمة التأدب » قولنا فى المجاملة 


or 


( فيش فرق ) . والدم عندنا القول ( ابو وشين ) فدو الوجهين زاف 
لا وحدة ف سلوکه 8 

والنحت اممرى ل فاصسل ولا فاصم ليش وسن الحدار . و سکلا 
النفس المصربة عندما تتو حل وتتماساث . 

KE 

والفكر المصرى من طبعه المفاط ٠٠‏ فهو يحافظ عل قديمه مهيا 
کان جدنده , لقد ظلوا بقولون ملك الوجهين حتى بعد ان توحدت مصر 
وصارث كلا واحسدا ٠‏ وفى المعبد المسرى ؛ مقاصیر الشمال قا بلها ئی 

انها الوحسدة المصرية عبروا عنها مالحجر متوازيا ومتساويا 
کالشسھر ۰ 

وانه الوعي الاحتماعی ۰ 

والوعى الاحشماعى تعلمته مصر من النيست . ان المحل الدى قول 
١‏ التعليم فى الصغر كالنقش فى الحجر ) مثل مصرى لا بشوله غير فسان 
نحاك . 

والتشدكر صفة مصرية قديمة . رهي التى ولدث الحاءجة الى 
الكتابة »> والنقش فى الحجر » كى لا بسى المصرى ٠‏ وف لتنا اليومية 
لفقل ( فيك ) ر دمعلى اكتب واحمر حتى لا نهرب المعنى . 

لقد ادرك المصر بون بر ۇدة داخاية دسر ° ان الحضارة تعتاج الى 
زمن .۰ استمرار .. حفاظ . 

ان الحضارة لا تبنى فى جيل . هنا اخترعوا الكابة حفاظا على 
والتحنيط حفاظا على ال حسم من البلى ٠‏ 

ومع هذا الحفافل. کله ۾ هضر قادرة على التطور . 

اند احست مصر القديمة الحياة حتى فكرت فى الخلود » وآمنت 
بالسصمث »ء وحعلت القابر والمعابد حافلة بصور الحياة » وكرهت الموت 
حتی عبرت عله بالرمز والكتابة . 

ولكن مصر المسسحية حن وجا الفداء » احبت الوت حتى انكرت 
الحياة » واستشهد فى سبيل المسيحية ابرار سسشبقى شهادتهم رمزا 
للانمان . 


o 


كمصر فادرة على التكيف والتطور حتى تلغ به الى اقصى المدى 
الذي يمدو الظاهر ؛ متاقصا وهي فى الحالين شع عن اصل واحد هر 
طيمتها السمحة المابلة للحطور .. 

ان المسرى الات بل دالما سطی تفه للفيسة . لهو عندما کون 
غالا مسستقرا مطی اسه للفن . وعندما کون جر بحا مهيضا بعطى 
تفه للنصر أو الشيادة . 

ان شيداء اة قد اعطلوا اتسهم على .. وقد ادركوا هذا 
دا ) وفصلدوه ومن لم غاوا وعم فى طر بيهم الى المقصلة . 

وى الاسلام مدب دو النون والبوبط فيم عدب من رجالا لى 
الدولة العامة 

لد ادر کت مسر حكمة تفيب من تر من اريس وهي ان الإسان 
۷ لستقيم جباته ما لم کن فی طر ته الى شىء .. او شارك فی عمل 
رائم .. اى هيف شر الانبهار . 

هذه فلسنهة مص ن المكتونة . 

Ê A ¢ 

ومصر نحب الحب ٠.‏ تحب الوفاق ٠‏ 

ان افوال الر ا مس امسر ي ١‏ اصطللح مع IT‏ بصطلح ar‏ 
العالم . | كد جيرع محر الى السلم ¢ وميلها الحميم الى الوفاق . 

فالعساح مم النفسس هو التو حد فلا اقام ولا لتت ولا عراك 
داخا ولإ خوف باعكس على الخارج فيورث صاحه الوف من 
الآخرس لأنه ٠‏ فلا ١‏ حاتف ف افه .. خالف س لفسه .. خائف 
و الاس 

اصطاح مع نفساف 

كلها عميقة من الصهراء المصرية . 

تشكيل التمثال سلم بين كلة وكتله . 

الوزن فى الشسعر السام بين شطرى البيت ووفاق . 

البالبه انفاق فى الحركة واتساف . 

ار السو الد سکن فی زھرة اللوتیں ۰ سکن فی کیان المصر ی 
الحقيفى > فغمره تسكينة عدما بصل فى تضجه الى قمة الشرف 


والترفا . 


of 


Converted by Tiff Combine - 


إن السكينة امصرية غي الاد اثرواقی . اھا شیء اکبر .. بفضل 
RE‏ علو ی هي اطمتنان وتواصل وتقل فض سناءاتث تون امامھسا 
الخلوب رتتجدد الرؤى وتشرف النفس من لاء عزها الجديد امام 
احتدام الامور ٠‏ 

انها مياد للنفس بود به الانسان من غربته ٠.‏ بخرج من عاب 
او علو عليه ۰. 

ولسل هلا شر الآبة الكريمة ( با نار کونی بردا وسلاما . ) 

ان u‏ الكر نما اء لایر اسيم بالىسكينة تمسر مهها الثار نفحة 
نور e‏ اة اسه ۰ 

اليل واقيام ر مزان لی دة مر .. انها جوار بن المسخر 
Ml,‏ .. جوا بدور ف الور ۰ هن لاما تسذب وترق کماء اليل 
ومن شحداها تصلب كالصخر .. كسخر المقطم .. فلسغة مصر 
كالممود فى العمارة امصربة الاسسلامية . فاستتقامة الممود يرجم عن 
الحط الصاير الصامك ثم لين فى انحثاءة سستحمع بها لسك وسستمد 
العزم فی طر شه الى فقسا . 

وقد حققت مصر"السكنة للات مرات ٠‏ وبصور هتمددة ورائعة : 
و افر الشاك م م ف الملسيحية م ق الالام 

ولم شق با السكينة فى الحازاته بالكيف والكم الذى حفقته 
ماسر ٠‏ 7 سای من ET‏ الهند والصسين غل عظم ما جحفقلاه . 


رعلومها النظلرية وتجريداها"دليل شاهد . 


از تواصل الحضارة فى معر بغر القطاع دلیل بر وخ ومچتمع 
متسام . مجتمع تفر وفرير ٠‏ ولهلا جسسدت الحشارة الممرية 
1 اا ية 9 

انما حفسارة التفس المطمشئة لها ى هذا الكون تحس انها فنبة 
انها ۲ واثقك سوا تا دانتمانها الي مصر ١‏ . 
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تمثال الكاتب امصرى 
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نوت هنج آمون بطرج من اللوتس رمرا للبعث س الأسرة ٠١‏ 
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يثولون ان اسلوب الشرق : التامل 

واسلوب الغرب : العمل 

اما مصر فاسلوبها تامل وعمل اى شماه .. 

ان منجزات مصر الحضارية عمل دالب موصول ومضبوط . 
مشمدد الأشكال والأفراض ولکنه مترابط بشده خيط حربر غير منظور؛ 
ولكنه لا بخفى على العين البصيرة لاله هو الذى يعطيه طابعه . 

عطاء مصر ى الحضارة وليد عمل متقن من حب اصحابه فيه 
ونشوتهم بادائه فى فرحة غنائية هى نوع من الجلال الأئيق .. 
ولآمر ما + لإ بجد المشاهد ؛ على المعابد المصرية فما مثثائبا أو خطوة 
مشخاذلة »¢ أو جسما قميئا مع أن المصريين القدماء سلوا دقائق 
حياتهم اليومية لانهم كلهم کانوا عملون فی جد وام یکن بينهم من 
بتشامب او بتلهی او يتمطی فى الظل . 

ومن اقوالهم الاثورة : 

( کن مجتهدا دائما ٤‏ وزد على ما تؤمر به من العمل » ولا تضع 
وقثا لإ تعمل فيه ؛ فائه ممقوت ذلك الدى سىء استخدام وفشسه › 
a Ea aC e a‏ 
ولا يدوم الثراء اذا أهمل العمل ) . 

واحسب العمل هو الذى حفقظهم مى الترهل ب وافته الركود . . 
على أن الخر موفور والحصب شامل ٠‏ 

العمل المو صول حتى ليتساءل علماء الآثار كيف غطت مصر الأسطح 
الهائلة من الصران وغيره من الحجارة الصادة نالكسابة الهروفليفية 
والنقوش الدقيقة فى مهد ملك واحد ؟ 


شخصية مصر - ۷ه 


انها الصحة النفسية قبل البدنية فليس هناك اجام متهافتة 
١او‏ هتهاوية انما جدوع مشدودة واطراف مفرودة تعبر عن جسبارة 
الروح قىل حسارة الادة . 


حنى الصلاة و قفتهم فيها مشدودة ممشو قة من جسم سلبم ولفس 
أشد سلامة فجاءت الحركة تعبيا راقيا عن رغبة الفكاك من أسر 
امحدود ٤‏ شكرا للقوة الأعظم التى بلا حدود . 


كانت مصر عزيزة بالحرية » وعزيزة بالريادة » وعزبزة بالخلق 
والإبداع > وعزيرة بالغلى . 

وانعکس هذا كله على حياتها » واعمالها » وحضارتها » بل على 
تدينها وتقواها . : 


اسلوب مصر الواحد والوحيد هو العمل حتى فى عصور الضعف 
لسياسى وهى فى مصر عصور كمون واستجماع لوئبة محسوبة فان. 
فلسغة الشعب المصرى» فيها) أن بتقوقع على لفسه الفيسة > ويصوغ 
من دموعه فى محارته أو عزلته ٠‏ اة . فنا وصناعة وطرفا . بتوارث 
مهاراتها خالفا عن سالف وبمثز بمعطياته فع هذا الملجال فيجعل لكل 
صنعة ( لحيا) و (معلما) . 

ان السلطان الحقيقى فى عين مصر .هو الفنان الذى لا سلطان لأحد 
عليه ولو كان من اهل الحرف . ان الواحد من هؤلاء اليدوبين ( معلم ) 
ولعلمیته اصول وتقالید وله احترام خاص وسمت مسین . 


ولیس الفن وحده .. حتى رهسافية آباء الصحراء فيها مفتاح من 
مغاتيح الئفس المصرية . فحين يعكف الصانع المصرى على عمل > وحين 
يعكف الفلاح المصرى على حقل .. يعكف الراهب المصرى على لفسسه 
يزرعها ويصنعها .. الصانع والزارع والراهب عملية خلوص الى شىء 
وعکو ف على شىء .. 

عملية بناء برعت فيه مصر مند القدم قد بكون بالحجر ف الصروح 
المشبيدة » وقد بكون بالكلمة فى القيم المجسدة » وقد بكون بالخلق الفشى 
في الأعمال المجودة والمجيدة . 
حتى أعمالهم العظيمة على روعتها ليست كل ما عسدهم .. 
مازال فيها ( حتة ) لم تفسرها الأعمال العظيمة تضيرا كاملا .. روح 
مصر لها أبعاد غير محدودة , 
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ليس الفن وحده فالتصوف المصرى لم يكن سلبا بل ايجابا فقد 
کان ثورة روحية دل علیها « ذو النون » بأعماله ٤‏ كما دل عليها 
« ابن الفارض ) فى شعره وسمت حياته بما فيه س مصر من الرق 
والعدوية والصفاء و حيو بة الماطفة 4 وألومض تی شغعلت تائیته 
الشراح فکثرت شرو حها ود لشعبت ٠.‏ 
الازدهار والانتصار ۰ 
لقد ترجموا حيهم لمصر + الى عمل . فالمحبة كما تقول المتصوفة »› 
« بدل الميجهود » . 

ليس عند مصر فلسفة مكتوبة بل محققة ومعاشة . ان الفلسفة 
طرفة حياة . قد بکتب شی, وبماش شیء آخر . ولکن مصر ماشٹ 
رأبها بصدق ران لم تكتبه هي التي ابتدمت الكتابة . 

وكان عند المصريين القدماء ثقافة جماعية فالكل يشترك فى اخراج 
العمل الفلى بيدما ثقافة العصور الأاخرى ممثلة فى أفراد معدودين فى 
کل عصر وف کل بلد . 

وعرف امصريون ملد القدم » تلظيم العمل الفنى ٠‏ واستخدام 
المسامدين والاندفاع بهم بطرف متنوعة والتخصص فى القدرات الفردية › 
والجمع بينها وبلغوا فى ذلك شأوا رفيعا . 

وكاو مهرة فى الثربية الفلية بدل على هذا ما وجدته الكشوف 
من المواد التعليمية المحفوظة ومن امثلتها قوالب الجص من الطبيعة › 
والنماذج التشربحية المختلفة المعروضة التى تبين للتلاميكد تطور الممل 
الفنى فى مختلف مراحل التاجه . 

ا کانت حضارة مصر دينية ؟ 

للها عملت فداقت حلاوة العمل فارتبطت بمعنى السكون ولهدا 
جد اشد الئاس ايمانا » الرارع ٤‏ حتى ولو كان أشدهم تخلفا أو 
فقرا لأن الرارع بحنو على الأرض وإحننها ويستولدها فتطرح فى لفسه 
من المعانى اضعاف ما تطرحه من الغلات واللمار . 

پقول‌ذیورانت ١‏ حسبنا ان ندكر من معالم حضارتها ( مصر ) 
نهوشها بالزراعة »> والتعدين » والصلاعة » وإالهندسة العملية ء» وإنها 
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التى احسثت صلع املاس رالحلى والاثاث والمساكن واصلحت احوال 
امجتمع وشتون الحياة ۰ وان املصر بين آول من اقام حكومة مئظمة 
لشرت لواء السلام والأمن فى البلاد ٠‏ وأئهم أول من انشا نظام البريد 
والتمداد والتعليم الابتدائى والشانویى ُ بل انهم هم اول من أوجد نظام 
التعليم الفنى لاعداد الموظفين ورجال الادارة . 

وهم الدين ارتقوا بالكتابة ¢ ولهضوا بالآداب والملوم والطب ¢ 
والمصربون علی مانعرفا أول من وضع دستورا واضحا للضمم الفردیى»› 
والضمیر العام وهم أول هن نادی بالعدالة الاحثماعية ¢ وبالاقتصار 
ملی زوحة واج دة واول من دعا الى التبسوحيد ف الدين ¢ وأول 02 
كشب فى الفلسفة ؛ واأول من نهض بفن العمارة والنىحت» وارتقى بالفلون 
الصغفرى الى درجة من الاتقان والقوة لم صل اليها فما عرفا احد 
من قېلهم ٤‏ وقلما باراهم فيها من جاء بعدهم ) ۰ 

ومن ممجزات الحضارة المصرية انها حققت هذا کله باسحل 
الوسائل ٠‏ وهي مؤ شر الى عناصر الإرادة والعزم والطموح والاصرار › 
ورا, هذه الحضارة الأصيلة . حتى حين بليت مصر باليسونان ؤهليت 
بالرومان فنوارى أسلوبها فى الحياة ؛ وهبطت المياة »> اعتزل آپاء 
الكنيسة مجتمع المديلة احتجاجا عليه وعلى الحاكم الأجنبى ٠‏ ولكنهم 
لم بركنوا فى الصحراء الى الراحة أو الخمول › بل نشروا الاديرة فكان 
الدبر سستعمرة زراعية صناعية لسد جميع حاجات !فراده . بل کانوا 
بوزعون صدقات كبرة على الفقراء فى غرب الصحراء كما كائوا بوزعون 
الصدقات على لرلاء السجون بما فى الملسيحية من عطف على المخطىء . 

واذ عرفت مصر الخلوة والتامل فى اعماق الحياة والنفس › ثفدت 
الى معان كبيرة ٠‏ ومن طرحها ؛ الأيمان والمحبة وار الو افع 
التشسى . 

وسع هذا خاضت مصر المسيحية موقمة الشهدا, ! 

وامتد عطاؤها على هسار التار يح ۴ 

مصر القديمة ابدعت الحضارة . 

ومصر المسيحية نشرت الدين . 

ومصر الاسلامية خلقت الفن الاسلامى انبثاقا من فنها الغديم . 

بهذده الصغفات النوآبغ شيدت مصر ( الشخصية المصرية ) وهى 


اروع اعمالها جمعا ٠١‏ الشخصية للصربة التى استوعيت النصر 
والهزيمة والازدهار والانحلال والصلابة والتسيب › والعرة والقهر .. 

رفت مر اها كله ٠‏ واساطيك مض عدا كله ٠تت‏ 
مصر هذا کله .۰ وتخطت مصر هلدا كله ,. ولم تكف من البشاء 
والتشييد والعملل ٠٠‏ 

وحین عملت مصر عملا دعوبا وکیا ٤‏ لم تکثف بالکم بل احتفلت 
بالكبف فكانت حضارتها ديانة » وتدينها حضارة وشفافية وجدان ٠‏ 

وان ازمة الالسان المعاصر ان وجدانه لا يضاهى تقدمه التكلو لو جى 
فملك الآلة ولم يملك السلوك وحسن الاستعمال . السحقت ذاته يوم 
احس ان الله لى عنه ني مواضع كلرة » وتلغيه فى مواقع عديدة . 

ويعين ابن اليلد عن طحن السان أو سسحقه بقوله « يعدمه 
العافية ») . 

وان قراءة الحضارة المصرية والسياحة الداخلية فيها السياحة 
المعو ب اتمطينا صفارا وکبارا ۾ العافية ء. القوة 0 الامل ۰ اللحلم , 
الارهامات اى همس الوجدان ٠.‏ 

لد عاشت مصر بالىمل وعاشت فيه ۰ والصلت حیاتیا بالسنا, 
والالشاء والخلق والتجدد والتطور والمطاء ۰ 


مصر لبنی دائہا 


ف السام ٠‏ تفع البشيان كالائلسان .. لنفش على الحجر وتحفر 
على الخشب ٠‏ وتفتن اصابعها امدرية ء فى الخلق والابدأاع ٠.٠‏ 
وف الحرب تخوض العارك » وتحمى المبادىء » وتلد البطولات . 
وهی ف الحالين تعطى الالسسسان اغلی القيم ٠.‏ ولن بشوقف 
عطاؤ ها e»‏ قد بتفاوٽ أو بغر مساره أو لوعيته . ولكله لا ينضب لان 
العمل هو اسلوب مصر فى الفن والعلم بل الدين ٠١‏ فى المرب 
والسلم ۰ فی الماضی والحاضر لوم خاضت معر که شهدا, اخری ف 
رمضان ۰ 
وكما حققت مصر المسيحية عن طربق الاستشهاد والرهباية 
الجوهر اللازم لکی تتبلور والتحوهر الشخصية المصربة بعد ان غام 
عليها اليونان والرومان وفموها » حققت مصر الاسلامية الحديثة عن 
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طرق الاستشهاد والعمل تخطیطا و تصميما وتدر با ْ الحو هر اللاذم 
لكى تتبلور ونتجوهر الشخصية المصرية بعد أن اتهمها اليهود وحاولوا 
وكرائم الانسان . 

حضرت مصر لوقمة الشهداء الحديدة فى صمت وصبر » أن 
الشخصية المصرية انتصار ملى المحنة »> وصبر على البلاء لأن بلا المحدة 
عارض زول فیتالق الخالد 00 تتالی مصر ۰ 

لهذا لیحد ف الراهب والمتص وف والشهيد احسن ماق الرارع 
الجوهر : حياة . 

والشهادة دفاعا عن لفيس : حياة , 

الزارع والصانع والملحاهد والفنان کل منهم راهب و سې سه 

واللبی عليه السلام يقول ما معناه : الجهاد رهبانية الاسلام ہما 
فيه من محاهدة ۰+ وما فيه من جلاء اللفس بالشهادة ووهبها للقيمة . 

وکم جاهدك مصر ۰ وکم وهہت . 

کم حققت فی غير جلبه أو ثرثشرة ... وهكلا مصر عندما تملك 
زمام شخصيتها لا تحب المناقشة والجدل والسفسىطة وانما تحب الممل 
والتحقيق . : 

ومن بقرا تاریخ مصر بلحظ شسبها شدیدا بین ایامنا هذه ای 
القرن الرابع عشر المجرى وبين القرن السابع المجرى . 

فالذهبى فى العبر بقول : 

فى سئة 1١‏ ه حاصر العدو دمياط ووقعت حروب كثرة . 

وف سنة ۲۸ هھ کان غلاء شدید پدیار مصر 

وف سدة ۲۹ ه بلغ النيل ثمانية عشر ذراعا وستة اصابع وتأاخر 

وف سنة ۳۴ ه كان الوباء العظيم بمصر . 

وق سئة ٤۴‏ هى كان الفلا بمصر وقاسى اهلها الشدائد , 

وف سنة ۷ ه نزل الفرنج دمياط ثم استنقدت ملهم : 
1۲ 


واستمر الحال ملى هذا المنوال الى خر القرن السابع المجرى. 
والشدائد والمغيرين ؟ 

وفى هذه الفترة بالدات بنت مصر المدرسة الكاملية / والمدارس 
الصالحية للمذاهب الأربعة وبنت المديئة الصالية ٠‏ 


وف سئة 1٥۸‏ ه وقفت مصر وقفتها فى ( عبن جالوت ) للتتار 
الدین اجتاحوا بغداد / وحران / والرھا ودار بکر : ئم چاوزوا الفرات 
واستولوا على حلب / وماثوا فيها ( وجرت الدماء فى الأزقه ) كما شول 
الۇرخون . 
استولت على ذخائرهم وسحقتهم فحفظت بهذا الحضارة الاسلامية كما 
انقدت الحضارة بعد هدا فى حطين . 


واليسر وائشات القناطر والأسوار والقلاع رالمنارات والدور والقصور 
والخانات والحمامات بل بنت بالشام المساجد والقناطر . 


و-جددت مصر الجامعالانور والجامعالأزهر وار تفعت الآذن طموحا 
مشستاقا يرتاد "فاقا علوية .. ومن يتأمل الاآذن القاهرية التى ولدت فى 
فللال الحروب الصليبية بجد فى ممارتها مجاهدة من المريع الى المشمن 
الى الاسطوانة الى الخاو ص الأخر الدى ينتهى بالملال رمزا للامل 
واللماء وليلاد . ۰ 

وف سلة ۸۲ هھ ينت مصر النيمارستان ۰ 

صيغ هذا كله ومن حوله الحروب والازمات والاوبئة ومع هذا كان 
وتصبير جلدوة متوهجة بتحولالحجر الصخر فى ضونها الى حجر كريم.. 
شرق شارع المعز بالروائع من صدع الصابرس الأقوباء ١‏ بالقدرة ) 
الى هوبين بالورائة . 

بهذا تقف مصر فى مواجهة الاحداث قادرة على الاستعلاء على الالم 
مهما جثم وجسم يلو وجهها النبيل غبرة » ترهقها قترة ولكن داخلها 
سليم لا لقهر . ٤‏ 
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وتنحلی الغاشية ویزول الشر عنها » ویغلی اعداؤها و ی 
الباقية . . 


ف ی ای ی و و و 
برتفع بسرعة على حزنه الکبیر .. برتفع عليه وهو یحسه فی داخله 
احساسا عميقا .. بل لعله بقدر هذا الاحساس بكون ارتفاعه . 

امصرى من وثوقه باله » ولقته بنفسه یستفطب اله فی داخله › 
ويستدير هو يعيد البناء » والشواهد كثيرة من تاريخ مصر . 

وفى القرن الرابع عشر الهمجرى إو المشرين اليلادى واجهت مصر 
النار والدمار والحروب والتتار الجدد من كل لون وجنس ولكنها 
انتصرت ... ان الصعوبة عندها ايدان ينمو جديد وارتقاء مصرى جديد 
لأن التفلب على الصعوبة »¢ ارتفاع فوقها .. فحين تقتحم مصر العقبة ›“ 
وتعلو على المحلة > وتعبر المشكلة .. تتجدد ولا نتبدد .. ان تحضيرها 
لهذا فى صمت وصبر > والتصارها فى أصرار yT‏ 
شخصنها وشخصيتها . 

واذ يرول بلاء المحنة لأنه عارض ٠‏ بتالق الخالد لأنه باق ٠‏ 
تالق مصر ویتساآرج الطيب من حسرف العود ٠‏ وتضوع مر 
ولا تضيع ٠‏ 

آن مصر دائما تواجه الهدم والتخریب باسلوبها الحضارى ٠.٠١‏ 

تترك للقانون معاقبة الجانى وز نترك للزمن من بلجو من العقاب فيتاكل 
حين تستدينر هى لعيد البناء ٠٠‏ بناء المدن بالعلم ؛ وبثاء الانسان بالدين . 
لان البناء والائنشاء والعلم والفن والدين “> قيمها الرفيعة التى ماشت 
عليها مند القدم .. 
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احبت مصر الحياة ٤‏ فانتصرت على المحنة بالاستعلاء والبقاء بل 
انتصرت على الوت بالخلود والحضارة . 

كالوا من حبهم للحياة لاينطفون اسم الموت پحروفه بل بکلون عنه 
فيقولون من الميت : ۰ 

( عبر الى الضفة الأخرى ) 

أو ( ربط حبال السفينة فى المرساة) 

او ( جاء معظما فى الأفق ) 

او ( سافر حیا) 

والحياة الاخرى عند قدماء المصريين انما تكون فى السماء والعالم 
الآخر مندهم ليس العالم السفلى بل العالم السماوى » الوت هو الصعود 
الى السماء على شعاع من لور ( ولقد ضرب لنفسه شعاع «رع» ليصعد 
فيك ) ه 

والمصری القدیم .کان بری فی بهاء سماء مصر الصافية ليلا أرواح 
اعزاله السابقين تتلالا وتطل عليه فى شكل نجوم ٠.‏ فشجوم السماء ى 
مين الصرى أرواح الأحبة . 

كان المصرى لايتصور احبابه الراحلين موتى فى بطن الازض بل 
ارواحا مجثحة تحلق كالطيور وترتفع فى السماء وترتفع على الاعدا. . 
فاذا قبل الليل » تملاها فى الجهة الشمالية من السماء نجوما ابدية او 
كما يسميها ١‏ غير الفائية ) . 

وتصوره هدا دفسر بأنه لقصد النجوم الغطبية التی لاتفضرب 
ولا تفيب . 


شفاف هفاف خیال مصر کروحها . 


والفصل 0۷ من متون الاهرام بقول : 

انه ليس من أمل الأرض بل هو من أهل السماء ٠‏ 

أن الك قد طار الى السماء فى صورة سحابه مثل طائر الواق . 

ان الك قد قبل السماء كصقر . 

ومن متون الإهرام الفصسل 3 سطر ۱۳۹ 8 

« ان فم اللاك لطاهر وان التاسومين قد بخراه 

وان لسسان الملك الذى فى فمه طاهر 

وائه يمقت البران ويعاف الول . 

وانشما يا «رع» و «تحوت» خذاه اليكما ليكون معكما وطعامه 
معكما ايها الالهمان وشرابه مثل الخمر اللى يشربها «رع» 

واله بحبط بالسماء كرع ويخترق القبة الررقاء مشسل تحوت 

(القمر) ۰ 
ومن الفصل ۳۹]) سطر ۸۱٩‏ ۰ 

وانه لفاخر اكثر من الفاخرين 

وانه للابت أكثر من الشابتين . 

اموت فى راي المصرين القدماء نقطة التمام لا النهاية فكالث مصر 
القديمة لاتفمض عين الميت ٠‏ والتابوث المصرى تلفه السكينة والسلام 
والحضور القدسى , لقد آمثت مص بخلود الروح قل ان تانی 
الأديان . 

النابوت المصرى » غطاژه فيه نوت الهة السماء تدر ذراهيهسا 
کجناحین ای دعاء بالرحمة والصعود فى انطلاقه من الاسار الیالرحباب 
العليا . 

الرا-حل الصرى نظله السماء وترعاه 

الحثان لا بفارق امصرى حيا وميتا . 

اوت فى الرؤية الدينية > رقى ٠‏ بالانتقال من حياة الجسد الى 
حماة الروح . وقد تكشف القلب المصرى هذه الرؤية قبل الاديان . 
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فانكر اموت واستملى عليه حين تحداه بالخلود اعمالا باقية ٠‏ وذكرا 
عالبا وتار ىخا مس طورا ۰ 

يموت الناس حين تفيض الرؤية . 

ومصر الالدة برؤاها ٠٠١‏ لا نموت ٠‏ 

لا بموت من حقق ذاته ؛ وعاش حيانه ؛ وأضاف الى الانسانية > 
وأاضغى عليها . 

أن موضوع متون الاهرام » الحياة ؛ لا اموت . الحياة الأبدية 
للملك .. حتى كتاب الموتى لم يعرف عندهم بهدا الاسم وان كان طقوسا 
جنائرية . 

اموت لقطة التمام فى رأى مصر . 

ومن هنا نفهم خطاب الله للرسول عليه السلام : 

ر اليوم اكملت لكم دينكم وآئممت عليكم لعمتى » ورضيت لكم 
الاسلام دينا ) ٠‏ 

وبکی الرسول وبکی من حوله ۰ 

ان التمام ايدان بالرحيل ۰ 

ومن هدا ايضا نفهم قولهم ( عبر الى الضفة الأخرى ) أى حيت 
تتواصل حہاتھم کما عاشوها (بالتمام) . 

ان حنة المصرين ٠‏ مصر خالدة . 

ويصفون جنتهم بانها ( العادلة الحقة التى لا أهوال فيها ؛ انها 
مقت الشجار . ولي هناك انسان بحذر زميله .. هذه الأرض التى 
لا عدو فيها . وکل اقارېشا ماكثون فيها مند اول بوم فى الدهر ) . 

ومن تعلقهم بالحياة انبعت فكرة الخلود عندهم . وفكرتهم عن 
الخلود والحياة الاخرى كانت وراء حضارتهم كلها بفنونها وعلؤمها . 
ومن اجلها خدموا طاقاتهم كلها .. طاقاتهم الفنية > وطاقاتهم المادية 
على السواء ٠.١‏ 

احبت مصر الحياة حبا منتشيا ۰ 

مصر من حبها للحياة شحاهلتث الموث بمسدم الذكر ٠‏ أو تحدته 
بالار تفاع فوقه ۰ ولسرعة ۰ ان قصة آوزورسس و ست التى کان بمکن 
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ان تشكل تراجيديا كبرى ٠‏ نقلتها مصر الى ساحة المحكمة » او ميدان 
الصراع . فالحوادث كلها محاكمة أو جهاد فى محاولة رهيبة من ايزيس 
لتجمیع اشلاء أوزوريس . 

ايريس وانتحبت ولكن مصر من خلالها لم تقف طويلا عند نقطة القتل 
لأنها تحيا ٠.٠‏ لانها لاتعترف بالموت نهابة . 

. مصر الستبعد الاحشاء القابلة للتحلل والفناء »> من الجسم . 

وتحفظها أيضا ولكن بعيدا .. أما الجسم فيعلى به عثاية كبرى ٠.‏ وف 
سیل هدا استبدلت الأعضاء التالفة . 


والتحنيط ليس من اجل المستقبل وحده' بل حفاظ ملى الماضى 
أيضاه ٠‏ 

a aS 
العويل واللطم لأنهم يرون الموت ساحقا يسحقهم وهم الذين يحبون ؛‎ 
. ٠ ومن م يعيشون طويلا فى الموقفا‎ e الحياة‎ ٠ كبلدهم‎ 

ولكن الانسان المصرى الوائق عندما حزن › يستقطب اله فى داخله 
وستدير هو بعيد البناء ۰۰ والشواهد كثيرة من تاریخ وص . 

- وعلى هلأ لم تعرف مصر التراجيديا .. حتى المسلبحية امصرية 
Ga elas a EE‏ 
وهاتور ... 

لقد نشات التراجيديا فى الأدب الغربى ولم تنشا فى الادب المصرى. 
ولعل مقدمة نيثشه من مولد التراجيديا » تعلل هده الظاهرة . فشد 
شساءل نيتشه .. لاذا ولد بطل احدی الکائنات الاس-طوربة ولاذا 
یعیش ؟ ثم خرج من حیرته بقوله ٥‏ 

اله کان یجب ( الا یولد ) ! 

هذه العبارة مفتاح الفكر الاوربى ۰ انها رد على الوت 5 

على حين ان مصر لم تعترف بالوت اأصلا ء اذن ليس هلاك 
مأساه . 

ان التراجيديا عند مص لمال فى ذيح الثور وتقدينةه قربانا لم قال 
حكيمهم ( عملك الطيب احسن عند الاله من القربان ) 
۸4 


الفكر الأوربى يفول ٤ء‏ ان الأفضل آلا نکون هناك حياة والفکر 
المصرى قول الحياة سرمد ولا موت ٠‏ 

لقد عنت مصر فى اهراماتها بصالة تجديد الحياة حتى الشيخوخة 
يرفضو نها ٠‏ وفى معبد أمنحتب بسقارة رسم لزوسر ( الشيغخ ) بعد أن 
الصور المصردة ٤ء‏ فتاة فى ربيع العمر او شابه فى اكتمال النضج فى سن 
الللائين ۰ اله تشبثهم بالحياة من فرط ما وفرته لهم مصر من نعيم 3 

والفن المصرى نفى الموث وتفتح للحيإة فى نشوة بها .. ٠‏ ولهذا بحس 
فيه متامله » التباهه حقيقية .. كل تمثال فيد انتباهه بالعين او الصدر 
او الحلسه .. فيه السمت امتحضر ٠٠‏ وفيه اللبضة لشسيع ۰ 
کالصحه فی الجسم 1 السليم ٠‏ 

فى الفن المصرى تفاؤل وايناس . 

ان معبد میراروکا ( وهو وزير هن الأسرة السادسة ) به ثلاث 
وثلاثون قاعة مملوءة بالنقش واللون . 

المعبد المصرى يضج بالغرح فالاله فى المعبد يغسل ويمطر ويزين 
ویغنون له ویرقصون ؛ ` 

تی المغابر مر سوم عليها 'حلقات الر قص وعصر ألمشب والطيور 
الشهية فلا توحى بالحرن . 

انها محف للفن پسعد الرائی ۰ فكل شىء فيها حى مبتهج ٠‏ 

اله شا الخاة دين انيه وة بعت ارزع ور ف ارما 
والشمس والماء والحيوان »+ أصطلح مع اكان وتحاب مع كل ھی 
فيه حشى غدث مصر ف عيله جنة » وغفدث الجلة ف فكره ٠‏ مصر 
خالدة . 

وحن اصطلحوا مع الحياة » السبهم التلاقى ؛ الشراح الصدر > 
وانفتاح القلب وثراره وقرته فأعطوا سخاء من معیل قياض ۰ 

زاتشر اخ المد سر الوسامة اللفية فى الها لحري ٠2‏ وف 
الروح المصرية التى نسميها خفة دم . 
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الهموم ۰ 

الشعب المصرى بطرب وبضحك ويتفكه فيحسبه الجاهل به ؛ 
حين لا تدل الدلائل من وجهة نظر المراقبين › عليها ٠١‏ 

ومن القداسة ١‏ الغرح ٠‏ 

ومن البشر » البشرية ٠‏ 

الشراح الصدر يتبدى فى الكتابة الهيروغليفية ٠.‏ حروفها كائنات 
ناس وحيوان ولبات . ولا بجلو جمال الهيروغليفية كالمقارنة بينها وبين 
المسماربة » a.‏ 

انشراح الصدر يتہدى فى الاحتفاء بالانسان 

والاحشفال بصور البورتربه دليل ادراك قيمة الفرد ٠.٠‏ 

ان فن البورتربه المصرى اقدم واغمق فن بورتريه فى المالم . 

انشراح الصدر يتبدى فى العمل کمفتاح للحياة ٠٠‏ 

صبره عسل 4 ورهقه راحة هاشة ۰٠ء‏ 

انشراح .الصدر شبدی فی الشفتح للانوئة ۰ 

لم بنضج قلب كالقلب المصرى لمانى الانولة ٠‏ 

فإلفن المصرى مزاج من الانوئة والدكورة ولهدا فيه وداعة القوة » 
وقوة الوداعة ٠۰‏ 

الرجل المصرى رحیم حساس وقوته فی رحمته . 

والمراة المصرية فوبة بالوداعة .. والودامة فيها فرط حنان الذى 
بجملھا کایز س رمرا للفدار والو فاء كما هى رمز الاصرار وطاقة الممل. 

انشراح الصدر عناق للحياه ٠‏ 


احساس مصر بالكون الشامل 


الحضارة المصرية تعكس ما فى اللفس المصرية من حنان ورقة . 
آحبت صر الحياة ف احساس شامل بالکون . حتی الحيوان أحسوه 
وملأوا بصوره لوحالهم رمز الطيبة التى تصادق كل شىء حى ... 
رمل ايمانهم بو دة الوجود قبل الفلاسغفه والمتصو فة واأصسحاب 
النظر بات . 

ان التعماطف مع الحيوان ليس تدليل قط أو حصان لان هدا 
نوع من حب النفس » والملكية ٠‏ ولكن التعاطف مع المحيوان » تمثيله فى الفن 
٠‏ کما کانوا بکرهونه لاعتقادهم اله فقا مين حورس بن اوزورس الهم 
المحبوب . ومع هلا صوروه وهم بلاعبوله ويطعمونه ويلتظره الساقى 
وف بده اناء جميل » حتى يفرغ الخنرير من طعامه ليسقيه | 

کائوا قادرين على التجرد الذى يفصل بين راى الانسان فىالعدو» 
وبين الواجب له ككائن حى وهى قمة الاأئسائية والمئالية . 

وفى القرآن الكريم ( لا يجرملكم٠‏ شان قوم عل آلا تعدلوا 
امدلوا هو اقرب للتقوی ) ۰ 
الانسان المصرى فيه حئان حتى فى تصوبر ( الذبح ) فاليد التى 

تسند رجل الثور ليستطيع القصاب ذبحه » تتصل به فى لمسة ترب 
وتسى العين الدم المسفوح ٠‏ 

الالسان المصرى بحسه المحضارى قادر على أن يحول كل حدث 
الى قيمة حضارية ؛ 

على الجدران قى المعابد المصربة > صورة للبقرة تلحس ذيل ابنها > 
والرجل يسامد المجل الصفير على الصعود الى اركب .٠‏ ويسحبه من 
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رجله الامامية ولكن راسه التغت الى الوراء تتكلم بعينيها مع الأم التى 
تتقدم القطيع السائر فى الطريق لفسه ٠‏ 

وآخر بحمل معزة كما تحمل اليابانيات اطفالهن على ظهورهن . 

الانسان المصرى فيه حساسية مترفه ومفرطة إبضا . فالرسام 
المصرى لا بكمل أوب راعى القطيع اذا تلاه فى الصورة حيوان حتى لالمسه 
الشياب ! 

وعندنا فى اليف بكنى عن الجرح يقولهم : ( طرف منديلك طرف 
عينى ) . فهل رسب الائسان المصرى القديم فى اعماقنا أن مجرد اللسس 
بطر ف الثوب » ليس من اللياقة الحضارية ؟ ١‏ 

ان المشتغفلين بالادب يطربون لقول الشامر فى الفزل او وصف 
الحبيب ‏ 

خطرات التسيم تجرح خديه ولمس المحسیر يدمی بنانه 

وما دروا ان الرسام المصرى سبق » وفى بلاغة اكثر ء الى القول › 


بأن لمس الحرير يدمى بئان المييوران عل اطلاقه فکان آرق تعیرا راحم 
من هذا ٠‏ أممق انسائية . 


لقد کان قدماؤنا بحسهم الحضارى الانسائى بمپدږ فون حرمة 
الحياة 0 و لخحترمون الكائنات بانواعها 00 


فى الفصل الخامس والعشرين بعد المائة ٤‏ من كتاب الموتى » يقول 
المتوفى » عند الحساب : 

« لم الحق ضرا ما بای السان 

ولم اعمل على اشقاء حيوان » 

اسلوب تفكير واسلوب سلوك . 

اسلوب حضارة . 


من حبهم للحياة ٤‏ كانوا E oS‏ فالغزالة 
لاعلقون فی رقبشها حبلا بل بغطون جیدها بشال ایق طویل تولع به فی 
ابامنا هده ٤‏ الأئيقات . 


والثور لابضعون ملى رقبته ٤‏ مثلدا ¢ خشبة المحراث مسطحة » 
بل يجو فونها على مثال الرقبة حتى لا تحر فى عق الحيوان . 
Y۲‏ 


البقرة علا مص القدبمة ودادة ور فی ۰ وداعة وحلان ۰. 
رماية وعطاء ولهلذا رمرت بها الى الأمومة والى الطبيعة وهى الام 
الكبرى ٠‏ 

وهذا يعلى تفال هضر مادامت ترى ف الدليا حولها هده 
امعائى . 

وللبقرة عند مصر دالة خاصة . فالاسطورة المصرية السكبرى › 
ايريس واوزوريس > تقول ان ايريس الالهة المصرية المحبوبة أودمت 
ابنها حو رس ملد الالهة هالور ف الدلتا فأر ضعته البقرة وغلاته حتی 
تما ولرعسرع ۰ فحفظت ممر الحميل للبشرة وحلت بدورها على 
ابنها ۰ 

وککل فكرة يضفى مليها القدم أشياء » اصبح العجل ولد البقرة » 
له مكابة خاصة أو قداسة . 

الفكرة فى اصلها وفاء لا شرك . 

فى القلب المصرى ابوة وامومة لكل شىء . قلب برأم الحيوان بل 


الحجر ٠‏ 
نعم الحجر . أله برام الحجر حین سواه وحلاه بالنقش 
والتشكيل . 


ان الثقافة الفلية » تصرف كرم .. ود كان علد قدمائلا ثقافة 
فلية بالمعشيين ' العلمى والانسانى . 
وكما احبث مصر الحيوان » احبت الطيور . 
جورس صقر ۰۰ 
حورس لیس ابن اوزوریس وحده .. اله اہن مصر کلها , 
وعرش مصر بحوطه نسر وحية وقرص شمس ‏ . 
الحية ضد الامداء ۰ 
والسر دماء بالتحليق 
ان السماء تفرد على مصر جناحا وتغمرها بالئور ٠.‏ 
نور الشمس 
ولور الثور .. الله . 
شخصیة مص س ۷۲ 


Converted by Tiff Combine 


مصرقل الأديان 
ص ع 
8 مصر بحدالادبان 


مصر في المسيحية 
ت مصر فى الاسلام 


Converted by Tiff Combine 


مصر قبل الأديان 


تصورتك مصر الاله قدبما موفلا فی امراف القدم فى روعة فائقة .. 
تصورت مصر الاله قبل ميلاد المسيح بأربعة هشر قرا ( منقطع القرين 
فی صفااله ) آی ( لم پکن له کفوا اح ) ۰ 

ففى مهد ( امنحثب ) الثالث ترك لنا رجلان من رجال العمارة فى 
عهده انشودة سجلها على لوحة توجد الآن فى المتحف البربطاى تقبس 
منها هلاه السطور ' 

« الك صائع مصور لامضائك بنفسك . 

ومصور دون آن تصور ۰ 

مقطع القرين فى صفانه مخثرق الأبدية ٠‏ 

مرشد اللاين الى السہل ». 

ولامر ما ظهرث الاديان جميما فى المنطقة المحيطة بمصر . 

قول بر سد : ( ان « ماعت » قد شات فى اول امرها بمثابة امر 
شخصى خاص بالفرد للدلالة على الخلق العظيم فى الاسرة او فى البيشة 
الى حيط بالانسان مباشرة » ثم انتقلت بالتدريج فى سبرها الى ميدان 
اوسع فصارت تمثل الروح والنظام للارشاد القرمى والاشراف على 
شئون البشر بحيث تكون الادارة الاظمة مفعمة بالاقتلاع الخلقى . 

وبتلك الكيفية وجدت لاول مرة بيئة ذات قيم عالمية » وحينما بدا 
المصريون بتصورون الحكم الالهى لهده البيثة كانوا فى الحقيقة سرون 
فى الطريق المؤدى الى عقيدة التوحيد السامية ٠‏ وكان ذلك المحاكم الالبى 
هو اله الشمس » وقد تخيل القوم روح حكمه فى شسكل شائق بان 
تصوروا « ماعت » فى هيئة الهه وجعلوها بنت الشمس . والس فى 
هذه السبيل وصل المصريون فى النهابة الى عقيدة التوحيد الرفيعة › 
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فلم يكن من مجرد المصادفة ان كان ثانى الشسعوب اهشداء الى عقيدة 
التو حيد المدكوورة اقرب جيران مصر عبر حدود "سيا فى فلسطين . 

وقد قال احد انہياء اليهود ؛ ١‏ اليكم يامن تخافون اسمى ستشرق 
شمس العدالة تحمل الشفاء فى جناحيها » ويشير هذا التعبين بداهة الى 
اله الشمس المصرى القديم الدى يبرسم مادة في صورة قرص الشمس 
المجنح . 

وبدلك يتضح لنا على الغور عندما ننظر الى الامام مشجهين نحو 
سيا » اذا انت حضارة غربى اسيا متأخرة فى مثل هذا التطور ؟ 

فالتصور المصرى للنظام الادارى والخلقى العظيم ٠‏ الدى اطلق 
صليه اسم « ماصت » والدى صسار آسسمی مظهر للحضارة الشرقية 
القديمة » كان كما راينا نتيجة للتطور الاجتماعى الحكومى مدة الف 
سسللة من حياة امه مظيمة موحدة لابتة منظمة كالت تخطو دائسا فى 
خلالها نحو الارتقاء والتقدم .. ) . 

وغير برسستد لچد د ٠‏ هول قد مضى بسجل لمصر أن اليهودية 
استعارات مھا کشا من الشعائر » والمعبودات ( ولا ربب فى ان لفوذ 
مصر ملی اسرائیل کان کہیرا وقت طرد الهکسوس من مصر » وهو علی 
الأر جح الاصل الثارنخى لقصة الخروج كما ظن بوسفوس ) ۰ 

ومن مدرسة مصر اللقافية طائفة ( الآسين ) بين اليهرد وهى دن 
'قوى الطوائف اليهودية أو هى لريد عليها فى القوة والاثر وان كائث اقل 
عددا ٠‏ ويرجح الأستاذ العقاد انها نشسأت بالاسكندرية فى القرن الثائى 
قبل الميلاد واقتبست من مدارس الاسكندرية كثيرا من انظمة العباداك 
السرية وبعض المداهب الفلسفية » كمذهب فيشاغورس الذى بحرم ذبح 
الحيوان ويدمو الى التافشف والقناعة .بالقليل فكانت ل تقدم القرابين 
من غ اللات . 

وطائفة الآسين بما قبسته من الاسكندرية » ميرت بين طوائف 
اليهود حتى كادت باراثها الخاصة ان تستقل عن الهيكل كله فى علاقانها 
بالدين والقومية . 

كما اننا لشاهد لغوذ مصر كما يقول الاستاد محمد شفيق غربال 
(ف ازدباد مظاهر اللكية علد اليهود ۰ وترجع فخامة الممارة وابهتها 
فی عصر سلیمان بعض الڻیء الى محاكاته امصرين دون شك » فشكل 
امعبد ذاته فى جملته بأبهائه ومدخله › والعمودان البارزان القالمان 
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کالمسانین امام امدخل . وكلدلك الاسدان الفائمان على عرش سليمان»ء 
وكل ذلك يحمل الطابع المصرى . وف الحقيقة كان لظام ملكه منقولا عن 
الامبراطودية المصرية الكبرى ) . 


ومصر الثى فاقث مفاييسها الخلفية الرصايا العشر ومشى ؟ قبل 
أن لكشب الوصايا العشر بالف سنة . 


وکان ادها ركيرة للتوراة . 


پل ان فك اخدانون الدي نفد الى ماوراء الادة (هو الدى مهد 
الطريق لكشي من التطور الذى طهر فى الديالة فيما بمسد الى عصرنا 
الحالى ) ٠‏ 

بل ان برسند بعد ( الاصلاح إلدى ادخله اخناتون فى ايامه القلابا 
بيد المدى لا يقل عن الانتقال من الوللية الى المسيحية وابعد مدى من 
الانتقال بعدها من المسيحية الى الاسلام ) . 


او زحام الاقتصاد الشجاری حتی ان دستور قوانین ( حمورابی ) یقضی 
فى العدالة حسب المركر الاجتمامى للمدعى او المالب حين أمحث الغوارفق 
الإجشمامية امام الثالون المصرى القديم . 


وكما اعشمدت اليهودية على مصر فى ( المهسد القديم ) اعتمسدت 
المسيحية على مصر فى المهد الجديد , فالاله تحوث حين رد البصر الى 
جورس ۰ صورة ظهرت فى العهد الجديد ممثلة فى المسسيح لبریء 
الأعمى , 

وابمان مصر القديمة بالثالوث ايريس - اوزوریس ب حورس ‏ 
كان قبل قول المسيحية بالاب والابن والروح الفدس . يقول المستشرق 
الفر سى امیليدو « إن روح الله القدوس فى دستور الايمان المسيحى » 
انما يوم مقام » الالهة الام » فى مالم اللاهوت امصرى ) , 

وچاد عیسی مصر ۰ ومن مصر دعی ( من مصر قد ادیت اہن ) 
هوشع ۱۱ ۱ متی ۲ ۱٠١!‏ . 

وهن الأمياد الفبطية عد ربارة املسسيح لارض مصر مع العائلة 
الممدسة وهو طفل صفير » ويرافق هذا العيد أول يونية من كل عام 
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وتحتفى به بدرجة خاصة كنائس مسطرد والمطرية وأبو سرجه وهى 
اماكن أثرية بما حظيت به من زيارة السيد . 


جا, المسیح الى أارض مصر لیجد فیها مأوی بقيه غدار هبرودوس. 

وفى الفرآن الكريم ؛ ( وجعلشا ابن مريم وامه آية وآويناعما الى 
ربوة ذات قرار ومعين ) المؤملون ٠‏ 

واقبل علی مصر الحوارى مر فص وکتب فیها انجيله الدى عك 
من (ابلغ الاناجيل اسلوبا وأوفرها حكمة) مما مده بعص الباحثين ن ثرا 
من آثار مصر فی ذلك الحواری الجلیل الدی مات فی بلادنا ودفن فیھها . 


بغول فلاندرن بیثری ( لو اننا حاولنا أن نستعين بخيالنا لادراك 
الحقالق التاريخية فتصورنا إن الايمان بالثالوث القدس لم يمحض › 
وان الرهبنة لم يقم لها اثر وان الفلفل يسوع المحمول على ذراع امه 
'العذراء ظل مجهولا فى العبادة وفى الفن .. لو تخيلنا هذا كله لأد ركنا 
ما احدثته مصر من اثر فى المسيحية وكيف أن هلا الأثر بعيد البعد كله 
من التعاليم اليهودية ) . 

وفكرة ( المخلص ) عرفتها مصر بعد عصر الأهرام وعثها اخذدها 

بقول اميليئو ( لجد فى كتب مصر المفدسة الامتراف بالخطيئة . 
الأصلية والوعد بالاله املخلص ونجديد البشرية ) . 

وبقول اميليئو انه على الرغم من ان الشعب المصرى تعددت فيه 


الالهة فان الكهنة والحكماء من بيه كانوا بعلمون علم اليقين ان الله 
واحد ۰ 


واقول ليس إلكهنة وحدهم بل افراد عاديون ايضا من سواد 
اصحت هله القصة ام لم تصح فان دلالتها باقية . 
فى معئاه الروحى العميق ٠‏ 

عرفت مصر ما بین ۰ n‏ 109۰ قم الشعور بالخطيثة وها 
تاثرت البهودبة فالمسيحية . 
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واتخذدت المسسيحية علاإامة الصليب من علإمة الحياة ر اولخ ) َه 
( علخ ) علد قدما, امصربين ٠‏ 

حتى البخور أخذدت فكرته الكلالس المسيحية عن مصر القددمة 
حين كان البحور ( رابطة الالفة بين الآلهة ) . 


وكما رسم قدماء المصريين الاله حورس يدوس ست اله الشر 
لحت اقدام جواده ٤‏ رسم امس حيون مار جرجس ممتطيا جوادا يطعن 
الشيطان بشكل تلين . ۰ 

. وكما كان اخلاتون رسولا لكل من عالىالطبيعة والحياة الانسائية › 
کان عیسی بستقفی دروسه من سوسن الحقل وطیور الهواء وسحب 
السماء » واللناس حوله . ودليل هذا قصص المسيحية ( الان المبدر 
أ ( الطيب السامرى ) أو ( المراة التى أضاعت قطمعة من لقودها ) ۰ 


يفول الأستاذ محمد شفیق غربال فی کتابه ( نکوین مصر ) فی 
حديشسه من بيئة الايمان المصرى الخالص > والرجاء المصرى الصميم 
( كان شفلها اقامة الشعائر التى تطلتها مبادة اوزوريس . وتقوم تلك 
المقيدة على توجيه الايمان وتوجيه الطقوس للحصول على البعث بعد 
اموث بفضل وزور بس الذى نمث بھا نهك أن آرداه الشر تيلا وللا 
كان هم الؤمن المصرى ان بؤدى الطفوس السحرية التى بها تغلب . 
ارزوريس على الوت . ولو ان الوانع الخلقى لم يذب عن الملؤمنين 
, المصريين فقد منوا ايضا بالحساب والميران يسقان نعيم الاخرى . 
فلم يكن عمجا اذن أن تلقى المسسيحية وقد نادت بالخلص الدى قهر 
اموت اذنا صافغية ولقا, حسدا ) . 


ويقول ؛ ( أن المسيحية قد لاءمت فى مصر بين خصائصها وبين 
خصائص الدين القديم الأساسية لدی اوسع مما شهدناه فی ای بلا 
خر اللهم اذا اسستشلينا بلاد البونان . فاذا كان أكثر المصربين قد 
أصبحوا عاد منتصف القرن الرابع مسسيحيين فمرد ذلك الى الهم 
خلقوا لانفسهم دیا قوميا من المسيحية وذلك بان لفحو هله الديانة 
بېقابا معتقداتهم القديمة وامالها ) . 


هده بعض عطاء مصر لليهودية 'والمسيحية » اما الاسلام الدى ردد 

اسم مصر کما لم یردد بلد آخر فقد تجاوبت مصر معه لا فيه منها .. 
فمصر القديمةه قالث بالحساب فى الآخرة كما اشرنا ٠‏ بقول برستد 
( ان ظهور فكرة الحساب فى الآخرة وهو شىء لم بمرف فى "سيا الغربية 
A۱ 1‏ 


قبل ١‏ زروستر » » قد اوجد لظرية فوبة أن ١‏ زروسثر » قد الخال 
الكثير من دبائته هن الديانة المصربة القديمة ) . 

وکان الواحد مهم حين بعد قېره بكب مليسه بلاشه الاحياء 
المارين به ٤‏ الدماء له كما لقرا نحن الفائحة رسائل رحمة من الأرض 
الى السمام » 
e CS‏ 

ان تر کیز مصر ملی القلب ووزله بالريشة » اشبارة إلى رۋبة 
مصر للقلب .. انه بالصفاء والشفافية ¢ وزن ویغدر لا باللحم والدم. . 
لا ٻالكيلو والطن . 

الا يدكر نا هذا بالمعنى الذى ورد فى القرآن الكريم ٠‏ 

( ان الله لا ينار الى صوركم ولكن الى القلوب التى فى الصدور) + 

وبالاية الكريمة ( الا من آتى الله بقلب سليم) ٠‏ . 

ل بہناء الجوامع رثاء اللاس U‏ ور ناء امجتمعم ۰ 

اختارت مصر الربشة ۰ 

وبهده الريشة او بجرئها العلوى العارى من الريش 
اقم الله فى الاسلام ٠‏ 
اقسم بالقلم وبما سطر . 

وبالقراءة فصل الله بين عهدين : الجاهلية والاسلام ۰ 

بداية الرسالة الاسلامية .. وبدابة الحضسارة الاسلامية . 
القرادة 0 ليست قراءة الحروف سسا بل قراءة المعانى دراءها ۰ 
وکم قرات مصر وکم کثبت وسطرت . 

نفدت ممر الى ممالى الحق والخير والمدل فى فجر الرمان قبل 

ان لوغ هله المعائى وأستشعار القدأاسة هو الشسمور e‏ 
الرابط للأشياء ٠‏ الرابض وراء الأشياء . 
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الكمال والى معرفة الله من خلال اخناتون الملك اليد الذدى لم تكن 
عنده مشكلة . ومع هذا كله الفى الملك الامبراطور » القابه اللكية كلهاء 
حين شمر بضسالة الالسسان مهما بلغ + الى جالب الله المتفرد بالعظمة 
والجلال وسمى اخثاتون لغسه ٠‏ 

( العائش على الصدق ) . 

وهنا وصل ؛ بعد الشجريد »› الى التجرد 


والتجرد من الأشياء المادية لا يعلى جهلها أو تجاعلها » وهو اللك 
الواسع .الفثى ؛ ولسكن يعلى التحرن من سيطرتها ٠‏ يعلى احتواءها 
صورة فى داخل اللضس ء لا اقتناءها ينات خارجها . 

هذا القانون أو السر الأكبر » فل اليه اخشاتون العظيم ٠‏ فى 
سبحاته » برفع صلواته الى الرحبات العليا ويتمتم بلغة ملدبة جميلة 


وصوت سرى عميق تارة » ومترلما تارة اخرى > بنشيده الجميسل 
الصافی مما اخدته عله مزامیر داود : 
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وعندما بصبح الصباح ؛ وتطلع من الافق ؛ 
وهلدما تضیء كاتون أثناء اللهار › 

تطرد الظلمة وتهب أشمتك ؛ 

فالارضان فی عید کل یوم ٤‏ 

ويستيقظ ( اللاس ) ويقفون على الأقدام ٠‏ 
لانك انت الدى ايقظتهم › 

انهم يعيشون لانك اشرقت من اجلهم . 
ولسبير السفن نحو الشمال ونحو الجلوب » 
لان الطرق كلها مفتوحة مندما تظهر ٤٠‏ 
ولمرق الأسماك فى التهر أمامك » 

لان اشعتك تتفلغل ف المحيط . 

ائه شعاع من امان ولکنه عندما بقول : 
« الت خالق الجرثومة فى المراة 


Ar 


١ 


والذى بذزا من البذرة ناسا 

وجاعل الولد یعیش فی بطن امه 

مهدا اناه حثی لا یکی 

ومرضما ااه حتى فى الرحم 

وانت معطى النفس حشى تحفظ الحياة على كل انسان خلقته 

حيلما يئرل من الرحم فى يوم ولادته 

وانيت تفتح فمه تماما 

وتمنحه ضروربات الحياة ». 

ويقول ( انت الدى تلفح فى الفرخ وهو مضغة فى بيضته فتهبه 
الحياة انت الدى تتم خلقته فينقر البيضة وهو فى باطلها .. فاذا خرج 
عنها جعل يصى, بقوة ثامة وهو بجرى على قدميه ساعة يخرج | ٠‏ 

هنا نور الور . انه الله فى هذا النشسيد . أنه الله فى الاشسسيد 
اخناتون الذى بجمل الشمس تطلع من الأفق ويجمل الفرخ يخرج من 
البيضة بعد أن بهبه الحياة » والدى بنزل المطر من السسماء نيلا 
للأجانب ويرسل التيل (المقيقى ) من العالم الآخر لاجل مص ٠‏ 

حغا عالم عحيب .. البيضة . 

كان احد الفلاسفة بيوصى لزائر المتحف ان بتأامل بيضة قبل ان 
بدخل فالبيضة تنظم اللفس فترى . 

وما أبلغ تعب ابن البلد حين بقول ( طلع من البيضة ) كلاية عن 
النمو والائطلاق . 

ان الديانة المصرية القديمة يظلمها من يسميها ( وثلية ) وبحكم 
عليها بعد خمود فورتها الحقيقية حين عاشوا ادراكه وجود الله من وراء 
المسود المحسوس ۰ 

هل من الوثشية أن تترئم مصر بهذا الدماء › المأثور عن مهمد 
املحتب الثالك : 

( آبها الموحد الذى لا موجد له 

ايها الواحد الأحد الذى بطوى الأبد 
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انت الأم البارة للالهة والبشر 
والصانع الدءوب الخالد فى الاره التى لا بحيط بها حصر 
والرامى ذو القوة والباس برعى رعيثه ۰ 
ولولا ملاذهم ما تهيات لهم حياة ٠‏ ) 
وعند الحساب بقول المصری ٤‏ كما جاء فى كتاب الوت ' 
« لم ارتکب ما يغضب الاله 
لم اتسہب فی بکاء احد 
ولم اتسبب فی حرمان انسان من حق له 
لم انقص القياس 
ولم اطفف فى الميزان ۰ 
لم اختطف اللبن من فم الرضيع 
ولم اطرد الماشية من مراعيها 
ولم اصد الاء فى موسم جريانه 
ولم اقم سدا فی مجراه 
ولم أطفىء شملة فى وقت الحاجة اليها 
ولم امثرض على ارادة اله . » 
لیت الانسان فی کل مکان فی شرق او فرب 
ليتنا بعد لاف السنين نلتزم هذا أو بعضه . لتقل الحروب »> 
وتعود الحقوق » ولخف امراض القلق والأاعصساب » ويتراحم البشر 
وتهدا حدة الصراع ؛ وترشد اسباب النراع .. لتهنا الحياة . 
كانت مصر قبل الأديان امة وسطا .. الوسط الدهبى كما يقول 
الدكتور حمدان .. الوسط الخير النبيل . 
أن حضارة مصر اشد الحضارات احثفالا : 
بالدین العمل + 
تنزل الدین على مصر ای عر فته بطريقتها هى ٠۰‏ بريثها القلبية , 
هناك البياء لا لعلمهم . 
٠‏ وفى القرآن الكريم : (منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
تقصص عليك ) ۷۸ ك غافر .] . 
ho‏ 


وفى. القرآن الكريم : ر( ورسلا قد قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك ) ٠٦١‏ م ٠‏ النساء ٤‏ 
اننا فى سقارة نرى : : العمل فى حركة دائبة 
والحركة فى همة فائغقة 
والهمه فى بقظة عجيبة 
ومع هذا لیس هناك نص دين الا قليلا . 
ولكنك امام الطرح الرائع للعمل الفتان »> تحس الغائب امو جود 
ء٠‏ تحس الوعى بمعنى الوجود . 


هل عبد امصريون التماثيل ؟ 

التمثال فى مفهومهم مسامدة للانسان على التر كيز , 

ان الصلاة فى الاسلام تصح فى أى مكان ولكن الملسجد بجمح 
شحات النفس عند الصلاة »> كما لا بستطيع مكان مفتوح خارجه . 

لد اله الصرى : الزهرة ۰ والنيتة ۰۰ والحيوان ۰ والتاليه 
هنا ممناه رؤدة وحه من وحړه القداسة فى احساس بالسکون کله 0 
بو حدة الو حود ۰ 

عبد المصرى كل شىء كلون من الائتناس › بضفى عليه الايناس . 
السشر .. الصمود .. الدمة ء 

نعم ولكن لانهم مسوا فى الحيوان ' 

هو الحياة المشثر كة بين الانسان واليوان ٠‏ 

هو حياة مختلفة . 

هذا الاختلاف بثير الدفس الائسالية ٠‏ ولهذا جرت طفوس واديان 
وراء علص الاختلاف مما بتمثل فى الأقلعة والاردية المزركشة ) مما 
بقغصله رودلف اوتو فى كتابه ( قكرة المقدس ) . () 


The Idea of the Holy by : Rydolf Otto. 0) 
۸٦ 


لقد رسموا البقرة ¢ شجرة 5 والشجرة لها ثدى ٠‏ والالسان 
اجب به الناس فجسده الفلان المصور ٠‏ : 


وار أن هذا ام يكن مشا من الفئان المصرى بل فلسفة كبيرة .. 
اله يرمز الى وحدة الكون فى غلاف من الرحمة الثى وسمت كل شىء .. 
فالشجرة رمل مالم اللبات والبقرة رمل هالم الحيوان بل رمل المطاء 
والحلان والأمومة ۰ 

ما بسميه الانجليز اليوم وحدة العرفة ٠‏ 


لم يكن الخيال عند مصر ء شطحات سربالية بل كان خيالها عين 
داخلية بصيرة ترى مالا يدركه البصر ٠٠‏ رؤيتها بميدة مديدة ٠.‏ رؤية 


حى الشعبان لم لنظر اليه مصر القديمة نظرة مسطحة بل رات 
فيه على شره الظاهر » لمبيرا عن الوجود الجدرى . فشكيل الجسم 
ف التفاتات مستديرة رهيبة » ولمو الرقسة والراس وارتفاعهما ٠.۰‏ 
هده الهيئة کالجدع والساق ۰ 


راث مصر ف اللمبان » على شره الظاهر ) تمبيرا عن الحياة الفلية 
القو ية الممتلئة الباس . ولامر ما سمت اللغة العربية الشمباة ( حية ) 
من حروف الحياة . 

لقد شاع رسم اللعبان وتشكيله فى الحلى خاصة الخسواتم 
والآساور ۰ ان مر مندها ادراك رهیف بتیار الحيساة السمسارى. من 
اللبجوم الى اعماق الارض .. من كائسات الخير الى كائلات الشر . 
علدها شمور بسيال الحياة الجارى ٠‏ 


لقد لجحت ممر فى الكشف من مكئون الحيوان كمجلى من مجالى 
القدسية فى هذا الوجود . 

ولكن الدين لم يروا فى ديانة مصر الا الوئنية انما تظروا اليما فى 
عمسور الضحف كما اندظر الصن الى المسباح الحابى 4 ثرى فيه الإ 
}1 لباب ) 00 ( صماد فائوس ) + 


AY 


مصر عبدت الحيسوان . نعم » وللكن لاحساسها بروعة الخاق 
فيه . فهو جز من الته ہما هو مجلی من مچالى قدرته . 

الغرف نلا ينهم اننا نفرن ( القرد ) بالفرداتی ای هرل ۰.۰ 

وهم کانوا يرون القرد بالجد . فتحوت فى الهيروفليفية معشاه 2 
بہحث ۰۰ آی المد ٠‏ : 

وكان نحوتث اله الحكمة .. البحث .. الكشف . الادرآك ٠‏ 

المحيوان هو الحياة ٠١‏ والله بسمى الدار الآخرة ر( الحيوان ) ٠ ٠‏ 

ان الحضارة المصرية التى يقال انها ولنية » كانت تبشر بالمسيحية 
والاسلام لان متف دقانقها فى الف والتفكير ) بدرله وحدة الخلق, 
فى الحياة »> والاحساس الشامل بالكون . وهلا اساس الإسلام الذدى. 
لإا يكف عن الدموة الى التامل والتفكير , 

وجاك ماران يقول فى كتابه عن الفلسفة المدرسية ‏ 

الفن المصرى لبوءه بالسيحية . 

ليس مرن التمشال المعمروف للا » المعروض اماملا ٤‏ ولكن المشابك 
الالهية التى كلا من نشاء . ١ ٠‏ 

وكالت مصر القديمة نقرل ( اطع الاله الذى فى قلبك ) اذن الإله 
أ لحفیقی لیس آمسون أو دع ۰ه ان ھی الا امام الرهل الى الله 

أن الابمان هو الرحمة . 

وحیشما و-حدات الرحمة فوراءها ايمان 5 

ومصر القدبمة قالث فى أدبها من رحمة : 

( كن مرضعا للمربض وابا لليشيم ٠‏ ) 

( ان فضيلة من بؤثر الحق لاحب عند الله من الثور الدى يشدمه 
المدثب .قربانا ) . 1 


وسفر الأمثال ( ١ ۴١‏ ) بقول ( فمل العدل والحق افضل عند 
الرب من الفبيحة ) . ۰ 
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آن اله فرعون دلالته أن الوعى بالمقسدس فى مصر » وجد له »› 
بۇرة » باشرم بها سلوك الناس . 

لاد من وجود كير ٠٠‏ قادر .. لسبيا ليننهى التفكي الى القوة 
الاقدر والامظم .. الى الله الدى ليس كله شىء .. سبحاله ٠‏ 

ان ( معات ) رؤب بعيدة وتامل هميق . انهم بطريشتهم الخاصة 
بغولون من خلال ( معات  )‏ 

ر ربث ما خلقت هدا باطلا سبحائك) 

ومصر حين امنلقت المسيحية ثم الاسلام كانت تصدر من هذه 
الطبيعة لا سيما وان المسيحية والاسلام فيهما منها الكثير . 

لم يكن ايمانها ايمان النبعية والضعف بل ايمان الشخصية وقولها 
فمن قوة الشخصية الا تحاف الجديد لأن ما مندها كبير راسخ ٠‏ ومن 
السسماحة وقابلية التطرر ومرولة الإدراله » أن تدرس الراى الخ ` 
ونلغل اليه فاذا اقتنعت به تقبلثه دون جمود ؛. واا تقبلته لمت په 
ولورله وامطته ۰ 

ويها اسكمر دورها على المسرح فلم اسقط الأضسواء من على 
قسماتها ابدا . فقد خرج من هدا التراب اشخاص حقتوا معنى الدين 
فى المرحلتين المسيحية والاسلامية ٠‏ 

ولولا ان مصر فى قلبها تروع الى السسمر والعلو من قديم ‏ لسا 
لقبلث المسيحية والاسلام بمشل ما تقبلتهما . 

ان الحضارة المصربة هى القاهدة الكبرة للديانات السسماوية 
بشو تها الى المطلق ؛ ونروعها الى التجريد ٤‏ وولوعها بالقيم فى الفسكر 
والروح ؛ 

لقد اجمع أساندة الفئون الدين رادا جامع السلطان حسن على 
اله فن فرعولي ولو اله اثر اسلامی , 

أن القبة هى الشرجمة الاسلامية للهرم ٠‏ 

القبة هرم لر فق المسلم المصرى فى بدائه ٠‏ من رفق الدين الجديد» . 
فاستدار الط بعد صلابة ولبات ٠‏ 
1 والمئدلة مى الصسورة الاسلامية للمسلة ٠‏ ان داخل كل مثدنة » 
مسلة فى الشكل والروح ٠‏ 

۸۹ 


المصرى المسسام کان بجیع الى فاه الوروث سسماحة الدين 
الجديد وزحمته فالطبع هذا فى فله الاسلامي ؛ حدليات واسستدارة ه 
فابواب المساجد بيرركش الصرى المسام املاها وكانه بحن المسستطيل 
ويعشق الخشب » ويسانطق السطح بالنقش واللملمة . 

گم هى بليغة لفة ابن البلد فى لفظة ( يمشق ) . حتى الخشبا فى 
مفهرمه ٠‏ ارواح تشحاب ولتمانق وتعشق . 
فلو تاملا الاثار المصرية لراينا ( الجناح ) بسسبطر على خيسال الممرى 
الدى رمر به الي الرحمة .. الى الانطلاف .. الى السيطرة . ولهسدذا 
شاع ف القن امصرى الديم (القر ص المجدم) حبا فى اللور : والحردة > 
والحصسدا بالشمس' والجداح 00 

والقرص المجلح بابل فى الالام ( يسم الله الرحمن الرحيم ) 
لفس الروح . وتسرب هذا عبر الأجيال الى نفس ابن البلد فاصبح 
. بقول ويون ( بمصر المحروسة) , 

لقسد اعتبرت المسسيحية مصر ( لار ا ( ا ياء 
الصسرام فيها 0 

وعاسدما جاء الإسسلام شرېته مصر ولسث به ولمته فلم پمسح 
شسخصیتها بل ضاف اليها مقا جديدا .. وأضاف لها فضلا جديدا 
بوم حملت مسلولیته فی السام والحصرب فدافعت صله فى مواقعسه 
: الكبرى ۾ وحمت حضارته الت تيددها هولاکو والصليبيون ؛ لوق 
ما عملته على أرضها برصيدها الكبر قى صناعة الحضارة 

هلا هر دور مصر وعطاڑها . حتی الأدیان حين تمدقا لا قف 
هلسد الالباع بل اتاخل دورا بالعطاء والاضافة والشكييف على همدى 
سار تها وسابق معطیاتها . 

ان الحس الدش الدى لمو به کیان السرى ْ واحكا a‏ £ 
هلا .اخااقون ¢ و سائت انطو ليو س 4 ابن الفارضش . 

ان سائت ائطلوليوس يمثل روح المعبد المصرى بلا حجر أو جدار. 
( الوادى ) . 

الومى الدينى هو نهر الثيل العلوى 
.۹ 


حین يفيض کون الالحاد 

وحين يغيض بكو ن التعصبب 

ومصر لا تحب العطرف ف شىء › 
تكره الالحاد 


ولا لحب الجمصب ` 


ولكنها مؤمنة فى نقاء قبل الأديان وبهد الأديان . 

ان من بنظر الى ( ابو الهول ) بحس الحضور المقدس . 
الوجدان الدينى يمثله : ابو الول فى الغرب 
| 

والصری على طول تاریخه له موقف وعطاء 

خلاصة المصرى القديم حضارة 

خلاصة المصرى المسيحى تجرد وشهادة 

خلاصة الصرى المسلم ٠‏ جهاد وخلوص له 

خلاصة المصرى الماصر ٠‏ اسلوب تفكي تنوافق فيه الوسيلة 

مع الفاية 
وشىختلف الاديان والعصور .۰ وامصرى سجيح ف کیانه هو لاء کلهم . 


الامام حسسین بن على › قابله ف طریقه الى کربلاء رجل پعرفه 
فساله الامام : 


کیف حال اللاس ۴ فقال ‏ 
قلوبهم معك وسيوفهم عليك ٠‏ 
وانهالت السيوف على الحسبين .. وقتل فى كريلاء . 


ثم انقض زبانية يزيد على طفل الحسين زين العابدين وكان مريضا 
برندون آن يفتکوا به فاحتوته عمته السيدة زيلب ف جر ها وصر خت 

شيهم : اقتلونى انا أولا ء 
۹۱ 


فارتدوا يجالهم الخزى والمار . 

وعاش زين العابدين ليعيش ذكر الملويين ويقوم لهم ملك ودولة 
بل عاشت باسمهم فی القاریخ الاسلامى الدول والملوك . 

السيدة زنب بكل ما تمثله من معانى الغداء والحماية وامحثان .١‏ 
بكل ما تمثله من ممائى الحق وشجاعة الراى والو قف والضمير . 

السيدة زيلب هده اهانها الخليفة يزيد بن معاوية فى حضرثه 
واخرجها من دولته فی الشسام والعراق فاستقبلتها مصر واليها وشعبها 
علد حدود الشرقية » وتنازل الوالى من قصره لها وانرلها فيه » وهو 
ضر نها الآن ؛ 

ری اون الح بر ل کان لحه د > او بار 
سیف ؟ 

سوال بلح على خاطرى بين الحين والحين . 

لد استقبلت مصر الاسلام بما فيه منها فقد عرفت قديما المعاد 
واليعث والحساب والعقاب والميران والجنة والشاں پل عرفت التسبيح 
والتدزبه للاله الواحسد ۰ وکان ٹسبیحها فریدا فی زماله » نشيدا فی 
کل زمان ٠۰‏ 

جاء الاسلام ولم بكن جديدا على مصر كل‌الجدة فمضاميله وقيمه 
نفذت ليها مصر بصورة ما بالفطرة السليمة والدقع الحضاری معا . 
بل ان بعض يرجع المعبسودات الولليه العربية فى 'صلها الى 
مغو دات مصر به 

ان امتنقت مصر الاسلام بما فيه ملها ٤‏ ويحسها ال 
بما فيه من انفتاح على الفكر “١‏ وانشراح الفكرة › واحتضان للقيم . 

e‏ مصر مع الاسلام ,. اخذت منه واعطته على العكس من 
تر کیا . لأن الأتراك امه حرب ۰ والمحارب من صفاته الشجامة ولکن 
لیس من طبمه الودادة رالوداعة .. السماحة والشفافية وألرهافة .. 

حتی التقوی منهم کانت اوامر ۰ فقد روی الدكترر أحمد مين 0 
التر كى كان بقف باب املسسسجد وف اده رباج ٤‏ يجلد به الرالحين 
والغادین لیدخلوا المسجد ¢ ولۇدوا الصلاة , 


حتى الخلافة الاسلامية التى هيطت على تركيا من السماء > لم 
تسا من هااا ویرکتها فلم تتغقه فی الدین » ولم تعدل فی الحکې ۽ 
ولم تتبحر فى العم 
۹۲ 


کان زواجها من الاسلام عقيما وانتهی بالطلاق على بد ائاتورك . 
دهى نهاية طبيعية على الرغم من فزع الكشيرين فى وقتها ٠.‏ ولم تجد 
نصيحة شوقى لها : ( يا دولة السسيف كونى دولة القلم ) لان القلم 
موهبة وعطام ( بڑتی ) و ( ولا یکون ) . . 

مصر رائدة الرراعة ¢ طبیعتها فيها رقية التفتح والتطور والتجدد 
والنماء كالنبات .. ولولاً انفتاحها وتفتحها ما منت بالاسلام بعد تينیها 
السيحية وخوضها موقعة الشهداء فى سسييلها ٠٠‏ ولاقت ما لاقت 
دلکنھا لم تضعف ‏ 

العذراء حملت المسيح واحتضنته 

ومصر حملت المسيحية واحتضتها ۰ 

وقد أدركت مصر ما بين المسيحية والاسلام فى الجوهر › وما بين 
المسيحية والاسلام معا ه6 دين عقائد مصر القديمة من صلة »4 واتفاق , . 
وتلاق ۰ 

ان المسيحية زهرة جدورها فى مصر القديمة 

والاسلام زهرة جذ ورها قى مصر القديمة 

حين كانت الحضارة الهلستينية ( غريبة ) فلم تهضمها مصر كى أا 
سلة . 

واوزدریس ای اليل والخصب 

آنھا ر شها لله من خلال الملمو سات والمرئہات تتخلل هذا فترة 

تجرید کان فیها « اخناتون » پناجی الهه قائلا : ( الت فی قلبی ) . 
ثم جاءت المسيحية وتحررت من الاقلمية : وتجردت من الاشياء" 
واحتضنث مصر المسيحية واثرت فيها ونشرتها كما لم يفعل اح 

س وجاء الاسلام پردد ؛ الله « تعالی » . وی « تعالی » هذه : 
سهقو على الأشسياء .. وعلو على الصغات انه التجربد الذى 

نفدت اليه مصر ملد عشرات القرون . 0 

کان طبیعیا أن تهش مصر للاسسلام بما فيه مها . ففيه من 
ماضيها ما فيه ٤‏ وفيه من طبيعتها البساطة وعدم التمقيد والتركيب . 

۹۳ 


وفيه من مسيحيتها قصة عيسى وسريم » وزيجة مارية ام ابرآهيم 

وف الاسلام من مسيحية مصر احساس التعاطف مع النصسارى 

أقرب الناس مودة للمسلمين ( ذلك بأن منهم قسيسين ورهبسانا وأئهم 
لالسىتکبرون ({ 6 

وكان ابن عبد الله اتقبطى وابو رافع القبطى من صحابة الرسول. 


وفى الاسلام لمسيحية مصر » تحية طالما رددها الرسول القائل 


ومس قوله عبد الله بن عمرو بن الماص الدى كان بقول : ( أهل 
مصر ارم الأعاجم کلها واسسمحهم دا ¢ وأفضلهم عنصر ا 4 واقر بهم 
رحما بالعرب عامة وبقزبيش خاصة ) , 

هده اللغمة الآسرة الرعوم تلين صلابة العلاد » وتديب رهبة 
الخوف والتهيب . 

وخاصة فی جو تضاربت فيه مذداهب المسيحية مما صوره كشاب 
ارنولد صھای[ ۴ ع«نطعو۴۴# واشتد الصراع بين اصسحاب الطبيعة 
الواحدة والطبيمتين » وعنف الاضطهاد للمسسيحيين المصرين حتى 
اتی علی کنائسھم فلم یعد فی کثیر من الئواحی کئیسة او راع . کل هذه 
العوامل اخلت امام الاسلام الميدان الحسى والمجال النفسى خاصة فى ' 
القرى والنواحي البعيدة ‏ اذ كانت المسيحية ذات شان ؛ فى المدن 
فحسىب ہے حتی رای فيه بعض المسیحیین مخرجا من التيه ووجد فيه 
البعض الآخر ( مذهبا جديدا من مذاهب المسيحية ) ووجد فيه قوم 
مغشما يدنيهم من الحكم والنفوذ اذ كان الاسلام دولق مامة يشوم بها ' 
امسلمون جميعا أو على الأقل وجدوا فيه مهربا من مغارم كثيرة : مادية 
كااجزية ¢ وممنوية كالعاملة السيئة التى كان بعض الولاة ضيقى النظرة 
بشحيفون بها "هل الذمة . 

وف ظل هده الظروف انتشرت المربية فهى بحكم القرآن متداخلة 
فى الدين فهى كما بقول الاستاذ الربات ( جرء من حقيفة الاسسلام ٠‏ 
فالقرآن ليس قرآنا الا فيها » والصلاة لا تكون صلاة الا بها ء ) 

واعتنقت مصر الاسلام . 


لم ينقطع التيار الحضارى عن مصر . 
۹£ 


انها بلد الكيما والفقيمة مند القدم . 


ان ابمان مصر المبكر بالدين ممللا فى التوحيد أو حتى فى عبادة 
من العبادات كالشمس او النيل طبعها ملى الحسساسية واستشعار 
الوا حب والابمان بالىخیر والفضيلة واارحمة والمدل ۰ 

وكشير من قيمها عاش فى الاسلام مع غناه الثرى بالل الرفيعة 
والآداب العالية . 


امثزرت مصر بالاسرة واوصى بها الاسلام خبرا حتی ابی عليه 
الدفكك ولو اشركث . 


ان من يثامل حضارتدا على مسار الشساريخ يلمح احتفالها الكبير 
بالباب .. احشفلت به مصر فی قدیمھا واسلامیٹھا من احساسھا ہما فی 
الباب من جمع الشمل .. بما فى الباب من ( أسرلة ).. وبعض الفرق 
a‏ فهو بفتح للطالب دنيا العلم ٠‏ 

لقد كرمت حضارندا الباب بنقشه وتليته . والرخرفة خبرة 
ملونة » ومحبة ململمة . 


اګرمت مصر الام ور فعها الاسسلام الى ذرى عالية ٠‏ ( ووصينا 
الإلسان بوالدبه حملته امه وهلا على وهن . ا ان 
اشكر لى ولوالديك الى المصبر ) . 

ومن ماثوراك مصر : 

( لقد اعطينك لأمك التى حبلت بك » وقد تكبدت فى حملك لفلا 
عظيما وضعته بغير عون ملى . وظلت الاثة أعوام ترضعك ء فلا 
'ارسلت الى المدرسة . كائت تحمل الخبر واللبيد من بيتها لأسستاذك 
كل بوم .. لقد شببت الآن واتخدت للفسك زوجا وبيتا > فارع طفلك 
وربه كما ريتك امك ؛ واحدر ان تفعل شیا ذبا حتی لا ترلع پدیها 
الى الاله فيسمع شكواها) . 

وكرمت مصر الزوجة وجعلها الاسلام سكلا وامنا . ( اذا كلت 
عاقلا فاجعل للفشسك بيتا . احب زوجتك كلا . وفر لها الطعمام 
والثياب لمظهرها . قدم لها الدهانات والعطور » فان ملاج أمضصاثها 
E O PE OR‏ 
البيت فهى اسهل قيادا بالاقئاع من المثف . ارض حاجاتها .. فان 
ذلك ما سوف پبقیها ی بیتها ) . 

1٥ 


وأو هي الالام بالمتم والفر وقال الادب امسرى ١‏ (کګن مر ضعا 
للمريض وابا لليتيم ) ٠‏ 

ومن الآداب المرعية في ٠هي‏ السديمة الا يشغدم الم من لا ولد له 
ملد رلوب الرګب ٤‏ تادبا , 

الها رعاية مس القديمة للأبوة فى المحياة ٠‏ وبعد الحياة ٠‏ 

لد بت مم المساجد على طريقدها فى بناء المعابد ٠‏ فالصحن فى 
امعد ۰ پقاپاى بوسر الاعمدة في المعبد ٠‏ والميضة فى المسجد 0 
البمسيرة ى ak!‏ ۰+ افتسسال وتلطېر ۰ 

دالاسلام رۋپته للاپمان آنه بیان مرمسوص فی عملية رہط بین 
اللفس والبلاء ٠.٠‏ بين الممارة والعمار فجساء لوليقا وتحقيقا لرابهسا 
فيه ٤‏ کما ولق وحقق رابا ف کل مما پتملق بالروح ۰ 

ان اأسيسية بالطيبة والسماحة تحقيق ولوليق الأوزبريسية . 

والاسلام بالتو-حيد واللدريه تحقبق توي لاخداو ية . 

القية الإسلامية اتحهتاء ( لوت ) ممل الأدومة 

القبة سماء . 

ودبانة مص القدبمة غوف بالسماء , فوت الهة السماء . 
وما المبد ششش فيه الملیودر والشچوم ۰ 

الولان يقد ملد الرمر ٠‏ 

وكبي. القلب والعقل يعجاوز الرمر' الى الرموق كما بقول شوق : 

دبوا فی الهوی مذاهب شتی جمعتهسا الحقيقة الرهراء 

فاذا لقبسوا قويا » الها فله بالقوى اليك التهاء 

والا اروا جملا بسر ه4 فان الجمال ملك حباء 

واا الشاوا التماليل ثرا فاليك الأسرمرل والايسساء 

دالا قروا الكواكب اربا فالراد الجلالة الشساء 

واذا الهرا الببات فمن ١‏ قان لساك احسله والدہساء 

واذا يممرا الجبال سجودا فالراد الجسسلالة الشسماء 

وا3 ميد البحار م الأسہ اله والماصفاتث والالسسوام 


۹1 


و س سباع الماعم والارض والأرحام والأمهسات والآباء 
لملاكك الملدذكرات عبيسد خضع والؤنشات اماء 
X* *‏ # 

ان الصرى بحتو ی کاله حسسا دینیا e‏ الى الحياة 
والاشياء .. الوجدان الديلى الذى بدركه من بقترب من روح مصر »› 
ف الدبانة امصربة القديمة وف امحرد .الاسلامى . واسلوب اإصرى فى 
الحالين عكر حبه العايد للطبيعة المصربة . 

ايمان مصر ليس الطقوس ولكنه الاتحصاد بالكون .. ايمانها 
استماع الى الممزوفة الكبرى للخالق الاكبر والاقدر والأعظم ۰ 

ويتفتح القلب ويشرب اللغم 

وتتو هج الروح اذ تلمسها الشرارة المقدسة 

و لمصر الإنمسان بعد آن رای . 
۷ سیت » E ge‏ حورس » فحرمت ا 
اکل لحم الخثرير . 

وکان الصربون اديام عنون بفحص طهارة"' الذبائح ومطابشتها 

والطهارة في مصر القديمة کما جاء فی كتاب ١‏ الحضارة الطبية فى 
مصر القديمة » ( امر ليس بالغريب خاصة وأانه نابع عقائد با ) . 

كما بقول هذا الكتاب ان (النظافة كانت عندهم عقيدة قبل أن تكون 
سبيلا للصحة القويمة ) . 

ولولا ان اخئاتون حمل على الماضى كلية بما يتناف مع الطبيعة 
امصربة المحافظة ٠‏ ولولا انه لم نچیء ف اللحظة الحضارية المناسبة ولوللا 
انه لم یکن رل سلاح حین کان المثال لفرعون انه رجل سلاح ورجل 
قائون ورحل بلاعم ٠۰‏ لولا هله الاعتسارات لشجحت دعرة اخناتون 


العظيم 8 سمه أن کون ارهصساصة لکل ما جاء باه من دبانات 
المنطقة . 1 


لد وجد الاسلام فى مصر جوا مهيبا . ولامر ما تاصل الاسلام فى 
مم تاصلا لم پبلغه فی مکان آخر حثى أن مصر هى التى دافعت عله 
فی مواقعه الکبری وقامت له فيها اقدم واكبر جامعة اسسلامية ٠.‏ 
لاذا لم ينتشر الاسلام فى اوربا ؟ ٠.‏ لأنه واقف على في ارضه .. لیس 
O E RT‏ 
فى أطراف العراق وفى ايران وى اليمن تخرج عن جوهرها الأصلى ( الي 
شيعة وزبدية ) س كما ذكر الدكتون جمال حمدان ‏ لعامل البمدكد 
واختلاف الرواسب الحضاربة والفكرية . 


لقد قسا المامون على مصر بما لا تغفره له مدنية الانسان فلم يرع 
سابفتها فى الحضارة واحرق قرى بأكملها مما أاحدث حركة ذعر وحركة 
تقيه » ولكن هدا سىء الى الأمون وحده لا الى الاسلام فليس من طبع 
الاسلام او اسلوبه آن يستخدم السیف فی یر موضعه أو يتوسل به 
الى الانتشار ولكنه دين فطرة سسليمة والفطرة المصرية فطرة سليمة 
فتقبلته بتلقائية من داخلها تتضح اكثر واكش بعد ان تهمد السيوف 
وتفمد . والدليل أننا لم نرلد a‏ رحل الأمون بل تمسكنا بالاسلام 
اکثر من غیرنا ودافعنا صن کیانه وحميناه وانقدناه فى معاركه الحاسمة . 


ماهو سر التشار الاسلام اذهل ؟ هل هو الجلود أو الشجاعة؟ 
لا ٠۰‏ وان کالثه سپا من اسبابه وان لم تكن أهم الاسباب انما أهمها 
تعطش الدطغة لى رسالة روحية تعطشا قائما ملى اساس فکړری وروی 
کامن. فیھا , 


ان حكم الرومان شرق المنطقة وجعل دياناتهسا ولغاتها تسسستلفد 
فضائلها » ولهذا كانت متعطشسة الى جد رد فما كاد يظهر الاسلام حتى 
سری تدر جیا واللفة العربية فى ركابه (لازمة) ) من لوازمه وسيلة للمسام 
الى القرآن والصلاة . 

لقد حاول الرومان التدخل فى عقيدة مصر المسيحية ايام ولليتهم 
e‏ وحین دانوا بالشيخة وحاولوا التدخل ف الطافوس الاد 
فخالفتهم ف الرآاى محرد المخالفة ¢ خالغتهم لوا من المقاومة واعلان 
السسخط والكراهية » لونا من التحدى والبات الوجسود وكان لمصر 
تيمها الخاصة با بطر بركها التتين الها مصرت مم اة 
( واستخرجت منها نسختها الخاصة : القبطية ) . 


۹A 


ان مصر بلد الايمان على الرغم من آنها غيرت سكل دينها عدة 
مراك ولکن جوهر الدين فى قلبها واحد عبر الاخلاتونية والمسسحية 
والاسلام . وهو 


توحيد بتمثل فى وحدة الله ووحدة الوجود . 
جاء فى متون الأهرام 
( ان اللاح السماوى لا يسمح بالعبور الا للصالحين والعادلين ) . 
وفى القرآن الكريم ( انلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا 
فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقین ) ۰ 
( ائنی لم ادنس فمی باهائة من اهاننی ) . 
وتلك روح مسيحية . 
وجاء فى متون الاهرام ايضا : 
(. قل الصدق وأفعل ما برتضيه ) . 
( العادل لا ياخد اللين من فم الرضسيع) اى لا بظلم ؛ 


ان مصر التی شعرت قبل غیرها بوازع خلمی » هی اول من بحث 
عن ( الحق والباطل ) فى تاريخ الانسان مما تشهد به مسرحية ( ملف ) 
فى منتصف الألف الرابع قبل الميلاد . 


وقد طلب الفلاح الفصيح الى الحاكم ان يفصل بين الحق والباطل 
بقرار عادل كالموازين الدقيقة التى لا ٠ e‏ وخدم كلمة الوازين 
کشا ف ممانى الحق والعدل ٠‏ : 

وکانت اة الأولى التى تذدكر فيها الوازين فى تاريخ الاخلاق 


وفى القرآن الكريم ترد لفظة اليران والموازین ف الحديث عن 


( وات الذى انزل الكتاب باحق والمیزان ) ۷ لك ٠‏ الشورى ٤١‏ 
( ونضع الموازبن القسط ليوم القبامة ) ٤۷‏ ل ٠‏ الأنبياء ۲١‏ 
۰ 4 


( والسماء رفعها ووضع الميزان ) ۸ م الرحمن ٠١‏ 

ولیس معئی هذا ان الاسلام اقتسس من مص فكرة الموازين . 
غالقرآن الكريم کتاب منرل وهو فى الو قت نفسه کاب بهدی الإئنسان 
ى شه ودنیاه وروی ظماً الاإنسان الى الممدل والخے فی اسلوب 
الواقعية وينتهى الى المثالية ٠‏ 

وقد عرف الصفوة فى ازمنة مختلفة › بالفطرة السليمة الوانا من 
معانى الخير والعدل . ومن هنا كان سيقهم الى الايمان بالاديان لإنها 

على ان الأديان بعد هذا ليست غابتها الاخثراع والابتكار + وانما 
غايتها الهدابة واشاعة الخير والمدل والرحمة . : 

ومن شرف الانسان أو اكان أن يهتدى فى تطلعه الى السماء ٠٠١‏ 
الى معان 'تأتى الاديان فتعززها . : 

بقول المسيح : « انا الحق والطريق » . 

وف مصر القديمة کان اوزورسس هو الحق ۾ وهو على حق ۰. 
وهو الخر والخصب .۰ 

ان ما بین اوزوریس والمسیح لیس تطابقا کاملا ۰ ولکن 

کان اوزوریس برمزيته الحق والطربق , 
وکان المسيح فى عصره ٠‏ الحق والطريق 
وكان محمد عليه السلام بشريعته بعد هذا ء الحق والطريق . 
٠‏ تواكبت على هده الأرض القيم والعائى والأديان . فانغتح فيا 

الوعى الخلاق فامطت ما اعطت للمسيحية » وامطت ما معطت للاسلام . 

كانت تملك الرۋية 

وكانت تملك الشباب .. شباب الئفس . 

وكما اتيح لها الائتصار على الخوف من الموث ٠‏ اليح لها رؤبة 
الحق فى الأنفس والاناق . ١‏ 

ونمت مصر تدريجيا فى حياة المعنى والروح واوتيت الحكمة . 

وارثوى جسمها من الليل ٠‏ وارتوت روحها من النبع الاعلى 
الصاف .. الله جل جلاله . 
0 


واذ وصلت مصر واتصلت » عرفت الخلوة سبيلا الى التامل 
فى الاسلام . 


والتصو ف رهبنة الاسلام ۰ 
لقد عرف العراق التصوف فاذا هو فى العراق ينقلب الى شيع 

وفرف ولحل متمددة ومتمادية .. ولكن التصوف فى مصر علم ومعرفة 
على ید ذی النون . 

وقصید ونشید على يد اہن الفارض . 

أنه « ذوق » مصر الخاص 

لا يحرك الذات 

الإ شوف وذوفظ . 

وکم من اشواق ذاق حلا و تھسا قلب مصر فاسستحال الى حذوة 
بستحیل علیها أن تصی رمادا ۰ 


وعندما امتزج فى قلب مصر الشوق والدوق ٠‏ ابدع الفن ٠‏ ورقرق 
الأدب ¢ وار تاد الملم ¢ وارسل الحكمة ۰ 


نفوق القلب المصرى واعطى .. من مثابرة ومصابرة وحنين دانم 
الى التفوف والتالق والعطاء . 
دین کل عکو ف ملی عمل عظیم ۰ 
وما اكثر الاهداف التى حققتها مصر المتدينة فى كل العصور . 
ان الاسلام عندما دخل واراد ان يصع شيا » انتقل الى شكل؛ 
. آخر .. فماامامه قمة » ليس عليها زيادة لمستزيد . 
والفلون ما بتواءم مع عقيدة التوحيد . 


Converted by Tiff Combine 


مصر فى المسيحية 


دخلت المسسيحية مصر والرومان فيهسا سلة ١‏ م وكان 
فى الاسكندرية صراع حام بين الاجناس والداهب المختلفة لم تجد فيه 
حر که التو فيق Syncretism‏ وبعك تفکر تقلت مصر المسيحية ف صو ر تها 
الآأرلى البسسيطة خروجا من البلبلة والتيسه . وقد عادى الرومان 
الا ماو ی ا ا ر یا ا ر ا ا 
فيهم ومخالفة لهم » التعبير عن المت والعناد ولتاكيد وجودها واظهار 
شخصيتها بحر دة الاختيار والمغايرة ۰ وبدا اتسعت شقة الخ لاف بین 
مقر اومان آ3 ضيح مامتا ذا ها وان كاوق ال عة ا 
واحدا ٤‏ فطا)ا لجات مصر الى المقاومة الروحية فى نزاعها السياسى . 


وتبارى اباطرة الرومان ‏ حتى بعد ايمان الدولة الرومائية 
بالمسيحية - فى تعديب مسيحيى مصر > واتوا فى ذلك فنونا من المذاب 
فلم تلن لهم قناة ولم بهن لهم عزم بل تنادوا بالاستشهاد وساروا اليه 
ثابتى الخطو وكان هناك اتفاقا خفيا ملى تعمد القيام بعمليات 
استشهادبة لاعطاء الأجيال القادمة شحنة من معلوبات ودفعة من قيم 
ومثل وبطولات تعيش علیها . ١‏ 


واضرم اصرار مصر › حقد جلادیها فتواصت بالصبر واستمسکت 
بالامر » ومضت فى الجهاد ‏ بتقدمها اوريجائوس ‏ يضىء لها طريقه 
أرواح غالية استشهدت فى سبيل المسيحية بل فی سہیلها هى فما كانت 
المسيحية الا تكأة تستند اليها . لقد مصرت مصر المسيحية حتى غدت 
فيها دون غيرها قيطيةه . وكلما صالت الآراء اتخذت مصر موقغا وقالت 
برأى خاص بها من فرط احساسها بذاتها وطاقة التحدى فيها ٠‏ ولم 
برابل مصر الشعور بلفسھا ہل اعتدادھا ہما أدث وما اعطت حتى ذهب 


1.۳ 


الأقباط فى احتدام اضطهاد الرومان لهم الى القول بان السيد المسيح 
لم یولد فی ( بیت لحم ) وانما ولد فی ١‏ هیراقلیوبولیس » فی الطیبائیده 
فى صيميد مصر . وذلك ارضاء لحدة الشعور بمصر وحدة التفاخر بها 
حتى ليكاد بجمع الدارسون على أن المسسيحية فى مصر كانت تعنى 
القومية المصرية . وكانت الكليسة المصرية تعنى الدين والدولة معا 
فى وقت واحد او كانت هى الزعامة التى تلثف بها الأمة وتشبت فيهسا 
کہانها ومشيشتها فى وجه القوة المفاجلة . 

ولم تسسع حكومة الق طنطينية الا أن تعترف بهمله الحقيقة 
الواقمة . وكانت تستعظم قوة البطرق الوطنى ؟حيانا > فترسل الى 
مصر بطرقا على مذهبها يدير كئيسة الي جانب الكنيسةة الوطنية 4 
ويتبعها الملسيحيون من اليولان والرومان غير الوطنيين . 

ولكن ساصمة الدولة الرومانية كانت تابعة فى العرف 'الدينى 
لكنيسسة الاسكندرية لانها اقدم الكنائس واكبرها فى المشرق والمغرب . 

لقد كان البطرق الاسكددرى راس الدين المسيحى فى العسالم كله 
قبل رۋسائه فى العاصمة الغربية والماصمة الشر قية ٤‏ وکان من بطار قا 
الاسسكندرية من يقول « ماذا بعنينى من الامبراطور ؟ اللى هيبا 
الامبراطور » 1 

وکان صادقا فيما قال ٠‏ لأن الناس کانوا بطيعونه وبومنون پان 
طاعته من طامة السسماء . اما الامبراطور فمهما يكن من امر طاعته 
القسربة فهى طاعة ارضية على كل حال ! . 

ونقل ارح جہون من اخہار اثناسیوس السکندری ( ۲۹۹ 
۳ ) انه كان بخاطب الأباطرة مخاطبة الند للند . ساله الامبراطور 
قسطنطينوس مرة : ( لم لا تاذن باقامة الكنيسة الارية فى الاسكندرية ) 
فکان جوابه ۰ ( الئی ساذن بها وم تاذن الت باقامة كليسة ارو دكي 
فى انطاكية ) . ۰ : 

وبلغ من مقاومة مصر ان بطاركثها كانوا بصدرون الرسائل والكتب 
الدعوة الى مريد من الاستشهاد وكانت الجموع رائحة غادية ما بين 
السجن وساحة الاأستشهاد على وقع الأناشيد الحماسية امعانا فى 
التحدى واذلالا للرهبوت ‏ الدى ظن انه على ارهابهم لقادر . 

وامعانا فى التحدى سمو التقويم المصرى تقوم الشهداء » . 

وطار صواب البغى طويلا ثم ثاب فاوقف اللجبابرة المدابح ثم خطوا 

1. 


خطوة اكثر فامنوا الملسيحيين على انفسسهم وائتهى الأمر بامتنساق 
الامبراطور « قسطنطين » المسيحية ٠.‏ وابتسمت معصر . 

وكائت المغاومة قد أذكت شعور اللفرة من كل ما هو اجشى . 
وشملت الصحوة فيما شملت اللغة والآدب فتزعم الأنبا شثودة محارية 
اليونانية النى كانت لغة المحكام انتصارا للقبطية التى كان يصطنعها 
فى الحدىث والكتابة تمكينا لها . واذ تولى رباسة الدير الأبيض غدت 
اللهجة الصعيدية هي اللهجة الأدبية للكنيسة القبطية فى ازهى عصورها, 

وسرت دعو ته وعملت عملها .. وأك غزات القيطية ايدان تفهقرت 
آمامها اليونانية حتى اذا طلع القرن السايع الميلادى كانت اللغة القبطية 
هى لغة الأدب والحديث بعد ان تخلصت حتى من الالفساظ اليوئائية 
الدخيلة مليها . 

وبعسد ان كان الأقباط قد ألروا الادب اليونانى بكتاباتهم اليولانية 
التمسوا طريقهم السليمة وكتبوا بلغتهم القوميسة واودموها ترجمة 
الكتاب امقدس وافمال الآباء وسر القد سسين والقصص والاصسلاح 
الاجتمامى والآداب الكلسسبة . 

واهتمت وربا فى عصر النهضة بالمخطوطات القبطية فتوالت 
ألر ارات على مصر لهذا الفرض وامتلأات المتاحف والمكتبات المسامة ف 
اوروبا وامريكا بكتابات مصر المسيحية وقامت لتدارسها اقسام خاصة 
بالجامعات وذاعت فى اللفات الأوروبية الفاظ قبطية متعددة مثل الواحة 
( وازيس ) و (السوسن ) و (أسقيط ) ومنها اسم الئاسك فى اللفات 
الأوروبية . بل ان الأبجدية الروسية دخلت عليها بعض حروف قبطية 
مأخوذة من الديموطيقية '. 

وبصف ( جوجيه ) انتقال مصر من اليونانية الى القبطية فيقول 
فى دهشة لا تخفى ١‏ ( لقد سعى الاسكلدر الأكبر سميه ليصبغ الروح 
الصربة بالصبغة الهيلينية واقتفى البطالمة اثره فى ذلك + وحاولوا 
جهسسددهم ان بسسستميلوا المصر بين ويضفوا على الفسكر المصرى 
مسحة يولالية بحشة وقد ابروا فى هذه السسبيل مدة سعة قرون 
يحاولون فيها الرصول الى شرضهم ٠‏ وخيل اليهم أنهم نجحوا فی 
الو صول الى هدفهم )ا راوا المرى وقد شغف بمختلف انواع الثقافاث» 
بأاخذ منها ايئما وجدها » ويستمتع بالفن حيثما بلقاه . ولكن المصرى 
له قدرة عجيبة على تكييف افون وفق مزاجه » ويستسسيع العلوم 
بحسب ذوقه . وهو ہ بعد هذا کله ہ مصری تاصلت جذوره فی هذه 
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التربة التى ازدهرت فوقها حضسارته المريقة . فالمصرى مع كل 
ما بهضمه من علوم وفنون جُريبة فخور پماضیه › مشفو فا ببلاده » فهدا 
الفخر وهذا الشغف تأصل فيه الى حد بعيد الغور ٠‏ فهسو ثابت فى 
مصريته بحيث لا بسكن اقتلاعها مئه أو تحویله ملها مهما تشوعت 


المثرات ) . 
عرفت مصر المسسيحية وجهتها » فلم تتردد فى حمل المشسعل 
من جدید .. ۰ 


مترحمین وشار حین وقد هرهم من مصر اوریجاوس . بل کان اساتدة 
الاسكندرية وبطاركتها عمد اللاهوت فى العبالم المسيحي كله وحظيت 
کتاباتهم بمركز الصدارة من شهرة ذائعة . 

وعن مصر نقلت ابطاليا » مركر البابوية ٠‏ واليونان وايرلندا »> 
مراسم السك » حتى بلغ من أسوة مصر وفلبة شسخصيتها أن دير 
مونت کاسینو فی ابطالیا لا یکاد بختلف من آی دیر باخومی فی قلا . 

واخدت مصر المسيحية دورا لامعا فى المجامع العالمية ( المسكونية ) 
التى كان الأباطرة بدعون اليها أساقفة مندوبين عن كتائس العالم 
1 لمسسيحى كله . واذ ينعقد جمعهم تتمير مصر فتسند الرياسة ( فى 
اغلب الأحيان الى بطاركة الكليسة المصرية ) بما يمثلون من قوة شعبية 
جارفة اقضت مضاجعالاباطرة الرومانيين حتى ليعتبر تاربخهم وسيرهم 
جزعا من اريخ مصر العام ۰ : ۹ 

ومصر المسسيحية الصدر الأول لعلم اللاهوت بما خطه فيه 
انناسيوس الذدى تالق فى مجمع نيقية سنة ٠٠١‏ م وان مولفاته التى 
دضعها عن ( تجسسيد الكلمة ) و ( الرد على الأريوسسيين ) و (الروح 
القدس ) لتعد ركيرة لكل ما ګتبه مشاهير اللاهوتیین . وف اوروبا قول 
سائر فى ذلك الحين : 0 
فاكتبها على قميصك فى الحال ) . 

وقد سجل الغفرب اثر مصر الروحى فى كتب : 

( بستان الرهبان ) و (المعاهد ) و ( القابلات ) . 

كما اثرت تمالم باخوميوس فى حركة الاصلاح الكونى تلك الحركة 
1٦‏ 


السكبرى التى كان لهسا اثرها فى توجيه الدئية فى العصسور 
الوسطى . 

لہا خو ميو س الممری تدين ٤‏ فى ااا > چماعات ا 
والدومينكان بل اليه ينسب الفضل فى قيام النهضة الأدبية الفكرية 
الأولى فى القرنين الشانى هشر والشالث هشر بما هى اثر من اثار تلك 
الهيثات الديرية وبما اقترن بها من قيام العلوم الانسانئية ونشاة 
الجامعات فى المصور الوسطى . 

والى مصر ينسب نظام الحياة الديرية فى الرهبنة المسيحية كما 
بنسب اليها نظام التوحد فيها وهما من عمل باخوميوس وانطونيوس 
بما أعانت عليه صحراء مصر من تهيمة الخلوة للتأمل والخلود الى القوة 
الكبرى الثى ابدعت السماء والضياء والصفار . 

بقول الدكتور مراد كامل : 

( رغم ظهور بعض الجر كات التصو فية قبل المسسيحية كجماهات 
فقراء الهدود والاسينيين اليهود » الا ان الرهبنة المصربة كانت اتجاها 
مسيحيا اصيلا غير متاثر بتلكالح ركاث النسكية السابقة عليها لاختلافها 
عنهنا فى المدف والفلسفة والأاساوب كما أن الرهبان الأول الدين 
اسسوا هذا الطريق لم تكن ظروفهم البيثية او العلمية لتسكلهم من 
الاطلاع او السماع عن هذه الحركاث حتى يثلدوها ) . 

لقد كائت صحراء مصر جامعة كبرى امتها الطلاب من كل صقع 
جيث التشرت فيها الأديرة وقلالى اللسسااك حول کل مملم تتحلق 
من بنی جلسه ا هو الدى ورلشه ا 
الأروقة فى الجامعاك الازهرية ) ۾ 

وهکدذا کانت أمصر رائدة پل ان ( ماق ) یدکر فی کتابه «امبراطور دة 
البطالمة » أن جامعة الاسكندربة اتخذدٹ نموذجا لكل الجاممات التى 
تلتهاء فعلى غرارها لشاث جامعات اوروبا الوسطى فى العصر الوسيط. 

لم تلشاأ المسيحية فى مصر بل جاءتها ومع هذا فان مصر هى التى 
حملت رسالتها فعلى يد مصر دخلت المسيحية الحبشلة فى منتصف 
القرن الرابع المیلادی كما دخل الاسلام فيما بعد قلب افربقيا على بد 
مصر ايضا . 


بقول الدكتور حسين مؤنس عن :اتشان .الاسلام فى السودان : 
1.۷ 


( .. حمله المصريون ”او العرب الثازلون بمضر ٠‏ وهم 'مصريون 4 
دفعتهم الى ذلك طبيعة البلد الى استشروا فيه واتخلوه وطنا › 
والا فلماذا لم يدخل العرب الاسلام من جزيزتهم » والعبور الى اللسودان 
۴سر وکانت حر کة انتغالهم من الجزرة الى السودان عير البحر الأحمر 
مستمرة طوال العصور: الوسطى ۴ لاذا لم يحمل الاسلام الى النوبة 
ومقرة وعلوة الا مرب مصر دون عرب الجريرة اجمعين ۴ ولاذا تسود 
ثقافة مصر بلاد الضردان اسداء من القرن ااي عفر الميلادي. 
FER‏ 


00 ان مف تقوم بهذه الرسائل قىل ا ا 
ولأاسباب اخرى غير وقوعها على طربق الحاج ٠‏ وهسدة الاسلباب هى 
مو قعها الجفرافى وطبيعة اهلها واتجاه تاريخها ٠.‏ ) . 


٠‏ وعلى يد مصر وصل التہشير بالمسيحية إلى الجرر البريطائية 
قفسسند ذکر بتللر Butlar‏ ( انه بوجد الى بومنا هلا بيلدة اولیسده 
دابررت بايرلنده قور عة من الرهبسان المصريين .لا ترال تدكر 
اسماؤهم فى الصلاة.بكليسة تلك الجهة ) شاهد امتداد شخصية مصر . 


بل ان اقباط مصر هم الذين نشروا المسيحية فى فرلا الجدوبية 
وبلجیکا وسویرا , 


| بل ت روما مر اشقيااية اة ١‏ و ف 
الحضارة الشرقية كثيرا من تعاليم الدين الجديد عن مصر. (.ونقلتا عنها 
الكثير من الرموز والتقاليد .كما نفلتا نها كثيرا من فئون مصر واتخدنا 
منها منبعا للوحدات الرخرفية التى قرب فيها المصرى؛ بين نماذجه 
القديمة وبين دينه الجديد ) كما يشول الدكشور مراد كامل بل ان 
الطريقة المصرية القديمة ف التصوير وهي طربقة التصوير بالوان 
الأكاسيد على الحوائط الغطاة بطبقة من الجبس انتشرت فى الغرب منذ 
احص الرومانى حتى عصر النهضة . ا 

وبلغ من النفوذ الروحى لصر المسيحية اثها كانث ترسل الأساقفة 
الی ما حولھا من البلاد حیث کانت لهم ف كل بلد مكانة ممتازة » تبعت 
الکناٹیں فيها للكليسة فى مصر . فالمطران الصرى فى الحبشة كان 
رئيسا للكنيسة الأثيوبية ٠‏ والأسقف المصرى فى قبرص كان اختصاصه 
يشمل قبرض ورودس معا (۔کما ذکر ٭ برستر » فی بحث نشم بمجلة 
1۰۸4 


جممية الآثار القبطية ) وتبعت المسيحية فى النوبة كليسبة مصر حتى 
نهابة حكم المماليك . ۰ 

واننا لنعجحب لمصر كيف كانت فى القرون الأولى. للمسيحية لابعة 
للرومان ثم تستطیع ان اتتبع الآخرين لها ومن بينهم روما » فعصر لا 
روما ولا آثينا › هر التى كانت مدر القشريع الكنسى للعالم ادش 
من مصر قام' القديسون الناسيوس وجروم ويوحنا وکاسسیاس 
واوغسطیلوس وباسیليوس وباتريك بنقل قوانینها وحياة رجالها الى 
ابطاليا وبلاد الغال ومارسيليا واليونان وابرلندة ويشدكت ف القرنين 
الرابع والخامس الميلادى ولا تزال هله القوانين باقية حتى الآن 
باليو نانية واللائيئية '. 


قول :ج ۰ م۰ کرید JM. Creed‏ ( ما من بلد اثر 
E E‏ 

لقد نشرت مصر الرهبنة بسماتها المصرية فى انحاء العالم . 
والرهبنة المصرية لم تهو البطالة والكسل ؛ حتى التفرغ للدين الان 
فى النسك لم يعزلها عن الممل .. فلم تفضل عن حاجة الحى اليه 

٠‏ وکما قال رسول الاسلام من آثوه يمتد حون متعیدا »فمن يقوم 
عل طعامه وشرابه ؟ قالوا : کلنا ۰۰ قال i SE‏ 
الرسول قبله ( ان هن لا يعمل لا اکل ) * ٠‏ 

وقد الرهشان بالاعمال اللختلفة راوها 7 
الففس ۰ r‏ 
واا صر فا yy‏ عاملا ف ا الاتاش ¢ والتطور الا 
فاثرت تبعا لدلك فى مصائر 'البلاد باجمعها ) . 

ويقول (هرناك) ا)ؤرخ الالمانى فيما رواه عنه الدكتور مراد كامل : 

(١ان‏ الدساله المصريين كانوا يعتبرون فى جميع العصور ب حتى 
قر ال ا ا ونماذج الحياة السيحية الحقيقبة  )‏ ۰ 
عن آپاء مصر صئفت البحوث والۇ لفات التى .ترحمت الى اللغات 
الأوروبية الحديدة مع تراجم حیاتوم وتسجيل أقوالهم ومن کتاب هذا 

۹ 


الميدان بلاديوس وكاسيان وجردم وو سيه صاحب الکتابه الاي 
پاقوال Apophtegmata Patram ,LY‏ 


وان کتاب (حياة 1نطو نيو س) وحده الذى وضعه الئبا اثلاسیو س 
استجابة لالحاح روما وای دودح الرهبنة والسىك ف بلاد الغرب ۰ 


يقول الاستاذ محمد شفيق غربال : ( أذا كان الفن القبطى تعبیرا 
سن الخصائص الدينية لمضر المسيحية » فان نشاة الرهبنة ونموها لهى. 
وچه خر من اوجه التعبير » يعتبره العلماء أكثر ما ساهم به الشعب. 
المصرى .بروؤا وجلاء فى تراث المسيحية ) ٠.‏ 


کانت مصر فی القرون الأولى للمسيحية تابمة للرومان دع هكا 
کانت موئل الأاحسرار › فعلی آثر ٠‏ مجمع خلقدونية هرع اليا الاب 
ساو يرس بطريرك انطاكية ا ر بقن ا رر پوستیلوس ؛ 
فعلاب عیشه بها وحسنت مسشقرا ومغاما . 


وكما تميزت شخصية مصر فى املسيحية تحبرت ( الفلوسطية ) 
فاختارت للفسها منها بنرعة اللسك ا 
الصو ف والترقع على المادة والحس . 

E E Aas 
1 ۰ ) حیں انتشرت فی مص‎ 

E‏ الو ا ا ا و 
RT‏ اوا 


وكانت مصر من خلال فالنتيئوس استاذة ومدرسة وحدها وقد 
آثبثت الكشوف الحديثة فى نجع حلمادى عطاء مصر فى هذا الميدان . 


هذه هى مصر فى الغنوسطية » صاحبة دور كسانها أبدا ء. أما 
الافلاطونية الحديثة فهى وليدة مصر التى حولت الهليئية الى لاهوت . 
ولم تسيطر مدرسة مسيحية فى العالم كما سيطرت مدرسلة الاسكلدرية 
التى صارت العاصمة القافية للعالم المسسيحى والولثى على السواء 
بلا تفر قة فى الدين او الجس. . بلا تفرقة بين ذكر وانشى ٠‏ بلا تفرقة 
بین سيد وعبد . . كانت‌الاسكندربة ماصمة ثقافية ديمقراطية ما لمت 
من طلاب واخر چت من اساتدة » صاروا فى شعوبهم 'أملاما حتى أن 
بطر درك الاسكندرية كان يلقب ب « قاضى المسيحية فى العالم » وكم 
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تخرج عل ید آوریجانوس المصرى من أساقفة وبطاركة وقادة للشعوب ٠*٠‏ 
ولم تعرف المسيحية فيلسوفا فى مصر وف العسالم المسيحى كله طوال 
مصوره المتتابعة مثله ۰ 
ويقال ان اوريجانوس كتب سدة آلاف مؤلف واقل تقدير يجعل 

مؤلفانه حوالى الألف .. وحتى هذا لا بجول فى منطق العقل وان کا 
يدخل فى باب الأساطير التى نستعدبها الشسعوب فى عملية تأكيد للذات 
خاصة حين ننوش هله الذدات الأحداثك . 

وسواء أصح هذا آم لم يصح فان له دلالة عل عطاء مصر »ء 
وصبرها على الدرس والاطلاع + وطافة القدرة فيها لا سيما اذا عرفنا 
ان آوریجانوس کان پعلم فی جو محفوف بالکاره حثی ضاقت به المدينة 
فكان يندقل من منزل الى آخر آمام المطاردة المحمومة » فلم ينص ولم 
تفل له ارادة بما فيه من جلد مصر واصرارها حين تريد ء 

وعلی ید مدر سه الاسكندربة الو لسة ور حالها المصربن خر ج ف 
المعهد اليو نانى والرومانى ملماء العمالم القشديم فی الطب والتشر بح 
والكيمياء والصيدلة والهندسة والفلك . 

وعلی بک مدر سة الاسكلدرية املسيحية ورجالها المصربين ترح 
علماء العالم امسیحی فى هذه العلوم با وواه اقباط مسر جن قسماا ن 
دراية فيها ربراعة مشهودة ٠‏ 

دف العلوم اسست مصر علم وظائف الأمضاء وعلم التشريح ۰ 3 
صسااحبة نظربة الدرة وواضعة تذكرة الطب المشسهررة اسم تد كرة 
ګر یلیو س كلسو س وظلت الدنيا تستممل غقاقير مصر القديمة الى 
القرن الثاني عشر 

ووضعت مصر المسيحية غالىية الممطلحات الطبية ةه وعليها تعلمق 
جالیلوس ولها شهد ( نیتولتسکی ) فی کتابه الطب الشعبى المقارن . 

لقد سبقث مصر بفضل .. هيروفيلوس > العالم طرا فى دراسة 
الأمعاء الدقيقة كما سبقت الى اصطناع البحث العلمى بفضل اقليدس 
صاحب ( المبادىء ) ٠‏ 


وحین تضاربنت ii‏ علماء المسيحية ف أن عي اشيا ست 
٠‏ م اشراب مجمع ليفية الى مصر ٠‏ فحسمت الموقف وحددك ` 
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التاريخ » بل حددت مصر الأعياد واو قات الصيام للمالم المسيحى كله . 

ومصر هي التى وضعت النظام الرعوى الدى ببداأ من الأسقف 
ونتهى الى الشماس ٠‏ وعن مصر اخدته بقبة الكراسى الرسولية . 

ونرمة مصر الى التنظيم والتدسيق والتحديد ستظهر بمد هذا 
فى عهدها الاسلامى فى علوم الأدب والدين . 

وقدمت مصر اقدم ترجمة قبطية للكتاب القدس وف القدم 
N TT‏ معرو فة 
فى العالم ) بل اد رن افناها ضا بما القت عده هن مو اة 
مصر القديمة التى تحمل اسماءما الى الوم الحانا . 

بقول الفيلسوف الاسكندرى فيلو ( ان بعض الالحان الشائقة الى 
الآن فى الكنيسة المصربة تحمل اسماء بلاد قد اندثرت مند عهد بعيد 
فاللحن السنجارى نسبة الى بلدة سنجار التى تقع شمال محافظة 
الغربية وعرفت ملسك ايام رمسیس الثائى وکانت تحوطها الأديرة ف 
العصر القبطى » وكدلك الاتريبى سبة الى اتريب القديمة بالقرب من 
الديردن الأحمر والابيض بمنطقة أاخميم . 

KX #* 

واخيرا قدمت مصر المسيحية الى العالم « رمز السلام ) بما بشته 
فى القصص القبطى من رفع العلم طلبا للأمان . 

وكما كانت الأسكندرية رائدة فى ميادين العلم والدين كانت تعمل 
جاهدة فى ميدان الفن ٠‏ فمهرت المدينة صاحبة ر الطراز ) التى كانت 
تحدد اسعار الحردر للعالم المتمدين فی تشسکیل امرمر و فن التصسو بر 
وصئاعة الرجاج والفسيفساء والسفن والورق مادة الكتب التى عرفت 
الإسكندرية مند القدم لاليفهاأ وزخر فتها وتصويرها ورسسمها ؛ مهرت 
بل انفردت بصناعة الأرائى الدهبية والفضية حتى ليعدها « شربير ) 
Shree‏ استاذا فى هدا المضمار . 

واحتشدت البحوث الأوربية فى النصف الأخير من القرن التاسع 
هشر لدراسة الفن القبطى مسجلة كما جاء فى كتاب ' ( تراث العصور 
الوسطى ) أن مصر المسيحية احد المنابع الكبيرة التى سسقت الفنسون 
الرومانية بعد جفافها وجمودها ) . 

ان العالم الوم يدرس مصر المسيحية فى الفلسبغفة والادب 
والتاريخ والفن . ومن أعلام الدارسين فى هذا المجال ص اا1 
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وخرج الرومان من مصر المسيحية ودخل العرب فتضي الاطار 
وظلت الصورة هى هى : وظل الأقباط بيحملون لواء العلوم الى ما بعد 
دخول المرب مصر بعشرات السنين ومضت مصر فى هوانتها المحبوبة 
تتدارس العلم وتجود الفن وتبفدع الاثر 1 

وتلفت العراب حولهم فوجدوا فنونا وصناعات لا عملم لھم بها 
ولا دراية لهم فيها e‏ بالخراج وشئون الحرب حتى الدواؤين 
خلت تكتب بالقبطية ٠‏ 

قول الدكترر أحمد أمين فى كتابه « فجر الاسسلام » ر( واذ كانت 
ضرف ه۰ الام امغتوحة أرقي من العصربه مدنية وحضاارة وأقوى نظما 
اجتماعية ¢ کان م من الطبیمی أن تسود مدنیتهم وحضارتهم ونظمهم 6 
واذ کان المرب هم العنصر القوي الفساتح عدلو! ذه بما بتفق 
وعقليتهم › ادات فى البلاد الفترحة انيل الى كانت مثبعة من فبسل 
الغتح »› كنظام الدواوين ونخوه › وأقر على ما كان عليه » حتى لفة 
الدؤآوين نفسها ظلت باللغة الأصلية الى مهد عبد اللك بن مروان ) . 

# %* * 

وحين تطلع العرب مح الرمن الى شىء من فن مصر وغلومها لجأوا 
الى الترجمة عثها فار خالد بن يريد بن معاوية بان يلقل الى العربيسة 
كشي هن الكثب‌اليونانية والقبطية التى تشاولت البحث فى صئاعة آلكيمياء 
العملية ولبعه كير من الخلفاء والولاة ٠‏ . 
بقول الاستاذ محمد شفيق فربال فى حديشه من احتفاظ مصر . 
بداتيتها مع ملاعمتها بين العناصر الفقافية المستوردة وبين البيئة المصرية 
الخاصة : ٍ 

( وهنا نقرو ما كان للعناصر المسيحية المصرية فى البلاد من الأئر 
الكبي فى اجراء تلك اللاءمة سواء منهم فى ذلك من احتفظ بمسيحيثه أو 
تحول النى الاسلام »> فقد علموا الواقدين على البلاد كيف بعيشون تلك 
العيشة التى تلام . خر اللارمة ظروف مصر ؛ من حيث اساليسه الزرامة 
وطرائقها ٠‏ ونظام حيازة الأرافى ومسجها وربها ) وما بستتبع هذا 
كله من نظم أدارية » وكذلك الصناعات .القائمة على اسستخدام الؤاد 
الأولية التى بين ابديهم على احسن ما يتفق رأحوال البلاد الطبيعية › 
هذا الى جائب وضع الانماط والرسوم التى نرضى اذواف الأهلين 
المتوارثة ٠‏ اما عن مساهمة الأقباط فى الجانب العقلى من الثقافة 
الاسلامية فامر ليس من اليسير الكلام فيه + وانى لأرى ان من الاسام 


شخەىية وص NAY‏ 


لنا ان ندمج المنصر المسيحى المصرى الخاص فى مجموع » ما ساهم به 
الفكر الهلينى والفكر السربانى المسیح ف بناء صرح الثقافة الاسلامية 
عامة » ولا استشلى من هذا القول الا شيئين اولهما : ان ثمة ظروفا 
مصربة محلية اثرت فى الجاهات معينة للفقه الإسلامى ١‏ 

وثاليهما : هر اثر مساهمة الأدب الشسسعب الصرى القسديم فى 
الآدب الشعبى العربى ) ٠.‏ 

e %# % 

نظر العرب الى المصربين فوجدوهم يكتبون على البردي كاسلافهم 
فى قديم الزمان وبغلفون الكتب وير خر فونها فاسستشر فوا الى 'الكتابة 
والرخرفة فيها على مثال مصر . وف مكثبة جولا كما يول الدكسور 
عبد العرير مرزوف فی کتابه ١‏ الفن المصريى الاسسلامى » ( فى مديسة 
مولح رق دتضسمن صفحة من القرآن بھا زخار ف سيط واشرطة 
تفصل بين السور بعضها وبعض لتضمن زخارف هندسية اثر ة بالفن 
القبطى الى حد بيد ) . 

بل ان جلود الكتب فى العصر الاسلامى الما بحدد الاريخها الكتابة 
القبطية الموجودة على أوراق البردى المستعملة فيها ٠‏ 

ولیس البردى وحده او زخرفة الكتب ٤‏ بل ان التقاليد القہطية 
فى ازخرفة الخشب استمرت سائدة بعد الفح العربى ٠‏ ويضم المتحف 
الاسلامى الكثير مما يجمع بين الرخارف القبطية والكتابة المربية . 

بل اسشمان المرب قبطل مصر ١‏ خارجھا ابضا فاسسىتعان ¥ 
الوليد فی پلاء مسجد دمشق والمسسجد الاقصى و فصر ار المۇملين ١‏ 
ونضیف ١‏ البلاذرى EK‏ فتوح البلدان مسسجاء المديلة فيما أعائوا عليه 
وكان الوليد بشرسم خطا اسلافه الدين استعانوا باقباط مصر فى اعادة 
ناء الكمبة فقيل الاسنلام ٠‏ وکأان مصر ملد ہنی ابراهیم واسماعیل ہن 
« اجر » المصرية > الكعبة » آلت عل نفسها ان يكون البناء على بديها 
فعادت الى بنا الكعبة ابام الظاهر و وف العهد العشمانى وف 
مهد محید على . 

وحين أرادث الملكة السسمودية فى المصر الحديث ان لوم باميبام 
اليشاء لم لخثف مصر من المسرح ولم تشحول الأضواء هن قسبماتها اذ قام 


> التصعيم ء .القاهرة‎ ٤ مصر بون وارسلت‎ e 
۰ کے‎ 
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من حلية الكليسة كما تاثر بفن مصر المسيحية فى الرخرفة والبئاء قصر ‏ 

المشتى فى شرق ألأردن الذى يلمح السداير الاإبيض والدیر الأاحسسر 1 
ها 

بسو اج ٠‏ 


ومن عطاء مصر للفن الأسلامى بعد امحراب المئدنة والقباب . 

جاء The Art of Egypt Through the Ages li A‏ ' ان فشار 
الاسكندرية الدى بهر العرب عند فتح مصر؛ هو الإصل الفنى للمئدلة ١‏ ' 
BI Manarah' as they called it, gave the name to, and became the‏ 
model for, the minaret and one can still find minarets in Hgypt‏ 
that exactly reproduce the design of Sostratus — the bottom‏ 

storey square, second octagonal, third round. 

ونهض المصريون اقباطا ومسلمين قن المصر الفاطمى إالفن الاسلاس ' 
امصرى نهضة فيها من احساس مصر ووجدانهسا وذوقها الحضارى 
ما اضفی على فن مصر الإسلامية طابعا مميرا وشخصية فذة حتى ان 
بعض آثاره کمشهد الامام الشسافعى يعد كما يفول الدكتور عبد العزير 
من شر قیین وغربیین وفی مقدمثهم المتریری . 

من اجل هدا وغړه بغول الدکتور محمد عبد العریر مرزوق : 

« ان القن القبطى بعك أصلا م آصسسول الفن الاسسلامى عامة 
والفن المصرى الاسلامى خاصة » . 

يقول الدكتور مراد كامل عن الفن القبطى : 

« نجد فى الفن القبطي زخارف اساسها المخاشات والمربسات 
والدوائر والخطو مل المتسلاقية والمتقاطىة مدمه ف کل شىء ¢ 
ول ننسی ان لله الى أن هله الخاصية » وشاصة الترين الت سبقتها 
کانسںا کشرا ما لحان نحو أمور رمزية » وقد دفعت هاتان الخاصيتان 
بالفن القبطی بعيدا من الواقع وتصوير طبيعة الالسان ٠‏ الأمر الدى قد 
بجر الى مظاهر خنيعة لا يوافق عليها رجال الدين .. وحين دخسل 
المرب والاسلام مصر وجدا تربة خصبة للتمسراث الفدية › فاخد 
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مما نراه واضحا فى الرخارف القائمة على الأشكال الهندسية والرسو مم 
الفن المصرى الاسلامى » . 

ویقول الاسناذ محمد شفیق غربال فی کتابه : «تکوین مصر» . 

« ان طرائق الفن القبطى واسالیيه انت عاملا من المسوامل 
اۇثرة فى فلون مصر الإسلامية وصتاعاتها وهذا دليل آخر على أهمية 
المنصر المسيحى فى لكوين مصر . ) ص ٣ل‏ س ۷٤‏ 

انا لا اريد أن أسترسل فى امتداد مصر المنسيحية ‏ بل مصر 
الفرعونية ب فى مصر الاسلامية ٠‏ ولا فى عطاء مصر المسيحية للعرب 
فلمل مشل هذا الحديث ادخل فى باب مصر الاسلامية باعتسار عنصر 
الزمن الذى لمت فيه هملية التمصير . 


۳ 


صر فى الاسلام 


دخل العرب مصر فى فجر الاسلام فراعتهم مصر . فمن مصر صناع 
اليدين »> لبسوا ( البدئة ) وغالوا بها حتى جعلوا ثمنها « الف ديثار » 
ومن مصر الخد الخلفاء والامراء لباس النعمة ٠‏ بل من مصر كانت كسوة 
الكعبة منذ عهد عمر بن الخطاب الى اليوم . 


مصر فى عين العرب دار الطراز وجريرة الصثاعة (صنامة السفن) 
التی کائوا بندبون لها اقساط مصر وعمالها فى كل لاحية من لواحي 


وعلی اکثاف مصر قام للاسلام اسطول ٤‏ وياس طول مصر التقلت 
الى الاسلام سياد ة الحوض الشرقى للبحر الأبيض بوم اعانته ٤‏ کدابها 
أبدا » فى معركته البحرية مع البيزنطيين فخرجت الفوة الحاسمة منها 
لتهرم أعداءه فى موقعة « الصوارى ») وهي مكرمة للاقاط الدين قادوا 
eme!‏ فى الممركة وشهادة صر السمحة التى تسرف 
فی الشدائد , 


بقول الدکتور حسین مؤنس فی کګتابه ((مصر ورسالتها » ه 


( استمرتٽ مصر تحعل مسئوليتها عن حضارة البحسر الابيض 
المتوسط حتى الفتح العربى وقترة طويلة خلاله ولكن ذلك الاهتمام 
بالبحر لم يلبث أن تضاءل ؛ لان العرب حرصوا على أن يقطعوا صلات 
مصر بالبحر وما يليه “٤‏ قطعا لكل امل للروم فى العودة الى مصر ٠‏ وتامينا 
لها من اخطار الغرو من وراء البحر . 

وشيثا فشيئا اقفل هذا الباب »> وانقطعت علاقات مصر بالبحر 
وفقدت الاسكلدرية اأهميتها » وتحولت الى قربة على البحر . أجل هذا 
اليلد الذى كان درة البحر الاببض والدى وجده المرب لدى دخولهم 
عمجيبة من مجائب الرمان : بيوته من المرمر وقصوره من الفضة والدهب 
كما بقولون .. هذا البلد الذى هو رئة مصر التى التلفس بها > لم بعد له 
فى اريخ الإحر الأبيض مكائة تذكر .. 
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وكان هذا الفصل بين مصر وعالم البحر الابيض نذيرا بالنكبات . 
فلم نع مایجری وراءه شيا . وقد فوجندا بدلك اول ننردل 
الصليبيين ٠‏ « ثم » فاچانا الفر نسيون عندما نزلوا لادلا فى صيف 
۸ + وكان هذا ايذانا بعصر الاستعمار الطويل الذى لم نخلص منسه 
الا بالأاسس القريب ) . 


وكما خرجت السفن من مصر لنجدة العرب فى موقعة «الصوارى“ 
خرجت السقن المصربة للرد على الصليبيين اذ أرادوا قطع الطرف 
التجاربة عن الشرق العربى ٤‏ كما خرجت الجيوش المصرية لدحرهم فى 
سحطین . 

حى مدينة الفسطاط انما نشأت كما بتول الدكتور حسين مؤنس 
( على اساس موضع كان مسكونا قبسلا ء أماد العرب تخطيطه وتاظيمه 
بمعاونة اهل البلاد ٠‏ فلم يكن العرب بنائين ٠.‏ ولیس لدينا مايدلنا على 
انهم ٻنوا مديدنهم هده بأيديهم وما تقوله المراجع من ان .اسمها مشق من 
قسطاط مرو بن الماص فرض لایمکن رفضه تماما » وان کان من 
ااحتمل أن بكون الاسم مشتقا من لغظ «فوساطون» البونالى بمعلى 
الحفير أو «الشلدق») ) . 


وكما بلت مصر للعرب الفسطاط والسفن ٠ء‏ بثت لهم المساجد » 
والقلاغ » والحصون + والأسوار > والأبواب ٠‏ 

انها روح مصر التى تطل لينا من برجى قلعة صلاح الدين فان 
جراعة البناء فيها براعة مصربة قديمة . 


کی کر ای امھ ی ا فاون ال ار 
الین كانت تبغضهم ۰ أما هى قد كات لعرف لنفسها حقا بداية 
الممشارة س وآية شعو رها دا انها کان تددر من العرب الفاتحن 
فی مواجھتهم ) فعندما بئی عمرو بن العاص حماما قال القبط ضاحكين: 
صلع للفأر فبثى عمرو حماما آخر كبيرا نزولا على ملاحظة « أهل العلم» ٠‏ 
واذ عرف العرب الحماماث فى مصر تحدثوا عملها طو بلا شأن الإنسان مع 
الشىء الممستحدث » وذكروا فى كشب الأدب E‏ صفاانها ومز ایاها 
و ٤‏ بل وجدرائپا ؛ 2 


واحس عمرو بدګائه الفطرى الفرف الشاسع چن جنو ده من ابام 
البادية وین امصر بين فلودد اليهم مندڈ البدابة واولم لمم وشاورهم فی 
1A‏ 


الاس وأخد بارائيم حنى الرسالة المسهورة الى نسب اليه فى وصفء 

ا ا «من کان حوله من کار القبمل» « )1( 

فيح العرب مت فاعترتهم الدهشة مما وقعت عليه عيونهم من 

اث ا حتی لايکاد يسلم واحد من جغرافييهم من الخلط بين 

المقيقة والأساطين من بهن الاعجاب وبمض هؤلاء المقسدسى وصاحب 

(لكواكب السائرة و صاحب امالك ویاقوت والیعقو بی وان رسستاد 

وابن حو قن والادرسی والمقریری رهم وا طالضن ف1 ابات جا 
ممن لم ثل اصحابها ماربهم . 

رآی العرب عندما تا م ا ۷ مد ل بھا ٤‏ وراوا 

صلاعة لابعر فون اسرارها وراو عمارة استهو لوا آمرها حت عمرر 


الدى تسدکی الرواباث والۇرخون آنه ری مصر قبل الفتعح وتردد علیھا 


٠.‏ حتى عمرو كتب الى الخليفة بصف له فتح الاسكندرية ائى فتحت 
مدبلة لا أقدر ان صف مافیها 0 )( 


هذا عمرو » اما من معه فعض ماکان من دهشتهم ان العربی فی 
زس الفتح کان 1ا دخل E a GE a‏ 


)١(‏ ارجح أن الرسسالة كحت فى عر مار ولسبت الى عمرو ٠٠‏ وذلك لأسباب 
في تعلق باسلوبها ٠٠‏ على ان الخطلاب با يشيع ليه من خفرة + ان لم يكن من 
حص کلامه فهلی امن. صسمیم رابه وعیانه لا مرا ۰ 

(۲) يقرلل الجاحال فى حديثه عن الأمم ٠١‏ ( والعرب لم يكؤلوا تجارا ولا ماعا 
ولا.اطباء ١‏ ولا حسابا ولا اصحاب الاحة فيكولوا مهلة ولا أصحاب زرغ لخوفهم س 
مشار الجزية ٠٠‏ ولا طلبوا المعاش من السسلة المكاييل ؛ ورءرس الموازين ٠‏ ولا عرفرا 
الدوائيق دالثراريط فحين حيلوا جدهم ورجهوا تواهم ال قول الشعر بلثوا فى ذلك 
الفابة ٠.٠)‏ رسالل الجاحظ . 

وبقول الدكتور احبد ا أمين ( وما کان علد هم من فن فهو حت اة متقان ر 
الام الالخرى ١‏ فكلمة تجار واسلحة وصاثغ ماخوذة من اللغة الارامية ٠‏ وكلية صحف 
وشباك وسوا وحداد ماخودة من اللغة' الحبشية ) طهر الاسلام ج ۲ ۰ ص ۲۲٣١‏ . 

. وحين عرض لرأي ( لولدكه ) فى اللغة العربية + تال ( ولحن نرافقه فى غنى اللغة 
العربية س مفرطا فى الحدود الى إكراها من ثبل » وعى الحدود التى رسمتها لهم 
باهم 4م ناء في الجمل وما اليه » والمتجراء وما فيها والماظ المواطف المحدودة 
التى لجيش فى صدورهم ولكن ليست غنية ليما خرج هن هله الحدود كالبحر وعاله ؛ 
ولا بالواع الترف التى ينعم بها المنعمون فى الحضارة ) فجر الاسلام ص ٠ ١۸‏ 

وائھی' من بحفه الحافل بان شرا من الالفائل المربية خلق فى ال 
قجر الاسلام س 0 ٠ ٠‏ 


الطلاء والمرمر ) مما سجله الاصطخرى والسيوطى والمسمودى وابن 
دقماق ٠‏ فاكثفوا من ميزة الفشح بجمع الخراج ‏ حجتى هذا اسنده فيما 
بعد ابن طولون الى مصرى من الواسطى ب وتركوا ماعداه للمصريين . 
وبلغ من استقلال مصر بالامر أنها ظلت تطبع على الورق س وهو من 
صناعانها التقليدية - شعارها هى لا شسعار الفاتح لو جاز أن له وقتال 
شعارا » حتى اذا الم العرب بما حولهم من شئون واخدوا بتطلعون الى 
دور فى مصر ابدلوا عبارة «الأب والابن وروح القدس» ( الا ان الكثبة 
ظلوا برسمون علامة الصليب على ظهر أوراق الحكومة )كما ظلوا 
برسمون الحمامة فیما اخرجت ايديم من نسیج فی القع اللاي وهی 
علد هم رمز ددح القدس 5 

فمصر ف دما البناء والانشاء والادارة والنظام ولمل این طو لون 
اس هذا بذکاء الغظرة فيه ووی منشیء 2 فاشید ف الادارة على 

کانت مصر فی مین المرب کنرا وسرا کبیا فکانوا فی بقظتهم پحلمرن 
بالدفائن . وهو اسم أطاقه العرب على كلوز الفرامنة ‏ حتى العكس 
هذا فى مقدمة ابن خالدون فعقدله فصلا ء, . 

فتح العرب مصر ولكنهم لم يأاخدوا دورا الا بعد سنين طويلة ٤‏ فى 
حین اخذدت هى دوره خطرا ميد البدابة » فاشتركت ثى ازمة عشمان + 
وتدخلت فى النراع بين الاموبين والربيريين ‏ كما تدخلت بعد فى النراع 
بين الأمين والمأمون محاولة الانفصال عن الخلافة »؛ والاستقلال . 


فلما كانت المعركة الحاسمة بين الأموبين والعباسيين دارث براس 
مروأن بن محمد فكرة التحصن بمصر . واذ هزم على نهر الراب ء لاح 
له نهر النیل . واذ افضی بدخيلة نفسه الى بعض خلصاله قال قولته 
المشسهورة بؤيده : ( هى يعني مصر اكثر بلاد الأرض مالا وخيرا 
ورجالا ) وابد لسان المغال » واقع الحال » بعد هذا على بد أحمد ين 
طو لون ¢ والأاخشيد ¢ والمعز لددن الله ٠‏ وصلاح السكدين “٠‏ رالظاهر 
بيبرس > وعلى بك الكبير + ومحمد على ٠‏ لکانهم جميعا برددون وراء 
ذلك الأموى ( حى اكش بلاد الأرض مالا ورا ورجالا ) ٠‏ 

وکانهم جمیما ادر کو هذه الخاصة الظاهرة الجلية من خصائص 
هذه البيئةالمصربة المسعدة وتلك هى كما بقولالاستاذالخولى (صلاحينها 
بتكو ينها المتميز المتحيز المتجدد المحوط بغواصل من الصحراء والماء 
تكون مهدا للأجود المستقل > والدولة امنفردة › والقومية الشاخصة . 
A fe‏ 


وبهده الخاصة الفطرية الطبيمية وما تكسبه اهلها من خصائص معلوية 
وفنية تهيأت لقيام الدول ذاث الشخصية في ابان قوة الامم الى اتلصلت 
بھا وناواث اثينا وروما » وبغداد والفسطلطينية وكانت متفردة عالية 
الراس فی کل الامہراطوریاٹ التی وصلت حبلھا بها وظلت على سرج 
التاريخ لم تختف منه ابدا » بل لم تسسقط عليها ظلال ما تقلل الإضواء 
عل قسماتها وممیزاتها ٠۰‏ ) ۰ 
وقد عملت شخصية مصر فى هؤلاء جميعا ٤‏ فوجهت هنهم الوجهة 
الت .بمليها تاريخ مصر العام فكان الواحد منهم يمد لها فربا الى برقة 
وشمالا الى الشام أن (١‏ لو حيد الملطفة ) ادراك مصر ی قدكم لاا 
حاولته مصر بالفتح أو السجارة » 
واذ قر بهر المرب الفالحين » اكبوا ملى مديشتنا الاسكندرية اذ 
بهرتهم. بدورها فلسغة ١‏ الشيح الیونانی » کما بدموه الشهرستانی › أى 
افلوطين المصرى الصعيدى بنقلون وبنقلون . 
: وثى الجغرافية والفلك والكيمياء الثى كالوا سمونها (علم الصلعة» 
ب اوالر نافد والطب موا لی الاسكندربة بلقلون وبلغلون حتى لثعد 
مشو نة حنبن ن اسحق . م دمام النهضة العلمية ف المالم E‏ 
ولكنهم امام « انطو نیشس ۲ حاروا ٤‏ وامام دیسکوریدس النباتى المصرى 
المعروف ٠ء‏ فو جدوا المخرج من حرتهم ان بقتلصوا کناب « واس 
المقاقير » ليصوروه فى العراق ٠‏ 
وکم عمرت خرائن بغداد پنفائس الاسكلدربة مما قله 0 آوروبا 
فيما بعد عن طربق الاندلس وف اپان الحروب الصليبية ٠‏ 
وكالما سخر العرب لنقل طب الاسكندرية ( بن ابحر الكلالى ) و 
( سرجیوس الرسعئی ) ثم حلین بن اسحق المہادی وان کان نسطوریا. 
وقد تقل لهم فيما نقل عا » ملومنا فى الهندسة والطبيعة . 
وكاب الخواأرزمى ١‏ السخد هند » خلاصة لارام كلوديوس 
اساسا لكل مباحث المرب ف علمى الفلك والهيثة . وعنهم ترجم الى 
اللاتينية والاربقية حيث كان ركيرة لملم الفلك الحديث . 
فمصر كانت للعرب وهم الفساتحون مدرسة تعلمرا فيها الكثير 
ونقلوا عنها الكثير اوتجمع الهم من التلقى والنقل والترجبة مادة على 
۱۲۱ 


اساسھا پلوا حر نهم العلمیة حثی الدی اضافیه انما ہمت پسہب قريب . 
او بعيك الى مدرسة الاسكندرية .. يمت الى مصر . ! 


وهن مضي اليك المرب ددح الشصو ف والروحانية وعلیها أعشمد 
ثاب ( الشفا ) لاہن سيدا . ففد کالٹ مسر بافلوطن ورام الصو ف 
الاسلامی ۰ وهو ملع لر من منابع الأدب العربی ٠‏ تماما ما كانت وراء 
العالم عله ورام نظرية المسلمين المشهورة (العقول العشرة) أو (الوسائط 
المشرة ) کمسا کان اسلوبه فی الامثراج بالل وراء نظریتهم ی الاتصسال 
بالخال وان اختلفت الوسيلا , E ٠٠‏ 

ومن عمسل الشسسخصية امصرية فى اللصسوف ١‏ إارساء قواعده 
ولور لها إل ج له ذو اللون المصرى و ضس د ملھبا. پیا اسستحدث فيه 
من لعليل وتعليل وتاويل ولصسديف للاحوال. والمشامات وما نرع اليه .من 
مداع روحیا ومعارف دوقي مما سنفصله بعد قلیل ولو بعض لفصیل . 


ان الطرق الصو فية لم لؤسس الا فى مصر » سواء ولد اصحابها 
بها آم دخلوها للاستشار والعيش المادى والادبى ٠١‏ حى الطسرق النى 
ولدت خارج مصر ترھرعمت بها هی ولہلورت ونکیفث بجوها المفيدى 
حثی مدت بها خلقا جديدا والثل ملدى ( الطريقة الرفامية ) النى 
المت فى مصر بمجاهدة النفس واداء الطقوس » والثرلم بالصلوات ثم 
الرجوع الى ( الشبخ ) شيع الطريقة كانه الكاهن الاكبر . 1 

لد لشات هده الطريثة فى العراف واكلها عرفت فى مصر + وعلى 
نحو پختلضا هما عرفث هليه فى العراق . وهلا سلما الى طابع مصر 


الوضوح والاستافامة والبساطة والتعاليم الواشحة , 


ومما يشير الدهشة » ودعو الى التعجب ماذكره صلاحب درة 
الاسرار فى هل! الصدد من المسب المباشر فى ارلحال الشاذلى من 
لولس الى الشرف . واليك ما ذكره فى هذا الشنان نصا قال : 


( رايت اللبى صلى الله عليه وسلم فى المئام فقال لى ياعلى : انتقل 
الى الديار المصربة ترى فيها اربعين صسديقا ٠‏ وكان ى زمن الصيف 
وشدة الحر فقلت : باسيدى بارسول الك الحر شديد فثال لى ان 
الفمام بظلاك فقلت ١‏ اخاف العطش فقال لى ؛ أن السيماء لمطركم ف 


1۲ 


كل يوم أمامكم فقال + فامر اصحابة بالحركة وسافر متوجها للديار 


المصرية ) . 

انها مر ظلل وري وصداق ٠.۰‏ . الها مصرا حلم المتصوفة 
المبارك . 

وعلی بن محمد الفرناطی انتهی به امطاف الى امقام ف 
الاسكندربة * + 


ن ان السا لمرن قر د ن ري ا 
وحدة الوجود.. وكان‌الصباغ استاذا تتحلق حوله الندوة ۽ وقد اشتهر 
بالعمق فى التصوف والربادة فيه امتدادا لاستاذ خر مصری .کان فى 
القرن السادس الهمجرى أشهر رجال التصوف واعلاهم قدرا ٠.‏ ذلكم 
هو عبك الرحمن القناوى ٠.٠‏ 


ومصر هى صاحبة فن ( الحقيقة المحمدية ) فى الادب الصوفى وهو 
فن ب كما قول الدکتور على صا حسين ب ( لم يكن له قبل القرن 
السابع المجرى وجود كما أنشا لم نظفر رغم طول البحث وكثرة التلقيب 
بقصيدة أو متطوهة وردت فى هلدا المئی ملی لسان شاعمر شرقی او 
غربی » ممن کانوا بمیشون فی القرن السابع المجرى »> واما الدين نظموا 
بعض قصائدهم فى هذا الفن من غير المصريين فائهم لم نشوا قصائدهم 
تلك الا بعد ان جاءوا ارض مصر واستقروا بهنا مدة جعلتهم يتاثرون 
بشعراء هدا الفن من صو فية المصربين وبالتالى بنظمون فيه على غرارهم 
عددا من قصائدهم ٠,‏ ) . 

. HERE 

E E E e N a 
ڏذی النون الذى : تقول عله امصادر الاسسلامية ومن بینها الرسالة‎ 
وحلية‎ ٠١ للفشبرى ١ء والطبغات للشعرانى » والكواكب الدرية للمناوى‎ 
الأولياء لأبى نعيم الاصبهانى واللمع للسراج الطو سي وكشف الححب‎ 


للهجو برى وكذلك الرازی والثرمدى ٠‏ آله وجييد دهره علما وعبادة 
و ¢ ومعر فة ودا 4 1 


وأنه : هو راس هله الفرقة ‏ الصوفية ‏ فالكل تقد اخذ عله . 
وانتسب اليه ٤‏ وقد كان المشابخ قبله . ولکنه اول من فسر اشارات 
الصوفية وتكلم فى هذا الطريق . 

iı 


٠‏ ويول الباحشون المحدلون ومن بيئهم ماسينيون وير كلمان عن 
هذا اللصرى فو احق رجال الصو فية - على الاطلاق ‏ بان يطلق ملي 
صرح التصوف التيوزوف الاسلامى ٠‏ 
مصر ٠‏ فقد كان كما يقول الاستاذ الخولى كثير الملازمة لبربا اخميم لأنها 
بيت من بيوث الحكمة القديمة ‏ فيما بقول القدماء ‏ كما يقولون أيضا 
انه قد فتح على هذا الأخميمى علم ما فيها من كتابات . 

وسواء اصح هذا ام لم يصح فان الوارثات المصرية ف الفسكر 
والعفيدة قد لعبت دورها فى حياة ذى اللون وف اسلوب تفكيره . 

وذو الئون كانت عبادته لله حبا خالصا لا رهبة ولا رغبة بل محبة 
وشوقا وهیمانا و کان اخئاتون فى سبحاته ٠‏ وذو النون ( أول من أفشد 
شعر الحب الالهى واول من وردت ف شعره مص طلحاتٹ الصو فية کما 
انه أول من تحدث فى الأحوال والمقامات ) . 

كل هذا فى سلاسة' وعذوية تسرى الى النفس فتاسرها حين كان 
شعر ابی علی الروزبادی بشسق فهمه وبتطلپ الو قوف على مصطلحات 
الصو فية لادراکه 5 1 : 
انه « اول من وسع الكلام عن الولاية > وبحث من ايهم افضل النبى ام 
الولى » وينسبون اليه كذلك انه اول من استخدم اصطلاح الابدال » 
واثه أول من فصل مسالة المحرفة » الى غير ذلك من الآراء الصسوفية فى 
العصور الو سطى حتى وما هذا )» , 

RRR 


وبعد ذى النون امطت مصر للتصوف الاسلامى ١‏ ابن الفارض » 
الدى جعله نيكلسسون لا بقل عظمة فى شعره عن شعراء هسلا اللون 
وعلى طريقة ذى الئون فى الحب الالهى .. وعلى طريقة ) مصر فى 
الخلود الى الصحارى والتجرد والذ كر والثامل والو صول الى الحقيقة 
الاجازة أو لبس الخرقة . 
f:‏ 


وابن الفارض فيه من مصر رقة الاحساس وشغافيته ٤‏ وهو تھ 
الصفة سلطان العاشقين ومصر بهده الصفة فيه صاحبة فن فى التصوف 
ورفه حضاری؛ ولم لعر فا عن غیر ابن الفارض انه احتشد للغناء والوان 
الفن حتی لینشد اشعاره انشادا من ولعه بالنغم والتطربب . 
رقص على دقات الدفوف وانات الشبابه . 

وکان این الفارض كالشموذج العام للمصرى '؛ مطبوعا على الجمال 
ذواقة له » ففد ذكر المدارى فیما ذکر عنه انه کان بخرج وقت الأصيل 
الى الروضة يتامل انعكاسات الاشعة على صفحة اليل الجميل الذى 
کان بھوی الخلود اليه فى المساء ء 


حتی اسلو به نابم من مصر ۰. بو دی ا م ر 
الشعب باز جاله ولغته الجاربة ۰ 


واسلوب ابن الفارض فى الشعر اتسم بالرقة والظرف والصقاء 
و حيو ية العاطغة والومض . وقد شغلت ( تائيته ) الشراح حتى المخالفين 
له فی الرآی فکثرت شررحها ولشعبته ٠۰‏ 

وان الغارض استاذ الفن التائى فى الشمر العربى وعلى نهخجه سار 
و قطب الدين القسطلانى والسيد احمد البدوى . 
٠‏ وعلی هدی مصر لم يثرمت ابن الفارض فنظم الى جانب الفصيح 
من الشعر » الزجل بانواعه وخاصة الشعبى مله فقد ذكر ابن خلكان ان 
( ابن الفارض قال المواليا وهو شعر بتألف من كلام العامة او اللفة 
الدارجة وان استخدام الالفاظ العربية الفصسحى فانه لا بلترم فيها 
الاعراب بل كيرا ما بقع فيها اللحن تمشيا مع منطق واسلوب اللغفة 
الدارجة التى. بستخدمها عامة الشعب فى التخاطب والتحادث وني نظم 
الأزجال والبليق والواليا وكان كان ) وكما استمد ذو النون تصوفه 
مصر ثم مسيحيتها . فقد كان ابن الفارض بعتقد ان الائسان الواصسل 
لحف روحه بذدات الله حتى لقد صرح فى شسعره ( بامكان روبة الله فى 
هذه الدار . ) أى أن ااواصل تغلب ١‏ لاهوتيته » » ١‏ ناسونيته » وهذا 
رای مسيحيى مصر فى المسيح من اصحاب « الطبيعة الواحدة » . 

كما تاثر العسرب بالافلاطونية فى زبها المسيحى ممثلة فى كتاب 
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« سوس « Dionysius‏ الذى بتناول اأسرار الألوهية وعسالم 
الملكوث مما قبس منه الكشير ١‏ اخوان الصفا » . 


ويلمعح بعض اللقات وجه شبه بين كناب الفزالى (المنقدذ من 
الضلال ) وبين كثاب القديس اوضسطين المعروف ١‏ بالاعترافات » > فان 
بين الكنابين ( موازاة تكاد تكون ثامة فيما بحكيه كل من السرجلن عن 
ثاریخ حیاته ) کما جاء فی کتاب اریلولد نیکلسون . 


کما تاثر ابن عربې بافاوطین تاثرا بعد المدی بعکس هذا کتاب 
« این عربی » حتی ليشك اسن بلاڻيو س مترجم حیاته فی صدق تجاریه 
الدوقية لحرضه على ادراج هله التجارب فى التعربفات التقليدية 
لل فلاطونية , 

وهكدا قام لللهضة العلمية العربينة بئاء على دمامة من مديشة 
الاسكندر رة . واستارت آورودا سیر لهم ف العصور الو سسطى فکانت 
الأفلاطو نية رکیرة لفلسفة العصور الو سسطى و ھی الفلسفة المدر سس 
Scholastic Philosophy‏ وتر كت طابعها على الفلاسفة المدرسيين . 


وتأثر العرب بمدينتنا الاسكندرية مرة اخرى بالواسطة اى عن 
طربق النساطرة الدين كانت الاسكندرية مرباهم العلمى ٠.‏ وقد نشل 
العرب عن هؤلاء منطق ارسطو الدى كان من اثره فيهم نشوء مذهب 
الاعتزال كما نه العرب نهجهم فى اسلوب التعليق على أرسطو بما يشسكل 
شروحا فضفاضة للعبارة الواحدة وبلغ من اقتناع العرب بهده الطريقة 

لقد علل الأستاذ العقاد فى كتابه ١‏ ابن رشد» الحركات الفقافية 
فى المغرب عامة ‏ خلافا للمسستشرقين ‏ بظمور الدعموة الفاطمية فى 
أفريقية الشسمالية ورآی أن ظهور هده الدعوة فى المغرب شارت فيسه 
كشرا من وجهات الشقافة والسياسة . كما كان له الأثر المباشر فيما 
شغل الأوروبيين بعد ذلك خلال القترون الوسشيطى من موضوعات الفلسفة 
الديلية ٤‏ واهمها مو ضسوعات النضس وخلودها ومو ضو عات المقشل 
وملاقته بالخلق والخالق . 


ثم يرى المقاد ان الدعوة الفاطمية هى الدعوة الاسماميلية بعيلها 
ا كان الفاطميون بنتسون‌الى فاطمة الزهرا, أو الى اسماعيل بن جعفر 
الصادق تمييزا لهم عن سائر العلوبين . 


۹ 


وينتهى من هدا الى أن اولك الاسسماعيليين كانوا بشستغلون 
بالفلسفة ( ويرجحون ملذهب الأفلاطونية الحديثة )) ه ‏ . 

ومن الباع الاسماميليين الدين لشروا هذا ادهب اخوان الصغا 
الذى نقل مدهبهم الى البلاد الأندلسية . 

وقد شاع مدهب الاسماميلية شرقا وغربا فى العالم الاسلامى من 
جبال اطلس الى تخوم الهند وآسیا الوسطی » وکان ابن سيدا يفول 
« کان آبى ممن أجاب داعي المصريين ٠‏ وبعد من الاسماعيلية » , 


يقول لوينبى : « فى الفثرة القصرة التى عمر فيها المجتمع العربى 
كانت مصر هى اليلد الذى اشسثد فيه نض هذا المجتمع الذى كان 
ضصعیفا خافتنا فى غرها من البلاد ٠‏ وقد قدمت مصر لهذا المجتمع حافرا 
هو الثربة الجديدة » . 


%#  %# 


لد اسهم الفرس ف الحضارة الاسسلامة پشصیب وافر پالر جال 
العلماء ولكن مصر هى التي اعطت العرب والاسسلام تربة جديدة ذات 
طبيعا فوية فادرة ومبادءة ذآت سالفة فى الحفسارة والنفهم رالتممق 
والانشساء ٠.‏ لربة قادرة قام عليها بداۋه كما قام مليها من قبل حياة 
الحضارة الاغريقية التى لم تجد تربة اخصب من مصر للتبلور فيها . 


ان مشخرة العرب الكبرى ( الاسلام ) ولى الاسلام تميرت شخصية 
مصر فى العطام واألوفاء . فما کادت مصر لدخل فی‌الاسلام ونتفتح له حتی 
سابقت الى چمع الحدیث وټسجپله على ورق البردی الذدی عرفت په ؛ 
وجهدها فی هلا کما قول الدکتور ګامل حسسین فی کتشساپه ( ادپه مصر 
الأسلامية ) »> ( يمد من افم المخطوطات العربيسة فى جميع مكاتب 
وللجلى شخصية مصر المحففة ذات العلميية فى هلا امضمار 
فی صنیعھا مع ابن مالك فهی حین اخدارته اعمملت فيه شسخصیتها فام 
'قہل الروایات کہا ھی فی الموطا ہل کان عہد الله اہں وهب بدقق فی 
اختيار الاحاديث وهدا المصرى كليرا ما كان ابن مالك بفتى باراله فاذا 
قال مالك ( حدللی من آرضی ) فائما هو عبد الله بن وهب . 


الى مصر رحل جمع من الصحابة حملة الحديت عد ملهم محمد 
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أبن الربيع الجيزي فى كتابه ؛ مائة وليفا وأربعين صحابيا وزاد عليه 
السیسوطی وابن سمد فی طیقاته . بقول الدکتور احمد آمین فى ضحى 
الاسلام ( مد هؤلاء الصحابة ممريين لنرولهم فى مصر واستيطانهم بها 
ولدلك يلقبهم المحداون ؛ الممريين ) . | 

واي ممر رجحل البخارى ومسالم والنسائي لاسنقاء الاحاديث من 
تقاتها . وطو ف الجافظ السلفى ما طلوف فى اكثر بلاد المالم الاسلامي 
وراء الحديث لم استقر به الأمر فى الاسكددرية اذ بلى له الوزير المصرى 
ابن السلار مدرسة للحديث سدة ٠۲١‏ ه وفوض امرها اليه فصارت 
مدرسته كعبة بحج الها طلاب الحديث . 

ان الفقيه الالكى عبد ارهاب بن ملي الى وصفه ' صاحب تاريخ 
بداد اله لم بر فى المالكية افقه مده ضاقت حاله فى بغداد فتطلع الى 
عصر الملا , واذ أكرمه المصربون « وماش » ¢ بی فی مصر فلما حضرته 
الوفاة سدة ۲ ه كان بقول :+ ( لإ اله الا الله عنما مشسدا متنا .)٠١‏ 

ولغ من المدرسة المصرية فى الحديث سسليم بن مر التجيبى 
وعہد الرحمن ہن حجرة اپ مېد الله الخولائی ( وقد روی له مسلم ق 
جيجه وولقه الدسائى ) ونافم شيخ مالك وفقيه الضجال » ویزید ابن 
اہی حبیب الآزدی واللیٹ ہن سعد 

ومن عطاء مص فى الالام : الرجال . 

کان الشسيخ عل الدين عبد السسسلام قول ( ديار مصن انفشخر 
بر جلین فی طرفیھا اہن ملب بالاسكددرية وابن دقیق العید فی قوص ) . 

وکان الشافعی بقول للربیع ہن سلیمان : یا ربیع ادع لی سرجاء 
يريد مرج الغول وهو رجل من اهل مصر عالم باللفة ولا بقسول احد 
شیا من الشعر الا مرضه مله فباتی به » فیداکره ویناظره لم يقوم 
سرج الغول فيقول الشافعى : يا ربيع لحتاج ان نستائف طلبة العام , 
كما كان الشسافعى يفول عن فقيه مصر قبله » الليث بن سعد ؟ ( الليث 
افقه من مالك في ان اصجابه شوه ) , : 

وفرضت مصر شخصيتها ف الفانه : جين کیفت آراء الشساففى 
دحورت وہدلت فیها حتی اضطر آن بکتب رسالشه من جدبد فیها عدوله 
مله هن رسالته القديمة التي كتبها بالمراق متاثرا فى الرسالة الجديدة 
بالبيثة المصربة وبما خالل وسمع الاميد الليث بن سعد بنقلون مته 
"راه وفقهه . 
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دمشل هدا فعله پملهبه ۰ ففی مصر کتب مدهبه‌الجدید وما اوسع 
الفرف بينه وبين مذهبه القدیم الدى كتبه بالعراق . وکتابه ( الام ) په 
شواهد كشيرة على تاثره بالبيئة المصرية كحديده فى القراطيس . وشهادة 
الشعراء وصيغ الوقف . 

اصبحت كتب الشسافمى هى الكتب المصرية وحدها مسد القرن 
الرابع . وربما دل ذلك ملى أن ما تضمنه الحجة أو المبسوط تضمنته 
الام ٠‏ وربما دل على ان الكتب المصرية وحدها كانت هى المعتمدة مناد 
النصف الأول للترن الثالث › قول احمد ہن حلہسال ( ۱١٤‏ س ٣٤١‏ ) 
محمد بن وارة اذ قدم الى ينداد من مصر : هل ,كب كتب الشافعى ؟ 
قال لا : قال ابن حنبل : فرطت ٠‏ فرجع الى مصر فسخ الكتب .. 
ولقد رووا ان ابن حشبل قال : ( مليك بالكتب التى وضعها بمصر فانه 
وضع هده الکشب بالعراق ولم يحکمها؛ ثم روجع الى مصر فاحكم تلك) , 
کما جاء فی كتاب الاستاذ عبد الحكيم الجندى عن الامام الشافمى . 

وکان الشافعي نفسمه قول فیما پروی البعض عله ( لا اجعل فى 
حل من روی عئی کتابی البغدادی ) وق هدا ما فيه من اعتماده کتابه 
المصری واعننداده به وحده + 

لقد كان الشافمى تلميدا مالك . يهاجم فى العراق مدرسة 
الرای آی مدهب أبى حنيفة فما ان جاء مصر وتاثر بالحيساة المصرية 
حتى مال عن مالك وكون مذهبه الجديد . 


ومن الدیث ( ان الله مسال ببعث لهه الآمة عل راس كل مائة 
سسئة من یجسدد تھا دینها ) عن ابی عريرة رواه اپو داوود فی سستنه 
والحاكم فى المستدرك والبيهقى فى المعرفة , 

هؤلاء المجددون الدين اقترنت باسمائهم حركات البمثالتجديدى 
المربى أو الولاء ٠‏ 

ففى حياة هله الفكرة التجديدية كما يقول الأستاذ الخولى ( تجد 
مصر ہہ کدابھا ہہ مشاركکة بحڀو بثها حاضرة بانہساٹها الدی بحدده تد نها 

و كما اتخذت مص الاسلامية دورا هاما فی علم المحديٹ اتخذدت 
دورا ذاتعا فی علم القراءات ٠‏ فن ( ورش ) المصرى القبطى اخذ علماء 


الغرب عن تلميده ( بى يبعقوب ) الأزرق بن عمرو بن يسار المصرى 
واخل الاندلس عن عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم المصرى . 

وفى القراءات موسقت مصر الدين بطبمها الفنان ٠‏ 

كتب الشيخ البشرى مقالا عن ( تقاليد مصر فى األفن ) جاء فيه 
ان متقدمى القراء فى مصر ( لا يداون قرارتهم الا من البياتى ؛ وبه دائما 
بختەرن ) . 
وبقول ( على انی لا ادری من این جاء مصر هذا التقلید»؛ ولا متى 
كان مهبطه من الزمان القريب أو البعيد ( ولمل ذلك يرجع الى أن هذا 
البياتى هو نغمة البلد الأصلية » أو هو من صل النغم التى تتقلب فيها 
حناحجر المصرين . ففى الحق ان هذه اللشمة ) فوق سعة أفقها › 
وتقبلها لكثرة التصرف والتلوين > فان المصرى يجد من الاستراحة اليها 
والانس بها » مالا بجد لكشير . 

أو لعله يرجع الى هدوء فى طبيمتها ؛ لين للحناجر قبل أن 
تصقل وتجلى » ثم بتلطف لها بعد ما نهكها الجهد الشديد ) . 

وف يقينى أن ترتيل القرآن سهم فى محو الأمية بت ركيب الو سيقى 
القرآنية فى شعور الانسان السامع ۰ 

وبعد القرآن بأتى الآذان . وعمل مصر فيه بحدث عن التلاسن 
والھارمونی فی ذرقها . 

فان جميع مؤذنى المساجد فى القاهرة كانوا كمسا يروى الشيخ 
البشرى فى كتابه « قطوف » ( اذا ظهروا الماذن للهتاف بالاولى أو 
« الأولة » ب ومن أولة الآذان هذه » ابتدع بيرم ٤‏ فیما ارجح » حین 
شرب الروح امصرية ٠‏ الوان الأولة فى الغساء ‏ وقفضرا وقد ارهفوا 
آذانهم ٠‏ وعلقو! انفاسهم فى انتظار الأمر الذى يصدر اليهم عن مدن 
الشيخ صالح ابى حديد بالنغمة التى' بجرون فيها الاهازيح لليلتهم . 
فاذا جلجل مؤذن الشيح صالح بلغمة الرصد مشلا » أسرع مؤذلوا 
الساجد حوله بالصياح بها » واخد اخذهم مجاورهم ومن تقع للاسماع 
اصواتهم »> وهكدا فلا تمضى دقائق الا والقاهرة كلها تجلجحل بنغمة 
الرصد + واذا بدا بالبياتى » او بالحجاز » او بالسيكاه .. الخ فهكدا 
وما شاع اله کان أ ) . 

وهذا أذا دل من ناحية على القصد الى ضبط الؤذنين لاأصواتهم» 
وتحكمهم فى نبراتهم وعدم تائرهم بالأئغام الأخرى > والا اضطروا الى 
۱۳۰ 


الخطا ٤‏ ودفعوا برغمهم الى النشوذ ( النشان ) اذا دل هذا على شىء 
فانه فى المو قف نفسه دليل على ان اهل مصر او سكان القاهرة على 
الاقل ٠‏ كانوا اصحاب فن » واهل ذوق > وعشاق تطربب !) . 


من تقالید فى حلقات الذگر . وانا هنا أبضا اروى من الشيع البشرى 
بلفظه لان اضوع بتملق بالسماع والعيان وهو مما فات جيلشا ان 
يشهده ٠‏ بقول الأستاذ البشرى فى « قطوفه » : 


( ان المنشدين الدين يجرون من الصنعة ) على عرق » لا يمكن ان 
يفسحوا فى حناجرهم الا على ذكر السادة الليثيه > الى الامام الليث بن 
سعد المصرى ؛ رضى الله عنه » وذلك لأن أهل هله الطريقة أصحاب فن 
موسیقی اندر کبر؛ ففى طرائقهم بالهتاف باسم‌الله تعالى لا اله الا الله , 
الله الله ! ما يمكن للمئشد المفتن من ان يلقى أهازيجه » مروشحة كائ ' 
أو دورا او مقطوعة شعربة أو مواليا ؛ غير متعثر ولا متحم > بل لقدك 
يكون ذكر الذاكرين لاسم الله تعالى » على اساليب هله الطريقة »> خير 
ما بعيئه على الانشاد ؛ وبهدبه ف سسيله السبيل ) . 
تجمل له قائدا هو بمثابة ضابط الايقاع . ومن مشاهير المصرين فى هذا 
الباب السيد على الركبى . ( كان اذأ جلس اعلام المنشدين لشانهم فى 
صدر المجلس » جعصل بدير اساليب التنغيم بالدكر انيما فيا بهيى؛ 
لاولئك المنشدين أداء مهمتهم على دق القواعد وأحسن الوجوه * ولقد 
بصرفهم هو فى فنون النغم » بتوجيه الذاكرين الى هله الناحية أو هذه 
الناحية » مسرعا مرة ومتمهلا اخرى » ضابطا الوحدة بنقرة بخاتمة 
الفضى على حق سعوطه النحاسى . فکان بحق اکفا « مايسترو » راته 
العيون ئى هله البلاد ) « . 

ومن تقاليد مصر فى « الذكى » : ( اله اذا جلست الميماعة للانشاد 
ثم فرغوا مما اسستفتحوا به مجتمعین ٤‏ جل کل مهم یتغئی فردا 
مستغیشا بالنبی صلی الله عليه وسلم وآل بيته » تسليمات الله عليهم › 
ثم عاد الى التغدى ببيت أو بيتين من الغزل الرقيق » والذى اسوق له 
القول » هو اول من يبدا بالانشاد يجب أن بكون اعلى الحاضرين سنا » 
ولو کان انکرهم صوتا ٤‏ ثم پليه من بکبر سائرهم وهکلا ؛ وقد کان 
يجىء الشيخ يوسف المليلاوى ؛ فى بعض الأحيان » خر المتغلين “ وهو 
غير مدافع ملك المنشدس !) . 
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واسهفت مصر فى تفسيى القرآن حتى قصدتها الرحلة فى طلبه . 
حتی البخاری نقل فى تفسيره وتاريخه كثرا من ١‏ الصحيفة المصرية » 
فى التفسير كما نقل عنها ابن جرير الطبرى الشطر الأكبر من تفسيره 
ونقل عنها معاوية بن صالح قافى قرطبة ء وشاد بها جمع من الملماء 
حتی لیقول احمد بن حال فى مسنده ‏ ( بمصر صحيفة فى التفسر 
ا رل ها لن مقن قادا جا ان کا ) :2 


وعلى الصحيفة المصرية ارتكرت التفسررات فى سسائر الأقطار 
الاسلامية بما شملت من تفسير مفرداتك غريب القرآن بل تفس الآبات 
تفسبرا تاما مع ذكر ناسخها ومنلسوخها , 

وف‌القرن الرابعالمجرى كائت مصر تمثل قمة الثغافة الدينية فقد 
کان فقيهها أبو بكر بن الحسداد مالا فى وقث مما بالقرآن والحدث > 
والأسماء والكنى » والنحو واللغة وسبر الجاهلية »> والشعر واللسب» 
واختلاف الفقهاء وكان اعلم أهل وقته .. وکان بدرس فی چامع عمرو 
واخد عله اعلام الحيل الى بعده ٠‏ 

وقد تكلم المشارقة فى عجان القرآن ولهم فى هدا الموضوع كتب 
مشهورة ولکنه حد لث الدراسة للمصطلحات البلاغية وفلولها ولسکن 
الدرس الشامل المسستقصى ء٠‏ الدرس اللوقى الفنى ابات الق رآئبة 
وفنولها الجمالية وتخديم الشعر والنشر لها انما قامت به مصر بحسها 
الشاعر الشفاف . 

بقول الأستاذ الخولى ( ان كل ما نملكه من المصنفات . المغردة فى 
بلاغة القرآن انما يرجع فيه الفضل الى المدرسة الادبية المصرية ٠‏ التى 
كائت ظاهرة الاثر فيما حولها من الشرق القريب )ء 

٠‏ وكم فى العصر العباسى من علماء الدين ممن أنجبت مصر بل ممن 

کانوا اقاطا امثال ابن القطاس سعيد بن زباد صاحب الحلقة فى المسجده 
وسعيد بن تليد كاتب القضاء » وبحيى بن بكي الفقيه المؤرخ . 


ومن الظاهرات ذات الدلالة ملى شخصية مصر فى الاسلام اها 
وقفت من العقيدة موقفا بتفق مع طبيعة الاسلام البسيطة السمحةء.. 
ومع طبيعة مصر الصافية السهلة بلا كلفة او تعقيد . رفضث هصر ان 
تتبع الآراء والأهوا, التى عرفت ف بعض البلاد الاسلامياة من الشسيعة 
والخوارج والعتزلة . لم تمل لهم مصر ولم تتجاوب معهم بل لازت 
بالعنى الجامع والكلمة الشاملة مؤثرة اللباب على الحشو والقشسور 
۴ 


والفضول . وتتمثل شخصية مصر فى مقاومة ذى النون › والبويطى 
الذى توق سنة ۲۲۱ ه معذبا فى سجن بغداد بسب محنة خلق القرآن 
غير مقر بخلقه . 

كما استنكرت مصر مذاهب الشيعة وسخرت منها حتى فى أوج 
حكمهم . فكم تهكمت مصر ى العصر الفاطمى من تعاليم الشيعة 
الاسماعيلية حتى اضطر الفاطميون كما بقول الدكتور كامل حسين الى 
( ان بغيروا عقائدهم حتى تتلاءم مع طبيمة الصربين ) بعد أن باعت كل 
محاولاتهم لحمل مصر على امتناقها بالفشل . 

لقد زین ثلاثة من الدعاة للحاكم أن یدعی الألوهية وراحوا یدعون. 
له بين المصريين فثار المصريون عليهم وقتلوا واحدا منهم وفر الآخران 
من مصر . واستدعى الحاكم » الكرمانى ( الذى يعرف ف الدعوة 
الاسماميلية بحجة العراقيل ) لتهدثة الخواطر . ولكن الكرمانى شايع 
مصر لا الحاكم وكثب رسالة فى الرد على أحد دعاة ثاليه الحاكم وانكر 
فى رسالته هده » الوهية الحاكم وكفر القائلين بها . 

وهنا ثاب الحاکم الى رشده بعد ان لقنته مصر درسا ٠‏ فعدل عن 
ادعائه . وقديما اعادت مصر الرشاد الى حده العزير بالله بعد أن 
تهکمت عليه کدابها يوم ادمى علم الغيب فكتبت له ورقة اودمتها النبر 
يقول فيها المصريون : 

بالظلم والجور قد رضينا وليس بالكفر والحماقة 

ان کنت اعطیت علم غيب فقل لنا كاتب البطاقة 

واقلع المزيز عن بدعته بل اعتدر اخوه العباس وكان شاعرا» 
بلسانه فى قصيدة طوبلة : 

وكم من اوراق وضعتها مصر للفساطميين على المابر تتحددى 
وتتهكم . ولعل أقسناها مليهم تلك الورقة التى اثارت فيها فى دهاء 
مسألة نسبهم . ولسبتهم وفيها بقول شاعرنا ‏ 

انا سمعثا نسبا منكره بتلى على الئبر فى الجامع 

ان كنت فيما ندعى صادقا فاذكر إبا بعد الاب الرابع 

او فاع الالسساب مستورة وادخل بثا فى النسب الواسع 

فان اتساب بئنى هاشم بقصر عنها طمع الطامع 
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لقد مكنت الدولة الفاطمية لنفسها فى مصر با لمال والرجال ما يملا 
خديشه بطون الكتب ثم مضت فقلبت مصر الصفحة غير مكثرلة بما 
اصطنعته تلك الدولة على مسرح الحياة أو مجالات المقيدة ! وكدلك 
الخدت مصر فى الاعتزال مو قفا نابعا من طبيعة رابها فى مثل تلك المغالات 
الكلامية الفلسفية ال تزاورت عنها مصر . وانك لتشعر ان صدوقه 
مصر عن الجدل الكلامى لذو صلة الى حد بميد بنظرها الى الفلسفة . 

هده الشخصية المصرية التى صدرت فى موقفها من الاسلام عن 
خصائصها هى فارتضته فى صورته البسيطة غر المعقدة ٠‏ تفر موقف 
الاسلام منها فى القرن السابع المجرى عندما كثرث فيه الفرق والنحل 
واستشرى الخلاف بينها . واذ حزب الامر تطلع الاسلام والمسلمون الى 
مصر لتحسم الى قف كدابها فى الازمات الكبرى . فاتفق راى العلماء على 
رجانا الشيخ تقى الدين السبكى ليو فق بين المذاهب الأربعة ولخرج منها 
بالنفاذ المصرى واللمح الصرى » والوجدان المصرى مذهبا ينقاد النساس 
له » وبرتاحون اليه ٤‏ ونفرون عنده , 


واذا لم يكن هذا اليل الى التوفيق مصريا فقط فى هذا الشاهد 
فانا لنجد كما بقول الاستاذ الخولى ( هذا الميل المصرى للتوفيق بل 
الدعوة اليه بتجه اليها صوفى مصرى بلدى السبكى هو الشعرانى » وهر 
أصيل فى الفغه فوق كوله صوفيا من الطراز الأول . وقد حاول التو فيق 
النظر والاستدلال . وقول الباحشون الفربيون انه مصاح يكاد الاسلام 
ا يعرف له نظيرا . وحسبئا تزكية ليل البيثة المصرية الى هذا التو فيق 
الفقهى الذدى لا تسمع فيه لهذا المصر صوتا اجهر من هذا الصوت ) . 
أسماء عربية واصطاعها اسابا عربية ٠‏ 
وتاريخ حتى لقد كانوا يرون ( حكم السرب لهم ضربا من سخرية القدر ) 
ولکنا نرى ابا مسلم الخراسانى بصطلنع لنفسه نسبا عربيا فيزعم اله 
من نسل سليط بن عبد الله بن عباس ٠‏ وأبو مسلم هدا صاحب الدعوة 
المباسيين وصاحب الحظوة عندهم فما بالك بغيره ممن بتهددهم القلق 
على حاضرهم ومسىتقبلهم . 

اذن فعلتها مضر للحاق بركب الحياة فى عنفوان الامتيازات 'المادية 
1€ 


اوالممنوية التي كانت للعرب بحكم الدين واللغة والجنس مع أن الاسلام 
المعروفة ولا شعارا من جنس غالب أو شعب ممتاز ولكله كان دولة عامة 
يقوم بها المسلمون من كافة الاقطار متساوين فى الحقوق والواجبات - 
او هكذدا أراد الاسلام. ولعل هذا من دواعى ارتياح مصر الى العرب عند 
الفتح وعدم شعورهاً بالقهر بل لعلها شعرت بالخلاص من الروم . أن 
مصر فى الاسلام لم لشعر بتبعية سياسة تقليدية بل كانت جزءا من 
الدولة العامة م أصبحت قاعدة لھا وم رکز اشماع ۰ 

لم يعض على مصر قرن من الزمان بعد الفتح العربى نظمت فيه 
خطوطها واعملت رابها فشررت ان تتعلم اللغة الجديدة حتى لا تدع 
للفاتح مجالا لمزلها عن المناصب والفيادات . وما أن تعلمتها حثى 
نبغت فيها ولم تكثف بهذا فمند القرن الثانى للهجرة ومصر تتهياً 
للزعامة الادبية والفكرية فى العالم الاسلامى - الجديد - بما فيه الحجاز 
مهد العربية ومهبط الوحى »> وبما فيه العراق والشام وهما اقرب الى 
الجريرة العربية فى المكان واللغة . ولكنها مصر . 
أن سابقتها فى الحضارة والمعرفة تشبت لها خاصسية التفوق 
والاستعلاء ٠‏ وقد تزعمت مصر فى الاسلام وهى حديثة عهد به ٠‏ لشخريج 
العلماء وايوائهم والشمكين لهم حتى كان بعضهم من شدة التصساقه 
بمصر یکی بالصری کیوسف بن ابراهيم والد صاحب كتاب (الكافاة) . 
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٠٠‏ القنون التشكلية 

e‏ ذب مصرالفعوبية واأسحنة 
e‏ مصبر ق ااعمربيه 
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الفنون التشكيلية 


ج ساسا ا ا ی 


مصر الرراعة هى مصر الفن . 

فالزراعة عمار وعمارة ء 

الخصب بتبعه الفن الدى هو ترف مادى وعقلى هما المعنى 
الجميل للحياة . 

زرعت مصر الحجر » بعد الارض » فشسكلته فلونا وأشسكالا 


من الحجر بت البيت وشيدت المعبد ٤‏ وسوت التمثال »› ورفعت 


حولت مصر الصخر الى حجر کرم حین روته بالعنۍ » وشحلته ‏ 
بالرۋی ٤‏ ووشوشته › وحملته من اسرار الفن والادب والحكمة والدين 
ما جعله مصدر تاريخ ومظهر حضارة . 

ان الحجر امصرى محظوظ فلم يرو حجر مثله من وجدان مترع 
NGS Ch‏ 
والعلم والدين دلیل احساسهم بالحياة والکون وقدرلهم علی التعاطف 
مغك مء., 

والقادرون على الانصاف والرية يرون الفن المصرى فنا اانا 1 

اله فن النبض . فن الصحو . فخطوطه كلها صاحية نديطة 
رشيفة فيها حاسة الضبط والقيا س Mesure‏ ۴ه موممS‏ لانه نابع من 
الطبيعة المصرية وفيض حيويتها . ولهذا احتفل المصرى فى فنه بالحياة 


1۳۹ 


فعلي المعابد تجد كليرا من الرسوم تدور حول الأزهار يشمها المصرى ' 
فی امان وفرحه ۰ 

فن فيه من ذخر الزعرة ومعانى النعمة . 

فن یلفه سلام من روح النہات الدی اوحی به فهو انبثاقات من 

کانوا صادقین . وکانوا متفائلین ۰ 

والفن المصرى فيه مع الصدق والتفاژل » حب . 

لقد احبسوا كل شىء : الرمل ٠‏ الحجس ٠‏ الهمواء ٠‏ الأرض ٠‏ 
اللور ء 

أقول احيوا الحجر . كتب العالم الفرذسى ماربيت بقول : ( أن 
ماملهم كان يانطع. الحجر من الجبل . وکانه پنطعه من چلده ) وهی 
r E N‏ 
بالفيمة , ان الله يقول ( فاو فضه قدرناها تقسديرا ) فى دصوة 
للانسان الى الدقة الدقيفة . 


کان المصربون مؤمنین بالفطره . 
بالرؤى ٠١‏ وبين الدور والمحجر تتسلل المياه رمزا لانسياب الفكر ٠‏ 

ان التكعيبية والسريالية القالمة على التجريد وتجاوز الشكل بل 
تجاوز اللطق والتطوبح الى ماوراء العقل ٠‏ بتفوق مليها الفن المصرى 
القائم على نقاء الشكل مع الاحتفاظ باللمجحات الانسانية . 

کثیرا ما بتجاوق الفن امعرى الشكل ولكن الى الاس طورة 
وشاعر بتها وغناها ۰ 

ومن الدين الفن . 

فحيل يرسمون عل المجدران أزهار السوسن النشسوانة تعانق 
أشعة الشمس المصربة الوهاجة المنتشرة على وادى اللات الاخضر “ 
وتطغر الماشية فرحة فى الضوء الأبيض » وبشب السمك فى اللهر + ليلا 
العظيم مرحبا بالنور ٠‏ 

ويهثف العظيم اخناتون مهللا لللور › متهللا فى فرحة غامرة وينظم 
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الغاد ية » منزها ف تواضع وهو ملك مضر رالانهار تجری من تحته » 
الاله الواحد الجميل كما كان يدعوه مخلصا خالصا . 

ان الفن المصرى بسمة ايمان على صفحة الوادى .. ايمان صاف. 
حتی آلهتهم لا تکره البشر › وتفار منهم ا ا 
والرومان ٠‏ 

ان الفضش المصرى كالطبيعة المصردة نور وحجر وصفاء ٠.‏ ولهدا ' 
والانسياب من الئيل ٠٠‏ ومعابدهم تفتح على الشرق ٠٠‏ وأبو الول 

أن بيت الروح لبتاح حتب فى سقارة يمشل النور عنشدهم . 
فالفتحات فى الجدران ألتى ترسلل مها الشمس خيوط الشسعاع ( 
تلوبن ٻالضوء ٠‏ 

ان شدة الاستضاءة فى الف المصرى تعمل على تجميع النفس 
کالخفوت ٠‏ فى قدرة الفنان المصرى ان بشکل كل شىء ... بشکكل الور 
ویشکل الفضاء وبشكل الهواء ٠‏ 

ان الرسم الصرى لغة خاصة ٠‏ 

الفراغات فيه » متنفس يعكس صفاء السماء المصرية ٠‏ 

والفراغات نفسها فيها سکون من سلام النشس المصرية . 

وحركات الفن المصرى فى الرسم فيها رهافة وجدانية ورفه ٠‏ 
حضاری , انه شىء اكثر من الرقة 00 أنه رقة واناقة ولطف لعب ۰ 

لد احبوا الشمس ورأوا فی انتصارها على الظلية انشصار الحق 
على الباطل ۹ ٤‏ 

والفن المصرى تشيع فيه الوادعة من ألبسمات الرقيقة اللطيفة 
حتى لتبدو التمائيل وكاتها من لحم ودم . 

. الفن المصرى فن دافىء يحلو له أن يصور الام من کل جنس تدافع 
عن ولیدها .. ومن ادراكه لقيمة وسلاطان الأمومة › يضع فى مقدمة 
القطيع طفل الحيوان الدى سير ف المقدمة حتى بكون الصغير حافزا للام 
على السين والتقدم فيه ومن خلفها يسير القطيح كله ٠‏ 
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والفن الصرى كما يدس الاموهة › برعى ( الابوة ) وبعظمها فیرسم 
الآب ضخما عاليا ويجمل الاين لايكاد پحاذی الساف ١‏ اشارة توأضع 
الاہن للأب واحترامه وتوقیره ٠‏ 


الفن المصرى فن ناعم يسجل للانسان رجلا كان أم امراة ٤ء‏ اسمين 

لاتکفی الشاهدة فى الفن املصرى ۰ اله بتطلب القراءة مرة رمك 
مرة ٠‏ 

ان القدم الابته فى التشال الصرى تم عن الم ام 
او a ET‏ 

و جين تتحول الكتلة الى مره لقلب بشرى ٠‏ يولد فن اللبحت 4 
بقول هری مور وهو رائد فن النحت الحديث ٠‏ 

( اعطى كل شىء اذا اتيج لى ان اكتسب الانسانية الماثلة فى التمغال 
الصرى القديم .. هدا السكون والجلال ) . 


واا کان الحصسان رمل الفن الافر قى فان ال رک . رمسل' الفن 
المصرى ۰ 


هلاك الدفعة والسرمة ؛ 

وهنا الشحرر والعدوبة والالسیاب ۰ 

فى الجسم المصرى بسطة ورشاقة نخلة النيل ٠‏ ان جسم الفرتارى 
"فيه ددح المىسلة .ء. فيه الصعود والشموخ ۰ والأجسام المرسومة 


ف الماند رياضية ممخدلة ى وهن جالسة امام جير الطاعون ٤‏ حتی 
مملية الطحن المرهقة تتم مع انثصاب الاجسام . 


ا ا 


انها المصسحوة المصرية ابدا . الصحوة التى يعبر عنها جلسة 
الكاتب المصرى فى انتباهة رائعة بستوحى فكره لا يملى عليه املاء . 


وع E:‏ الشسموح کله » کان المصرى يجمع الى الإاعتداد »› 
السماحة . يصور هذا الفن المصرى الدى يجمع بين ألقوة والرقة › وهو 
اعجان عجزت مله الفلون فى غر مصر . 


ان فن بابل فيه وجوه شبه كثيرة من الفن المصرى ولكن قوته 
منغا ٤‏ رجدیته جپامة ٤‏ ولک الفن امصرى قوله تعكسها الاثار المصرية 
بمو 5 ارتکازها وثباتها وبقائها ۰ ثم تقابل هذا كله رقة فى الحركة حتى 
لتتمايل الخطوط ف الرسوم المصرية تمايل سابل القع فى حقولتا مع 
الشسمة . 

الحركة فى الفن المصرى القديم فيها من خفة ورفة الجثاح بيشما 
ية الد بها مى دة لاخر 

الفن المصرى يمزج بين القوة والرقة امتزاج نور الشمس والخضرة 
فى الديانة امصربة القديمة . فى فن بين النهرين »> ثيران برؤوس آدمية 
مجنحة ٠‏ وهى جميلة فيا ولكلها تنم عن القوة والجبروث ولسكن 
ابا الهول فيه مع القوة » رفق وايناس وهدوء جليل وحمیل . 2 

ان القوة فى الفن.المصرى جلد واصرار وطاقة استمرار ...٠.‏ 

بوالرقة فى الفن المصرى راحة وواحة وسلام ۰ 

نعم الامجاز في الجمع ين القوة والدعة ۰ قامصری يقبض علی 
غصاة بيد قوبة صلبة بينما اليد الأخرى ثلين وتتسمح وهى تمسك بكف 
امرآته فی مودة ورحمة لا نظیں لھا فی فن آخر حتی ان ( پرستد ) عالم 
الآثار الامربكى »> يعتبر ٠‏ العلاقات الأسربة المرحة الملطوبة على الود .. 
التى تتجلى فى مقبرة بتاح حتب وتلطق بها النقوش رها كي 
جددا ذا اهمية اساسية فی اربخ الاخلاق 
ان العلافة بين الرجل والمراة فى الفنون التشسكيلية فى العالم > 
اعمال معدودة ¢ ولکن هذه الملاقة فى الغن امصرى موضوع ګامل غنی 
ممیل ۰ ` 

لاد شكل الفن المصرى الاناء اشكالا فيها الحس الصاف للشكل 
قبل الاسراٽ ٠‏ آى قبل ( مينا) و ( خوفو.) صاحب الهرم + باآلاف 
الصوان ء وسيطرثه على الادة . 

ان الفن المصرى نهر خر من الجمال ولكن البعض يفغل عن المنبع 
المتدفق لينظر الى البالوعة التى تتجمع فيها الشوائب . 1 

وحقق الفن امصرى امنية الصورة لان الفنان الممرى كان عنده 
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طہيعيا موهوبا باللسسب فيخرج الأشر الفلى وكانه منظوم من بحور 
رباضية ٠.‏ هنا بكون الفنان شاعرا موهوبا يجيد اللظم ولو لم إعرفه 
العروض . ويكون الفن من الرقة والدقة بحيث يؤكد اللسب الشريغة 
٠.‏ الشسب الدهبية . والفنان وسيلته الى اللسب الفاضلة الدهيية 
ليس المسطرة ؛ ولكن نقاء اللنغفس , 

والفنان امصرى تم کم اعا المميق بالنسبپ قدرته على 
نوع الح ركاث وا أشاعة النسق فیها کما ف صورة قطیع الأبقار فى 
مقبرة خنوم حتب » و ( نی عئخ ځنوم ) التی کشفت معام 1۹٩٩‏ # 
من رجال قصر (اوناس ) من ملوك الأسرة الخامسة ء 

ان الحركة فى الفن المصرى حياة ناباضة . فالحمار وهو من 
الحيوانات الجادة . يرسمونه وله .رأس الحرى لتمثيل المركة السساء 
العمل ٠‏ 

متعة حقيقية أن نزور سسقارة ونقرا البجدران قراءة ٠٠٠١‏ ها لا 
تبحيط بالوصف الكلماث .. لاتستطيع ... ماذا يقول الواصف بعد 
الذى قاله الفرامنة انشسهم فى وصف الفن المصرى . 

( ان وھچ النور الدى بتعكس على وجنات مشاهدبه أكبر من الثور 
المئهل من السماء) ء 

ماڏا بقول الوصف فى فن قادر على مكيل السكون ؤالحركة في 
مكان واحد .. قادر على إبحاء الصوت والصمت معا ٠ء‏ 

انه فن حى لانه بجمع ماف الحياة من حركات وسکنات واصواك 
وصمت وسار الوان النشاط' , قفيه حس التلويع والتقسيم آلو سیقی. 
ومع هدا فهو قن الصمت ه ' . 

قاما تجد فى الفن المصرى فما مغتوحا ٠‏ 

اذا زرنا المعبد المصرى أو امتحف المصرى فيجدر بنا ان نارم 
الصمت لشسمع الرسوم والنقوش وهى تكلم ويعلب منها السكلام أو 
تصمت فتكون ابلغ بالرمز والابحاء . 


غير ملومين اولثك الدين ظلوا الغن المصرى ولد كاملا كما ولدت 
مثرفا من راس اييها جوبيثر ف الاساطير اليونانية ٠.‏ 
1tt‏ ۰ 


انه کالعروس فی جلوتها ۰ 
وتذهب كل جلوة وتظل جلوة الفن المصرى . 
دائما عليه رواء م 


لقسد لمبت الهضصبة ددرا كيرا فى الفن المصرى الذى بدو للعين 
الظلاهرة فنا بسيطا وهو ابعكد ما بكون عن البساطة المتمارف مليها . 


بساطته « تماسك » و « وحدة الكتلة » و « قرار النغم ) . 


i a be GS ORT CO 
ولا بمدلها فی هذا الا ابيدوس ؛‎ 


وقدماء المصريين اأصحاب هذا الغن » عتدهم اأحخسساس بوحسدة 
الوجود حتى لتلبض جدران معابدهم بالصورة نضا تخال معه أن 
الصود تع ہین الجدران 1 

أنها وسحدة ٻين الجدران والصورة 8ه 

اوفرق بین جدار ین ينضح بالصورة ٠‏ وبين صورة معلقة ملى جدار. 

انه فن العدلاء فما اكثر حاملات الترابين فى المابد الصرية . ان 
الرحابة فی او حاتم فیھا من رخائهم وکرمهم اي 

وکل ہما عنده جود . 

والفن المصرى على جماله وروعشه وغناه ء بوفر للعين والتفس 
قيما اخرى كبرة . انه يؤكد طاقة العمل الجبارة لديهم ٠.‏ فالمسل 
الدىي بشكه خیط من النظام رالشعاون والنقسيم والتوزيع 50 وأخرا 

ان «روح الفريق» واضحة فى الفن المصرى تمام الوضوح وأجمله 
ايضا ه 

وشیء آخر لا بفیبا ۰ وهو ( عامية ) الفن الصرى . ان الأسماك 
EIGEN E a‏ 
العلمى ٠‏ 


شخصية مصر س ١٤١‏ 


ان آی حضسارة فى الصالم لم تصل الى أعطاء الخاصية الميزة 
Characteristic‏ للاسمالد والطيور كما فعلت الحضارة امصر ية والغنان 

( علمية ) الفن المصرى تبدو فى ( الإضاءة )) حتى ان الملم الحديث 
لم يصل بعد الي مصدر الاضاءة عند قدماء المصربن . تلك الإضساءة 
التی مکنثٹ لم من الرسم والتلوين فى الغابر وعلى أعماف مختلغه بعيدة 
عن مصادن الشمسس . 

. والانسان فى الفن المصرى جزء من الكون كله حين نجد الانسان فى 
الفن اليونانى انسان مدينة وهو اطار ضيق عن مصر وتضيق به حنى 
ليفسر الأستاذ شفيق غربال ابتدامها نظام الرهبنة فى عهد الرومان بأن 
( النظام فى صميمه ولبه ثورة الفلأحبن المصريين . هى فى فظلاهرها ثورة 
ملی الحياة الدنيو دة ¢ ولکنها فی حفیفتها وواقعها ثورة على المدرلة ¢ 
وكل ما ترمز له المدن وععياة المدن » وقد تردت فى وهاد الجدب والعقم 
والمنف والرذيلة ) فالرهينة المصرية کالتث ثورة على اهمال الربقف فى 
اسلوب الحكم الرومانى . 

بقول و 1١‏ . ل . كوبلاند : « بلغ المصريون شأوا من الانسائية 
السمحة لا يرقى اليه الشسك ١‏ واذا نحن قسمنا المصرين بمشاییس 
الفيناهم اقل قسوة من غيرهم ثم هم كانوا مشفوفين بالنظافة ونحن 
البدو فأاخد بحن الى مطارف الكتان النظيف التى كان نعم بها فی 
وطئه ۰ 

وف المعمار المصرى الأعمدة السامقة الثابتة )١(‏ تحيطك بالقوة . 
وتو کد لك ان قومدا م هروا من ا ماده ولکنهم جعلو ها لشف وتىين ٠‏ 
انت داخل العابد المصربة تحس الطمائينة بين العمد الشامخة والجدران 
الغنية و مول الحياة التی اتشصسرك بالعمران ٠»‏ بالعیش ۰ 


س 


)١(‏ يول الاستاد حامد سعيد : ١‏ أن الحياة التى بداث على هله الأرض ن 
البداوة الآولى والتقلت من الصيد وتئقل الرماة الى الزراعة واسجقرارها اتخدت من 
فن البئاء رمرا لهده الحضارة الجديدة واصبح الشات والارتكان والدرام » وهى القيم 
الجديدة الثى كان امجتيع بحاول ان يؤكدها تجد اكمل لمشيل لها فى فن العمارة » .- 
( مجلة الأدب عدد آ کنو یں 1۹٦١۳‏ ) ۰ 


1 


يقول ق . لوولن جريفث استاذ الآثار المصربة بجامعة اكسفورد : 
« کان المصربون القدماء مهرة فی صناعات کشر ة بصورة خارقة وللا ان 
نعجب بقدرتهم على نقل اللنصب الهائلة الثى بلفت زنة الواحدة متها 
ألفسا من الأطنان من المحاجر الى المعبد البعيسد ورفعهم المسسلات ال 
وضعها العمودى فوق قاعدة ضيقة . وذلك كله بلا روانع هندسية . 
وقد أمكن فى السنوات الأاخرة تفسار هذه العجائب حقا ٠٠١‏ وقد 
لا بمضی زمن طويل حتى نعرف بصورة قاطعة كيف غطيت أسطح هائلة 
من الصوان وغيره من الحجارة الصلدة بدقش دفيق وكتابة هروغليفية 
فى خلال عهد ملك واحد » .. 1 

ويقول : « ان الكيغية التى تقام بها مسلة ثقيلة مع انها نحيلة لمن 
المسائل الكثيرة الثى اثارتها مصر طلبا للحل ٠‏ والمسلة المصرية بشسكلها 
العمودى التغليدى تمثل اسلوب مصر فى البئاء وشخصيتها فيه .٠‏ ذلك 
الاسلوبه الذى الترمته مصر حتى عصرنا الحاضر بعد كل مظاهر 
التحوير ٠‏ وان العين المناملة لا تخطىء وحسدة الفن فى المسلة والمئذنة 
والبرج .. اله الخبط الفهبى الذى بربط فن مصر على طول العصور 
وبکد شخصیتها . 

ان استقرار الحضارة فى مصر ولمدة طويلة على أسس سلامية 
امان على لضج وجدالى عند الانسان المصرى يجمع بين الواقعيةة 
والغالية وهى اأعلى مراتب الوعى الروحى . 

ومن مرایا العمارة المصرية القديمة حثى الدولة الحديثة أن فنها 
کان بشبثق من بين خطوطه اشعاعات قوية استطاع فى ضوئها اليسونان 
والرومان معرفة السبيل الى التكوين والائشاء اذ عرفوا منها كيف 
يبضعون خطوطهم المعمارية لتتلاقى عند هدف واضح كالخطوطالمصرية . 
بقول المندس الدکثور محمد حماد فی ګتابه « مصر تہئی » ٠‏ 

«. لقد وصف أحد الفلاسفة القدماء العمارة بقوله ( انها موسيقى 
متجمدة ) فالعمارة المصرية اذا اردنا سرد تاريخها وتطورها خلال ذلك 
الاطار ٠١‏ لوجدنا أنها سيمفونية خالدة متعددة الفصول متباينة المقاطحع 
ولكنها مرنبطة تمام الارتباط .. ولم يتو قف اللحن خلال ذلك التاريخ 
الطوبل الا ليجدد نفسه فى. كل مرة .. ولكنه لم بتخل عن قوته ٠‏ 

لقد بدا المقطع الأول من تلك السيمفونية الخالدة ؛ بمطلع قوى 
كانت قوته كافية لتو قظ احجار الجرانيت والبازلت الصلبة التى كانت 
التوسد شاطىء النيل لشجسم منها اول امثلة لنظربات العمارة فى 
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العالم » وتعلن عن میلاد اول طراز معماری عر فه التاريخ وتصدر جميع 

مراجع تاريخه المعسارى .. حيث بدا بالصساطب ؛ وتدرج ليسكون 
الأهرام .٠‏ وانتقل من لحن الى لحن ممثلا فى سلسلة من آثار المعايد 
مصر » وهنا ارتفعت أعمدة المدنية الصرية لتلفى الظلال ٠.‏ فعبرت 
البحر الأبيض وانتقلت الى شواطىء اوربا لتضع بدور الدئيات الى 
ظهرت بعد ذلك فانعكست أعمدة معبد هرم سقارة وبنى حسن لترسم 
الطرن اليونانية > والأعمدة المتراصة لتمكس ظلالها على الطرز الرومانية 
وزخار ف العمارة الأتروسكية القديمة ف ابطالیا + وهسکدا نری آنه 
كان للعمارة المصرية اثرها وفضلها فى ظهور الطرز المعمارية التى عاصرت 
مدنيات الغرب » ٠‏ 


الايماءات » فحاملات القرابين رمز لمصر نغسها .. مصر ذات العطاء .. 


بقول ت . اريك بیت ۴۲۲ 8٥‏ .1 اسعاذ المصربات بجامعة 
ليشربول ومؤلف كتاب « مصر والعهد القديم » ٠‏ 


( ان الرسوم البسارزة فى الالواح الخشببية الأخوذة من قبر 
« هيس » فى الأسرة الشالة تعد من اكمل الاعمال الغنية فى العالم فهى 
تفسح لمن براها "فاقا هن الايحاء لإ حد لها وليس ذلك راجعا الى كمال 
الشكل ؛ بل ان هذه الفاق تجدح الى الاختفاء اذا بلغت هذا الحد من 
كمال الشكل ) ٠‏ 

والتعاطف مع الحيوان المبثولة صوره ورسسومه ف لوحاتهم رمل 
الطيبة والودادة التى تصادق كل شىء حى ٠‏ رمر أيمانهم بوحدة الوجود 
قبل الغلاسفة والمتصسوفة واصحاب النظريات .. لا باعشارها عرفا 
واصطلاحا » بل بامتبارها كما بقول الأسستاذ حامد سسعيك ) ١‏ مو قفا 
تجاه الحياة تتحقق فيه قيم ومشاعر الرواقية والمسيحية والصوفية 
والبطولات النفسية دون أن لكون واحدة من هؤلام بالدات » . 


وتقديس المراة بقولون به بغير حروف فالسماء امراة وايزيس 
الالهمة الملحسوبة امراة وهاتور امراة ۰ والمصرئ القديم له بفارق المراة ف 
صوره وثماثيله . وهو ولوع بسن الأزهار والتغتع فالمراة فى المصسور 
امصرية فتاة فى ربيع العم آو شابة فى اكتمال اللضج حين الشلائين > 
ولامر ما ٤‏ ل تحمل الصور امصرية شيخا أو مجوزا ۰۰ انه سهم 
8A‏ 


بالحياة من فرط ما وفرته لهم مصر من لعيم .٠‏ ومن هنا نيعت فكرة 
الخلود مندهم فخدموا طاقاتهم كلها لتحقيقها .. طاقاتهم الفنية . 
والمادية على السسواء ٠١‏ ان الموث الذى كالوا يكنون عنه من كراهة له 
انما هو قى رايهم معبر الى الضفة الأخرى حيث تتواصل حياتهم كما 
ألفو ها بالتمام ۰ ان جنة المصربين مصر خالدة , واا أعنى « بالتمام ( 
هنا فان المصرى من فرط اتعلقه بمصر برى أنها « كنائة الله فى أرضه » 
ومن ثم خلق نيلا لھا ونیلا خر للاجانب کما جاء فى نشيد اخناتون . 
حتى الشمس فى عين المصربين لا تكون دائما فى غير مصر مثلها فى مصر 
نو هجا ووضاءة ۰ 

يقشول اقئاع من الرحالة المصريين الدين وفدوا على 
الشسام فى الشمال وعلى النوبة ق الجنوب وتطلع بعضهم فيما ورا 
حدود الامبراطورية الى بابل وآسيا الصغرى وكربت . ١‏ ان هؤلاء 
الرحالين المصربين وجدوا الشمس مستعلية فى كل مكان يمموا شطرد 
ولکن لم تکن دائما فی غير مصر مثلها فى مصر توهجا ووضاءة » . 

الفن المصرى القادر من يومه على صثع التحف من الرقائق 
امتموجة معلنة التصاره على الصوان وسيطرته على المادة . 

الفن المصرى الذى حفر على الخشب وهو سريع.البلى +¢ آثارا 
باقية . وهذه الآثار يول عنها اريك بیت انها «أسمى من ان يقلده مقلد 
فان شيا لا يمكن ان بفوق التمثيل الدقيق والقصد فى التخطيط 
الباديين فى هسدين اللوحين اللدين احشواهما قبر ( هيس ) من ملوك _ 
الأسرة الثالثة » , 

الفن المصرى فن اللمئمة وترصيع الذهب وتحبيب الحجارة 
الكريمة ء 

الفن المصرى فن نشنكيل المرمر والاردواز والرخام الزأوى 
والسرېنتین والدیوریت . 

الفن المصرى فن التطميم بالذهب والقيشانى والابنوس والعماج 


امبرقش . 
الفن المصرى فن الترجيج الدى عرفته مصر فى عصور عتيقة 
نائية . 


الفن المصرى فن الحلى الأخاذ التى ابتدعتها انامل مصربة للاميرة 
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خنوموبت ذات التاج الذى ابدعه لها الفنان المصرى من ؤهور زرقاء 
الفن المصرى الذى شكل من الرمر ساعة مائية قبل الميلاد برمن 
طوبل ( الأسرة ۱۸ : ۱۵۸۰ د ۱٠١١‏ ف ١٠م) ٠‏ 


حتى ليهتف جربفيث منصفا : « ليس قبل بدابة مصر النهضة فى 
فر لسا ما لمكن مواز ننه برأاس لفرتیتی » ۰ 

والفن المصرى بقوم كالحياة على التفاوث والللوبع فيجمع فى 
الجدار كما فى « بتاح حتب » بين ديناميكية الميد ثم بتطرق الى 
حركة أهدا حين ينظم فى خط ٠‏ اللامبين بشد الحبل ثم يصل النغم الى 

وبين كل اطار وآخر كتابة تعينك على الاسسترواح والاستتيعاب 
والاستمداد ابضا للاطار الذى يليه , ٠١‏ ' 

ثم تلحظ عينك أن المستطيل المكون من المجمومات الثلاث بوازى 
العصا الهيبة التى ,يمسك بها بتاحج حثب كانه بجمع الحياة فى وقفة ۰۰ 
فى نظرة ثم تمتد عينك خلفه فتمثد « الحياة » مع البصر ٠.‏ مجموعات 
1 اخری من الکائنات والأحياء اذا الجدار سيمفو ية راع ۰ او قصيدة 
فى شعر الحر ك »> صاغها الفلان المصرى من التلوع والايقاع والوحدة , 

والجدار المغابل يمثل بتاح حثب فى القصر . هنا تهدا الحركات 
من احترام وخشية .. ان فى جلسة بشاح حتب اسشترارا وهدوءا 
سمیدا ٠‏ شیع هذا المعئى هندسة الرسم ومواءمانه ۰ 

وان العلاقات الاأسرية المرحة المنطوية على الود .. التى تتجلى فى 
مقبرة بتاح حتب وئنطق بها النقوش › بعدها برستد ١‏ كشفا جديدا 
ذا اهمية أساسية فى تاريخ الأخلاق » . 

ان الفن المصرى القديم يعبر كثيرا بالمسارمونى الرباضى او 
ما يسسموله موسيقى الأفلاك وعذا پفسر القول بان فيثاغورس تلاميذ 
المصريين كما كان افلاطون تلميدهم ; 

والحس الرياضى بعطى الغن المصرى اللمحة « المردرن » اللمحة 
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الرياضى ينبمث من خسلال الرسوم المصرية والفن المصرى بجميع 
اساليبه . 


وخطوط الفن المصرى فيها خبرة معمقة قد يجهدلد فهمها وان 
کانٹ ھی تجری فی بسر ولکنك بعد أن تتفهھمھا تغدو أغلی نفسا وآرهف 
احساسا واأعمق ادراکا : تغدو شفافا فى صفام البللور ء 


ان الآثار المصربة لا اقول القائمة الشامخة ولكن الخرائب . هذه 
الخرائب تشبدق مدها رؤية البقاء ٠.‏ انها عالقة بالخلود معلقة به . 


ان انف ابى الهسول الممشم »> يمر به الفناء عارضا لا بقاء له . 
ويظل حضور ابى الهول بعد هذا فوق الأحداث وفوق الزمان . 


لئ u‏ وا تخمت من اديع والزمن وخرجت انی افق 
الممنى ولهدا هى باقية . 


هدا هو فن مصر الفرعولية . 


اما العمارة فى مصر المسيحية فقد كانت فى نفس الرآاهپ . کان فى 
داخل الراهب المصری معبد مصری بممائیه لا باحجاره ٠‏ 


وبجری التاريح ف مسر وتتعاقب الدول والعهسود وتتصارع 
اللغات والآدبان وف دوامة الصراع بکل الوانه تختفي اشسياء وتنظهر 
اخرى وتظل مصر وحدها هى الباقية تطبع الكل بطابعها مهما اختلفت 
اسماء ؛ 


فروح مصر هى التى تطل من خلال الفنسان المصرى مسسيحيا أو 
مسلما لا فرق بين الكليسة والمسجد فى اسلوب الفن وخطوطه المعبرة 
وان اختلفت التفاصيل . 
يقول الدكتور مراد كامل ( العمارة القبطية هى العمارة الفرعونية» 
وهى العمارة اليونانية الرومانية فى مصر وهى العمارة الاسلامية فى 
مصر . واما الغوارق التى تفصلل بين كل منها فهى فوارق اقليمية 
اقدضتها السلطاث الرمنية فى عهد ما ٠‏ ثم بعض اعتباراث دينية ولكنها 
فى الحقيقة ى تلتفى مدد الأصول والاسس التى قامت مليها الممارة 
الفرعونية . 
ومهما یکن فان ما دخل ملیها فی کل؛ من تحویر او تکییف بما یلاثم 
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ظروف البيئة » لم يملعها من أن تظل محتفظة بروحها وعنناصرها 
الأساسية ) . 


وجاء الاسلام فكانت رؤبته للايمان انه بئيان مرصوص فى عملية 
ربط بين النفس والہناء ۰ ل العمارة والعمار 4 

والعمارة صياغة الحجر آي صلابة وصموك + 

ومصر صافت الائنين وعلمتها الصياغة السکٹیر فیشت نها 
وچملتها ۰ 
ولكن الكتب نتكلم عن وحدة الشمال والجنوب فى عهد مينا وام 
تتکلم عن وحدة الفن امصرى والنفس المصربة . وحدة اطردت على 
مسار المصرر ۰ 

لقد تلقى الفشان المصرى التشكيلى اللغة المربية فاسىشىخدم 
جسن بجده لوا ( بدیعا ) فيه تقايل الألوان وتجانس ها علي مشال 
بالخطوط والتشکیلات ۰ 

واسستلم الفنان المصرى فى العصر الإسلامي نظام الأحجار المتداخلة 
فى البشاء ولكنه زاد مليه ( النشسسيم ) بالالوان . کان مأاخوذا بالنظام 
الاسلامى ٠‏ أفراحا تفلى ۰ 

وتأنى القبلة ( فتدشد ) بالألوان وتقاسيم الخطوط فى ( الحنية ) 

لقد موستقت مصر الدین حین رددت آبانه ٠‏ ورنلتها ريلا › لأنها 
تعرف بالحس الحضارى ان القلب البشرى بحن الى النغم والتنافی 
فاذا آفترن العنى الشر شا بالنعم الجميسل تلفت النفس سيالا من 
الحلان . 

والفن الاسلامى فى مص حين يطعم ويرصع » پسسشجمع خبرات 
السكان الدى انط الحجر ٤‏ ولعب بالدهب ومهر فى التشسكيل 
والتصودر ٠.٠‏ وها الخرح المشكاواتث المصربة وکانها صیعت من ضسیاء 
lor‏ 
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غطاء صسلدوق هن مقبرة توت عنخ آمون ويري املك والملكة 
وروعة الانجاز الفلى 


Converted by Tiff Combine 


الجواهر الاسادرة فيما بين القصرين مما اغدفتسه ؛ على الفساطميين › 

ففي المصر الاسساتمى غلبت شخصية مصر على الصنامة والفن 
فساد فى الرخرفة استعمال الحفر والتلوين والتطميم بل اقتنى الحكام 
املسلمون التمائيل › هواية مر المحبوبة ملك القدم مع توهم كثر من 
السسلمين تحريم الدين لها > وما حرم الدين الا المعبود مها او ما قضصد 
به المبادة . ومتى ۴ فى حدالة المهد بالاسلام ٠‏ 


لقد كثرث التماثيل فى العصر الفاطمى حتى كانت تهدى الى قامى 
القضاة وحين نسب المقريرى الى صائم الدهر تكسي انف ابي المول 
وكسر التماليل فى عصر الاضمحلال › علق على هدا باله عل اف 
الدين ٠‏ 

بقول الالراى الأسلامى الكبي الأستاذ جسن عبد الوهاب فى بحثه 
الدى القاه فى موتمر الألار فالبلاد المربية المنمقد فى دمشق سنة۷٤۱۹‏ : 

ان الممارة الإسلاميلة فى القاهرة امتسازت بميزتن : الارلى انما 
احتغاظت بالكشي من التخاصيل العمارية التي انعمدمب: أو قلت من الأقطار 
الاخرى التى كانت لشترك معها فيها + راللانية انما اافردت بمميزات 
التعمرت لها ¢ مثل القباب والملاراتث ودقة اهمال اللبجارة والجس 
والرخام » ميزتها ملى كثير من سالر البلاد الاسلامية ) ۰ 
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و«سصافت مصر الاسلامية الى قديم فنها فى الحفر ١‏ الفائر مله 
والبارز » والتخريم والترصيع بالمينا .. فن التكفيت ٠‏ ومن مصر خرج 
هذا الفن » و پاسبها سار ۰ وعنها اخذاته اورربا فقلدت ایطالیا دون ان 
تضاهی فلم تېلغ اوج مصر ولم .. لشايها ٠‏ ومضٽت ( برا ) بفڅر 
اقتئاه اروع تمثال برنری بجممع بين جسم ok‏ وراس الشسر › ية 
من مصر ۰ 

وابرز ما تجلت شخصية مصر القديمة فى المصر الأساطمى الدى 
تم فيه تمریبها وتاصل اسلامها . 
مصر من اللاحية الدينية .. ى العصر الفاطمى هلا اطلث صر القديمة 
كالمتسمدة على الحياة المصربة ذاث القيمة فغرضث اسسلوبها على الغن 


شیخھیة مصر ہے ٣وا‏ 


فظطهرت من جديد طريفة الحفر العميق الثى الفهسا أجدادنا ولجلت 
كما بقول الدكتور مېد المرير مرزوق ( فى صسررة رالعة لشساهدها فى 
حجاب كليسة الست بربارة بالمتحف القبطى . وف المنبر الم جود ف 
مسجد نوص » وفى محراب السسسيدة رقية والواح القصر الفاطى 
الصفي فى المتحف الاسلامي ) . 

وفوف قبة الامام الشسافعى رفع الباساء المصرى زورقا دقيق 
الصنع وكانه يلمح زورق "مون فى طيبة وزورق الحجاج .. اسساوب 
مصر هو .٠‏ هو على مر العصور وان اختلفت ادان ولظم واحكام , 

بقول الأستاذ جسن مد الوهاب فى ګتابه ١‏ من روائم الممسارة 
الاسلامية فى الغاهرة » أن الدولة الفاطميسة ( احضرت ممها فى مستهل 
حكمها بالفاهرة بمض اساليب الممارة التولسسسية » ولم تلہث طويلا 
حتي لخلصست من للك الؤتمرات واصبحت لها ابع قاهری بعت فى 
جبميع تفاصيلها ) ٠‏ 

ويقول الفنان الأستاذ حامد سعيد فى حديله عن الجمال الريافي 
الصرى ؛ ( ان الأعمال المصرية لها جوها الخاص الدى يميرها حتي عن 
الاعمال التى خرجت مثلها من لقافة واحدة الا انها فى بيئة اخرى كما 
هو الحال فى الفن الاسلامي فى الهاسند وابران رالعراف وتركيسا وبلاد 
الغرب واسباليا حيث لشترله جميعها مع الفن المصرى الاسلامى فى 
وحدة لقافية كبرى ولكن الفن المصرى الاسلامى يشيع فيه ذلك الجمال 
الرباضى الدى هو طابع الفن المصرى خلال المصور ) ٠‏ 


ومهرت مم پفنها وز خارفها الهملدسية واللجمية اشسهر لئار 
الإا سلامية فی العالم مما یښهد ٻه تابوت الامام الشافعي پقېتنه والابوت 
الإمام e‏ وهلير مسجد طولون ۰ 


E UE BI 
Egyptian Ornament ف کتاہھا‎ Pala Fortora-Samal0¥4 ¦ تقول‎ 
لم تكن بع فاط من رفبة بسيطة فى التربين » ولكن من فرع الممرى‎ ( 
تلبع من رغبة جميمة فى التعبير‎ ٠ . » الفراغ‎ ١ بحيو به الدافغة من‎ 
ولشبع من حاحه‎ gS صن الإيفساعات العميقة للحياة في‎ 

الإنسسان لى وسم ممتلكانه الخاصة بشكل ما 
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بابستهمالها مسدا محدودا من الألوان لتخلق مله عددا عظيما منوها ) , 


واعطت مصر فيما امطت طرقا جديدة لم لكن معروفة من قبل 
وذاعت بفضلها فى شرق المالم وغربه كطريغة التمشيق وطريقة التجميع 
وطر ية الخرط مما كسبه العرب من مصر فيما كسبوا . واذ هرفشسه 
ورو با عن طر يقهم في الاأندلس » سمته « الأرابيسك » رشاعت نسميتها 
«لارابسك» وما هو الا فن مصری لديم تشهد به آثار لوت منخ آمون 
وا محف القبطى والاثار القبطية التى تمد نماذجها فيه امتدادات لروالم 
مصر القديمة . وانا لا احيل القإرىء ملى المعابد الممرية المنتشرة عل 
صفحة الوادى فتلك مهمة متعدرة فى زحمة الحياة » الأ على الدارسين 
والمفتونین ولکنی اطلب الى الثاریء ان بطالع کتاب  :‏ مرمع 
Ornament‏ ليرى فلون الرخرفة المصرية ثم ادمه بقابل وبحسكم 

عبا اخل العرب ما يسمي الآن «الأرابيسك) وطرروه حثى وصل 
فى ( الحمراء الى .1€ شکلا ولکنهم مع هلدا عجرا عن تجميع الوحدات 
الزخرفیة فی کل شامل شانھم فی هذا شانہم فی کل شی٭ فهم یطورون 
االجرليات ولكنهم ماجزون من التجميع فى وحدة .. تلك الوحدة الى 
امتاز بها الغن الفرعونى ٠‏ ان معبد ادفو على ضخامته بسمع الترليل فى 
قدس الاقداس فی جمیم آرجاء امعبد . لقد صمم البلاء على هسلا 
الاساس؛ انہا الوحدة ف الفن ٠٠‏ وحلدة ثربەل حي بين‌الصوت واکان . 


واعطت مصر للفن الاسلامى » الجاع الاقمر بواجهته التى تعتبر 
قطمة من الفن الجميل والتى لشاهد فيها لاول مرة الرخرفة المعروفة 
بالمفرلصس ١‏ )الها والتى اصبحت من أخص مميرات الض 
الاسسسنلامى كسا يقول الدكتور عبد العزيز مرزوقي كما لشاهد فيها 
الاحجار التى تفس البناء فى قطعها وتعمشيقها وهى - طاهرة معمارية 
لهرت لاول مرة فى مصر فى عصر البطالمة فى مقابر كوم أبوبله ثم اختفت 
لتظهر من جديد فى هده الواجهة . كما نشاهد ابضا كيرا من المداصر 
الرخرفية التي كانت مالو فة فى العصر القبطى قد رسمت هدا بطربقة 
متقلة لدل على لضوج اللكة الفنية عند راسمها ٠‏ والواقع ادا للمس فى 
زارف هلا المسجد و ( جامع الحاكم » الروح الفلية المصرية وندرك 
الها املك تبرل من جديد قوبة واضحة بعد أن تخلصت من الفن 
الاجدبى الدى فرض على البلاد فى الممر الطرلونى . 

حنني الرخرفة بالاشكال الهددسية من مدللات ومربمصات ودوالر 
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وخطوط منلافية ومتقاطعة مما اشتهر به الفن الاسلامى تعود الى القن 
القبطى الدى لجا الى هذا الأسلوب فى مرحلة من مراحله خدم فيهسا 
الرمز فى التمي ولمم البمد هن تصوير طبيحة الانسان حتى لا بتورط 
فی دسوم لا برغى علها رجال الدين ٠‏ 
ولا لم يكن رجال الدين فى الاإسلام اقل تحرزا فان الفنان المسلم 
لم تطل حبرله اذ وجد في ممر الزخارف القائمة على ابأشكال الهندسيةِ 
والرسوم ذات العانى الرهزية الثى تبعد من تصوير الاشسخاص فقہس 
منها ٠‏ وهكذا نجد كما بقول الدكتور مراد كامل ( صفات مصرية اصيلة 
راسخة لى الفن المصرى المسيحى اللاى سلمه بدوره الى الفن المصرى 
الإاسلامى ) ٠‏ 


ومن اجل هلا وغيره بمتبر الدكتور محمد عبد العريز مرزوق › 
الفن القبطى « حلغة اتصال بين الفنون المصربة القسديمة السنابقة على 
الاسلام وبين الفن الإسلامي » ٠.١‏ فمن اللقوش الموجودة على المعمابد 
الغرعولية ومن آثار البطالمه » ومن الفسيفسام الرومائية › ومن التحفه 
المساسانية .والبيرنطية التى وصلت الى مصر عن طريق التجارة أو 
الإهداء .. من هذه الأشاء استمد الفاسان المصرى القبطى مملامره 
الرخرفية النى كون بها فده الجديد ركيزة استمد منها بدوره الفنان 
المرى المسلم فله الجديد 0 القديم ۰ 


واعطت مصر الفن الاسلامى مدرسة السلطان حسن التى تعد من 
أأعا', الاثار الاسلامية فى العالم وارومها فى مصر ٠‏ 


ومصر هي التی استمملت لاول مرة الفسيفسام امدهبة حین ن 
بها البساء الممرى محراب قبة الملك المسالح جم الدين ابوب التى 
انشاتها زوجه شجرة الفر ء . 


ومصر اول من استممل القبو فى التسقيف ملندما بلت مشهد 
الجيوشي حين افتن الغنان العرى فى محرابه فكان بة ... 


ومصر هى التى طورث ( القبة ) التى نخدت من معالم الفن الاسلامى 
وبلفت بها ذروتها فى عمد المماليك حين هدى الفن المصرى » قلاوون > 
فبته ومحرابه » مستمدة القدرة مما اسسلفت فى فن العمارة والنقش 
والرخرفة حنى لتعد زخارف الفنان الممرى فى واجهسات المسساجد 
والاذن امندادات لقن مصر القديمة بما حوت من ملاصر زخرفية .. 
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واذ عاد من جديد اللشاط الى المحاجر والنقش ملى الم 
ابتسم القدر ولف کر الز ¢ 

وكما اعطت مصر الفرعولية للانيا القديمة أراني الشخار الجمياا 
وابتكرت الخرف وحلقت صلامته وهلمته مرها م البلاد ) أضسائت 
مصر الاسلامية » الخرف ذا البريق الممدلى لم ابتسكرت مصر صداهة 
القراميك ٠‏ 

حتى الغخرانى المصرى البسيط تفلن فى لشكيل القلل وزخرفة 
شبايكها زخرفة تظغر بامجاب الرائى ٠‏ . 

وابتكرت مصر فى عهدها الاسسلامي الرجاج ذا البريق المعسدلى 
« كما ابتكرت مصر الرجاج المموه با ميا » ٠‏ والمشكاوات الى الرت عن 
مصر فى‌المصر المملو كى لشهد بعلو كمبها فى صلامة هلا اللون الحضارى. 
وتطلعت ابطاليا الى مصر مرة اخرى فقلدتها ٠‏ 


ان الرجاج المصرى عنوان شغاف الحضارة المصرية ٠‏ وقد وصل 
الزجاج قمته فى مصر الفاطمية ٠‏ بوم اععطنه مصر فيما اعطت البللور 


اطلت مصر القديمة على الحياة الفلية فلعبث دور الطران النى 
عرفت بها مصر دورما فى قصور التلفاء والامراء والمتكام فى انحساء العالم 
الاسلامى فخرجت الخلع والمئح من مصر الوهوب . وكالت الكمبة أبرز 
ما اقترن باسم مضر من اصحابها حتی صار لقلیدا مصربا ان ترسسل 
مصر كسوة الكمبة سلوا كما اشرنا . 

ولبس العرب من مصر المطارف والقباطى والبدلة والقصب وكم 
سفر لمصر فى الخارج لسيجها وحريرها وطلافسها ٠٠.‏ لعم طلافسها 
فد البتت حفائر الفسطاط سبق مصر فى صلامة السجاد ومدافستها 
لايران فى هدا المشمار الدى يحسبه البعض وقفا علبها ٠‏ ولى متاحف 
أوروبا بعامة وفينا بخاصة بتوم الدليل ٠‏ 


بقول اريرى لإاeاعة‏ .4 ( أن مصر القوم وسط 
العالم الاسلامى فى الصميم ومن ثم كانت لها صلاحية الدور القبادى 
فی الحرکات الاسلامية بما هى مهيأة له .. تماما كما فملت في العصسور 
الشرق والفرب وحتى اليوم بعجب الرء من ان مصر لا ترال لمشل هذا 
الدور . تقدم الغرب الى الشرق الاسلامى ولقرب بلفس القدر 
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والاهمية الشرق الإسلامي الى الغرب .. كان هدا ولا برال عمل مصر 
الارفع ٠‏ وف هدا العمل لعبت مصر دورا لا بلك ولا جحد فى مقدرات 

هدا ما فعلته مصر للاسلام بعد المسيحية . وعلى مقربة من مصر 
بلد صالت وجالت فيه الطالفية والحروب الاهلية مما يثبت ان الوسائل 
الحديدة والترفا والظهور بمظهر اوروبا لیس الا قشرة الها جاهلية 
وآمية لفسية فلم يستطع أن يرتفع الى أفق المسيحية والاسلام اللذين 
مرا عليه بل لتا على بعد خطوة منه . 

ان العراقة اكبر كشيرا من التمدن واقتناء الآلاث الحديثة ٠‏ 


ان الحضارة تاربخ طويل واصيل ٠.‏ 
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أدب همصر الفرعونية والمسيحية 


مصے مۇملنهة حضار الها دشية ۰ 
ومصرفنالة الجارانها الرالمة كلوز ملشورة . 
ومصر اديبة 
اديب بالموامظ وداب السلوك »› والامثال ٠‏ والحكم الخالدة ٠‏ 
أديبة بالمغالات والرسالل ٠‏ 
اديبة بالقصص القصبرة حش ليعود الاهتضاد بين علماء الاثار 
ان مصر هى موطن الفعصبة الألصيرة ٠‏ 
ادیبة بالاناشيد والشسابيح ٠‏ 
اديبة بالتمديليات والمسرحيات . ان مصر هى صاحبة اول بحث 
فلسفى واول مسرحية فى آداب الدنيا هى مسرحية هنف 
التى بحتفظ بها متحف للدن . والتى تبث قبسل الدراما 
انها محاولة لتفسير اصل الأشياء ٠‏ 
لقد ايدرجت الدراما الاغريقية فى التكوين حتى بلغت مرحلة 
النضصوع . أما الدراما المصربة الاولي (مسرحية ملف) فقد وجدت كاملة 
ناضجة لم يمرقل سير الاحداث فرف المغئين كما فى الدراما الاغريقية . 
وعرفث مصر ادب السخريله كالدى سجلته رسالة حورى الى 
املعو بی . ۰ 
وهن الطربف أن السسخرية امصربة صالت وجالت فتهکمت من 
امرف الملحتلفة ولكنها علد الكتابة وقشت خاشعة من عمق ايمالهم 
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بالكتابة حتى جعلوا لها المة سموها « سيشسات ١‏ وزوجوها من اله 
الحكمة من احساسيم بما بين الكتابة والحكمة من ملاقة ذهبية ٠‏ 

کدېت الدولة القديمة على 'وراق البردى»؛ وكتبت الدولة الوسطى 
على الواح من خشب او على الفخار والحجر الجيرى .. هلا هير 
البردى ٠‏ 

کما حمل الینا الہردی من آداب مصر الکشیر ٭ مع اعتہار قاٹم وهو 
البردبات اللي ضامت 1و لهبث . 
بلا شك ضاع من الأدب المصرى القديم ؛ الشىء الكش والا اين 
ادب الاسرة الثامنة هشرة التى لشرت فيها مصر جنلاحیها وطوت لحت 
لوالها البلاد والمالك ؟ 

بکفی آن الأهالى الہسطاء انوا سستعملون البردبات فى الو قود . 
‌ اكتشفوا ان السياح بهتمون بها ویشترونها وما دروا انها لا تقسدر 
بشمن ٠‏ ولکلهم حسبوا الشمن الرهيد الدى بقبضونه شيا فبداوا 
ا فيما بينهم عند المثور عليها ٠‏ وينجم عن التقسيم أن بنغرق 
الكشاب الواحد » او امرضرع الواحد » اشتالا › كل جرء فى مكان . 


ويضيع مع هلا كله » على الدارسين + مكانها الأصلى » وبالطبع 
تاريخ الحصول عليها . 


وخرجت من مصر بردبات فة تر ا الاأخوين 
وفيرهما لتستقر هذه الررالع الأدبية فى متحف برلين + كما استقرتك 
مسرحية ملف فی متحف لندن كما اشرت . 
٠‏ أما كتاب ( الجميرة والنخلة ) الدى كان بعتر به الك املحولب 
Sa ES E CL NTE‏ 


ومع هذا يفول الالرى المصرى الدكسرر الور شكرى ان ر فيما 
لديدا من الأادب المری با بمکن ان بعطى صورة حية متعددة الجوانب 
تلفوق فى قيمتها وعددها ما خلفته الإمم التي عاصرت المصريين س 


الاي ادبية ) !! 
رالادب المسرى القديم حصاد ثلالة سور : 
الدولة القديمة ٠‏ الدولة الوسطى الدولة الحديثة . 
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ابرز داب الدولة القسديمة › متون الاهرام وهي ملقرشسة لى 
جدران خمسة من أهرام الأسرتين الخامسة والسادسة وقد وفروا لها 
من الوان الجمال التعيرى ما جملها سورا نابضة حية كان لها فى نوس 
الصريين جمبعا وعلى مر المصور » مام كبير » حتى اذا تعرزت مكانة 
الفرد فى الدولة الحديئة استشرف اللاس » خاصتهم وعامتهم + الى 
مون الاهرام فلفشوها على توابيتهم كاللوك سواء بسواء فى لرعة 
دبمقراطية من مصر الحرة . 

وهلا اصبحت متون الأهرام ركيرة لكتاب الموتى . 


ہل ان متون الاهرام ( تشہیءَ عن لر كيب شعرى فديم بهيلة ابيات 
من الشعر الموزون المغفى المسسجم فى وضع كلماته وممائيه » وقد نشل 
المبراليون هذا الثركيب الشعرى الى ادبهم بعد الفى سنة مند ذلك 
التار ييح » وهو ركيب معروف فى الميران باسم ١‏ توازن الأعضامء ) . 
حتب ٠‏ وكاجملى » وحاءيث الشاعر اببور الى اللك الشيخ ہیہی الثالی 
٠‏ خر ملولك الأسرة السادسة . وبرديتان طبيتان ( بردية ادون سسميث 
وبردية ابہرز ) ؛ دراما انتصار حور على أعدائه ١‏ فى الأسرة الثالثة ) , 
رهی ملغوشة على جدران معبد ادفو وتحتوی على مقدمة وثلاٹث 
فصرل مفسسمة الى ملاظر وخاتمة . 
الحديدة من حیثٹ لشیسل حوادٹیسا وحوارها اللطيف والضحية فرق 
المندين فى سبيل افلهار شخصيات الممللين . هذا الى ان كل الشمشہليات 
امصربة كانت على ما بظهر لحاسوى على العليمسات مسرحيسسة وقوالم 
بممدات المسرح ( ۰ 
ترا جم الاشخاس . 
رهسده الآداب مل اللضع رالقيمة بحبث يذهب بعض البساحلين 
الى القول بائه لايد ان بكون لمصر ادب فيل الأسراث الضجه اصحابه 
وطورره 6 وان ادب الدولة السك بمة لاد ان لرن سىشته محارلات 
ومجاهدات فة کان هر حصادها . 
قد السمت آداب الدولة القديمة بالوضرح رالواقعية دالصررة 
وروح الخلق والابداع » والتشويق والفكاهة ٠‏ تلك العلاصر التى تكد 
مصريتها فى الفكر والاسلوب . 
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وابرز داب الدولة الوسسطى دراما النتوبج › وهى لقع فى سمت 
واربمین منظرا 0 

ووصية ( متمحات الأول لابله سلوسرت الأول) وقصة سلوهى» 
شراعه وحملته البه » وقدفت به هو نفسه الى الشناطىء ( لا رفيق لى 
الا قلبى ؛ راقدا فى فمابة لا احتضن الا الغراغ . ) مما تأثرله الأوديسة 
بعد هدا فجملت پرلیسیس ركب سسغينة فى البحر › شیر زیوس فى 
يناقشس اللاح الاغريقى ثلبه اى اله ( رفيقه ) اماما الاح الصرى . 

وام تقتصر المحاكاة على يوليسيس فقد حاكى دائ ابضا + اللاح 
المصرى » فى قوله ' 

( ما امظم سرور من بقص ما وقع له سين يلجر من کارلة 
حلت !1 ) 

انها بعيثها كلمة اللاح الفريق . 

وقصة السندبآد البحرى فى الادب المربى هى بمينها قصة اللاح 
الفريق . بل ان « دبررانت ٠‏ فى « قصة الحضسارة » يمتبرها اقدم 
صورة من صور قصة روبنسس كروزو ٠‏ 

وقصة حاسب كريم الدين فى الف ليلة وليلة هى بمينها القصسة 
امصرية ( اللاح الفريق ) . 
وتار ( بالف ليلة ) الآداب الأورببة الى حسد إميد وخاصة 
الاديبين الفرنسى والانجليزى . 

وقد رسم الادب المسرى صسسورة ململمة للصسحراء فى قصسه 
(سنوهى) ؛ ورسم صورة ملولة للبحر فى قصة ( الاح الغريق ) ٠‏ وفى 
الائنين رقرق الاديب المصرى ؛ الحلين ٠‏ الى مصر ٠‏ لشسيدا › والشروق 
الحانا . 

اما الدولة الحديثة فقد ذهبت بمفخرة تابيج اخثائون ونفليه 
اقرب الى الناس . sS‏ 

ما أكثر تعدد امالك . 
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وهى على الئاس خافية . 


يا ايها الاله الأحد | 
الى لا بوجد بجاسه شأن ( لأحد) 
لقد خلقت الأرض حسب رغبتك 


آیه انها الاله الذى سویى نفسه بنفسه 
وخالق کل اررض 

وباریء کل من علیھا 

والثاس » وكل قطمان الماشية والنزلان 
وكل الاشجار التى ندمو فوق التربة . 


انت الاب والام لکل من خلفته ۰ 
وعرفت مصر فى الدولة الحديثة ادب الرحلات وخر مشال له 
رحلة ونامون . 
ومواعظ انی ( ادع بقلب محب » ولفظ خفى › لیسستجیب الله 
ما تدعو اليه ؛ ويصغى الى ما تقول ) . 
والافاني اغانى الفلاحين والعمال والرعاة ء 


اغانى السرور 
اغانى الحب والجمال فى لغة جميلة وعاطفة سامية رافية 


وهى اغمان ترسم للطبيعة لوحات تكاد بسمع فيها خرير 
الماء وحفيف الشجر ورفيف الوزد وغثاء الطير . 
وقك جاء لشسيد الاإناشيد على غرارها ۰ لززل هذا ما جاء فى 
رحلة ( ونامون ) من أن امير جبيل ٠٠٠١‏ ق.م قد تعلق مغنية مصرية 
٠‏ اخى مااحلى الذهاب الى البحيرة . 
والافتسال ملى مرای منك . 
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لشری جمالی فی ثوبی الکتانى الرقيق ٠‏ 
حینما يتل وبلتصق بچسدی . 
سانزل معك الى الام ٠‏ 

ثم اخرج اليك بسمكة حمراء جميلة . 


على اصابمی ترق ۰ 

تعالى وائظر الى . 

انه مرل ولكن فيه براءة الطغلة تلهسس بسسمكة حمراء ترقد على 
صابعها . فيه طعامة بنت البلد ودلالها . 

ولا بقل رد فتاھا عنها جمالا وعدوبة : 

( ان حب اختی ۱( حہیہنى ) على ذاك الشاطیء » ویفصسل پینی 
وبينها رقمة ماء ؛ وتمساح على الشاطىء الرملى يربض + ولكنى حينما 
انزل فى الاء اسر على الفيضان » وقلبى جسور على الياه الئى اصبحت 
كاليابسة تحت قدمى ؛ وان حبها هو الذى يبعث فى تلك القوة ٠‏ حقا 
انه الحب يعمل له رقية الاه » وائى حينما انظر الى اخشى آتية بلشرح 
صدری ۰ وذراعای تفتحان لتضماها وقلبی لبتهج ۹( * 

وشجرة الجميز لها حصور مميز فى الأغائى المصرية ٠‏ 

( ان شجرة الجميزر الصفرة التى قد غرستها بيديها تنطق 
بصنو تها لتتكلم .ان همس اوراقها حاو كالمسل امصفى ۰ ما ارشسق 
فصونها الجميلة نهى خضراء وهى محملة بفاكهة الجمير التى تلفوق 
العقيق حمرة . واوراقها مثل حجر الزمرد خضرة » ومجلوة كالزجاج »> 
وخشبها لونه مشل حجر « لنشعت  »‏ أبيض لعلوه زرقة ‏ وحبتها 
مثل شحرة ١‏ البسسس » . انها تجذدب اليها اولك الدين لم بجدوا 
فيثا لامتداد ظلها الظليل ) 

وشجرة الجميز تبادلهم حبا بحب فهى تقول او هكداأ رووا هلها : 

: ) اى لا أحب ال مرثرة ولا أانحدث عا أرى‎ ١ 


لقد احبوها حتي تملى راحلهم لو. تسكن معه اغصان هده 
الشجرة . وهى الى اليوم تزرع بالقرب من القبور لشروى ظما الموتى من 
الظل والشراب کہا بعتقد فلاحونا الى اليوم ١‏ دم بعتہرون قطعها من 
الأمور المحرمة . 
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وعر قت مصر الادب التطیمی التهسدذییی وهو امر طبیعی فی بلد 
ترسل بالحكمة وعرف الكتابة وصنع اوراقها واشخق من نباقه اليردى 
اسم الورق فى اللات الاوربية الى بومنا هذا . فلفظة Paper‏ 
من البردی ٠‏ 

( ۱۵1 کلت فی جمامة جلست فى بيت رجل اكبر منك فتداول 
ما يمطيك وضحه بين يديك وانظر الى ما اماملك ) , 

ومن مصر اخلد سفر الأمثال هله الحكمة فقال ٠‏ 

( اذا جلست تاكل مع متسلط فتامل ما هو امامك تاملا ) مغر 
الامثال ٠١١ ۲٣۳‏ 

کما نقل سغر الامثال ګرا › من تعالیم امنوبى مثل : 

( لا تتصب طلبا للمريد . ولئن امك الال مسروقا فلن ببيت معلك 
سواد اليل . ٠‏ فاذا انى الصباح ام يعد فى بيتك لانه انما يصع للفسسه 

وفى سفر الامئال : 

( لا لتصب لكى لصر غليا ٠‏ كف عن فطننك '. هل تطبر عينلك 
لحوه وليسس هو لانه انما يصلع لنفسه اجاحة كالنسر بطر نحو السماف) 

ومن حکم امنموبی * 

( لا لستصحب رجلا فضوبا ولا تحن فی محادثته ) . 

ومن ورائه سفر الأمثال بقول : 

( لا الستصحب فضوبا ومع رجل ساخط لا تجی د ) ۲۲ ) 

من آدبه مر : 

چو لا ترفع ابن مظيم على من ان ذا مول وضيع ولكن خد للضسك 
الرجل لفضائله . 

بهد لا تكن فظا فمن الخر ان لكون شفيقا ٠‏ 

وف الادب ب المری دعوة الى اأرح وراحة البال ٠‏ 

ان الناس سوف يترحمون ليك 

وزد ما عندلد من مسرات 

ولا تدع قلبك يبتشس 
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وافمل ما يحلو لك فى الأارض 
حتى اتيك بوم النحیبه 
فان ساكن القلب لا يسمع العويل 
ولا ينقد الصراخ انسانا من عالم الأموات 
الا ترى معى » فيها ٠‏ نرعة خياميية ؟ 
ودعا الك رمسيس ربه فى المعركة : 
انى ادعوك , 
وألا وسط اعداء لا أعر قهم 
فاجد مون اعز لی من ملیون راجل ( 1ى المشاه ) 
ومثات الالوف من المركبات 
ومالة الف رجحل من الاخوه والبنين 
ان جهد الحمهرة من الناس عدم 
لان امون اعز ملهم 
ان امون بستمع لى 
ویجیبنی اذا دعوټه 
ویبسط الى بده 
ويدعو من ورای 
الى الامام الى الامام 
فانى مسك ويدى معك 
وانا اقرب اليك من مائة الف من الرجال 
انا سيك اللصر الدى بحب القوة . 
وی القرآن الکریم : 
( وما النصر الأ من عند الله ) 
( بد الله فوق يديهم ) 
(واذا سالك عبادی عئی فانی قرب اجيب دمعوة الداعی اذا دعان) 
روح اسلامية قبل الاسلام . 
وفى ادب مصر الساحرة » قصص خارقة بتمشل فيها تمسسسباح 
الشمع تمساحا حيا ثم بلتقطه الكاهن وبا اور فيمود سرته الأولى . 
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N ESE EN‏ ال خاها ولا خف استتعیدها 

ویشبه طړر میسی 

( اى اخاق لكم من الطين كهيئة الطر فائفخ فيه فيكون طرا » 
ٻاذن اله ) ۰ 

اما التمساح الدى غاص بالفتى سبعة ابام فيدكرنا بقصة يونس 
والحوت . 

وف القصص المصربة بنفلق ماء السحرة وبظهر تاعها ليلتاطوا حلية 
الغيرول التى سقطت من صاحبتهاف نرهتها . 

ولو اسرالپل بفرحون بنجاتهم من فرصون مصر الدى لعقبهم 
( فاوحینا الى موسى ان اضرب بعصساك البحر فانفلق فكان كل فرق 
كالطود العظيم ) ء 

رق الفصص المصربة راس الور تعود الى جسمه بعد الفصالها 
عله ویسمع له ) على البعك ») خوار . 

( واذ قال ابراهیم رب ارنی کیف.نحیی المونی قال او لم نؤمن قال 
بل ولكن. ليطمئن فلبى قال فغد اربعة من الط فصرهن اليك لم اجعل 
عل کل ڄٻل منهن جز ثم ادعهن ياائينك سعيا ) ۰ 

وفى قصص مصر بفعل السحر الاعاجيب لفيها بطق الحيوان › 
ويسنحيل اللبات حيوانا »> ويخرج القلب من جوف صاحبه › وبظل مع 
هلا حیا . !! 

خوارق وخوارق بها او ٻدولها » مصر ساحرة ۰ 

وفى الادب المصرى القديم اقدم صورة لقصة سلدريلا وقدمسا 

رفى الادب المصرى قصص على لسان الطي والحيوان تشر الى 
الضعف الالسانى وعيوب البشر وتاتى فى السياق » الحكمة والممسالى 
السامية . 

که ن ی 
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« الكادم الجميل أحثي س الرمرد ٠‏ 

آتوني بمن پسداني بګلام جميل واحادیث مختاره لیېنهج قلبی 
بس جاهها ۰ 

لقد بلغ من عمق رة المصريين الى الادب انه كان عندهم مرقى الى 
الوزرارة وراک التشر بض ۰ 

وتان الوم «پشام تمه مسي مرامظه : القولات الجميلة 

و الث بق جمید ونشيسة . انه يقول ' 

٠ ) الصميل أخفي من الزمرد‎ N1} 

اليسسي الرمرد سرا کر یما فالا 1 

والدین شالون بالادب ليس الحكماء وحادهم بل اللوك ابضاا . 
وشا لم دن کل الطيبات ولکلهم بالانسان الاعلي فيم هشت ارواحم الى 
الادب الجميل تى ليقرل الملك ستفرو رالد اللك خو فو : 

( آتونی بمن پحدلنی بکلام جميل واحاديث مختارة لیہتهج قلبی 
بسسمامها ۰ ) 

ان پو قلبه ف الادب ۰ 

واللك خيني يوصي ابده اللك در كا رع : كن فدانا فى الكلام لقكون 
فو با فان قوة * اارجل فى لساله ٠‏ وأن الكلام لاقوی من أى فعا ) ۰ 

اللك ساحب الجيوش والخرالن برى القوة فى الكلمة ٠١‏ . 

افق س ال نفدت اليد مسر لم تطمس شفافيته الماده + ركانت 
متو وة مندها ۰ 

اه س ر اسرای البحضسارة الس بة e‏ 

سر وجوت ١ء‏ وال با 0 

وبلغ من حب المعريين اللأدب الهم كالوا إ#سفون بايغ المجسسارة 
بقراهم : ( ګل ماپشرج من فمه مشمرس باامسل ١‏ ) 

ون امشالوم u):‏ فم الانسمان مچیه ولاه الاي الياس الى 
استرامه ٠‏ ) 
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ٹری کم عدد اوانى العسل وقنانى السكر التى كان يملكها الفلاح 
الفصيح ؟ 

لقد اكمل من الشكاوى تسعا ولكن رصيده من العسل اأضعاف هذا 
العدد بلاشك . 

وز ندها -حلاوة استمراء ملیکه لها › واسترزادته منها ۰ 
الصاف الفلاح الفصيح وهو مقتنع بحقه » حتى بسترسل فى النغم اى 
البلاغة . 

بقول ار فين سید 

( ان المصريين من الامم التى كان لها ضلع واو فى العلوم القائونية . 
وان القضايا امام البلاط تشكل فى الادب المصرى جانبا اكير من نظائره 
فى داب الامم الاخرى ) . 

لقد اجتمع للمصريين سحر الكهلة وسحر البيان حتى وصسية 
امنمحات الأول لم سستطع أخطاء الناسشين أن تحجب حمالها . 
العامى . كما بدخلون فى عداد الآدب العالى اغانى الحب المصرية بما فيها 
من وصف للطبيعة » طبيعة مصر »> وطبيعة النفس الانسائية حتى قيل 
ان مليها طابع «هين» ۰ 

وتری هل كان الشاعر الالمائى معجبا بادب قدماء المصريين ؛ فان 
وصفه رض الحب ملابق تماما لوصف الشاعر المصرى القديم القائل : 

« عندما أشاهد عيئيك 

حینئد نتلاثی کل احرانی وآلامی » ۰ 

كان المصريون اول من كتب الادب لذاته . لد رفعوا «امنحوتب» 
الى مصاف الالهه لا پو صفه مهندسا طبیبا ولکن بوصفه !دیبا . وکان على 
الكاتب اللمصرى القديم .. کل كاتب عندما يشرع فى الكتابة أن بئرل من 
قلمه نقطتين من المداد قربانا لاملحوتب , 

ومن الطريف اننا الى اليوم › نفعل هذا لا شعوريا . انها تحية 
القلب المصرى ووفاؤه الذدى لا يفيض لسدنة الحكمة وفرسان البيان ٠‏ 
تحية للخل والابداع .. للفئون .. لاملحتب ٠‏ 


كان امصريون يعشښرون ((الكناب) اخلد للذكرى من البنين › وسن _ 
المعابد والاهرامات والمال . تقول احدى برديات الاسرة التاسعة عشرة 
عن اأصحاب القلم ( انهم خلقوا لانغسهم القبور والاهرامات فى قلوب من ' 
بدك اسماءهم . وان اسما تتداوله أنواه الناس للافع فى الآخرة . ان 
الانسان فان وجشته هباء » وجميع معاصريه بغدون ترابا » ولكن الكتاب 
هو ذكراه الذى يبقى من فم الى فم ٠‏ انه لأنفع من بيت مشيد » ومن قبر 
في الفرب »> ومن قصر مدعم »¢ ومن لصب فى معبد ٠‏ ) 

قد كان لقب الكاتب إعظم الالقاب بلا استشناء عند المصريين من عمق 
اجلالهم للكتابة . لقد كان الواحد منهم بحرص على تلقيب نفسسه به › 
ویسجل هذا للفسه فی مقبرته ۰ قد قد بکون أمارا آو شریغا أو وزبرا أو قاٹدا 
للجيش ٠.‏ ولکثه حربص الحرص کله ملی ان بلقب نفسه بالکاتب .. 
وكان القاب الثشريف الاخرى لاتفلى عله شيا . 


لقد کان حور محب قائدا لجیش مصر وملکا صر ولکنه فی نمشاله 
اتخف هيئة الكاتب المصرى وجلسته . 

هدا هو الشرف الحقيقى والباقى ف عين مصر امتحضرة . 

ان اللقب عندهم ( الكاثب ) .. ثم بأتى بعد هذا سائر الالقاب ۰ 
ولو كانت الامارة والوزارة . واللك لشسه , 

آنه وعی مصر ٻالجوهں . 

انه نفاذ مصر الى النفيس والكريم من القيم والمعانى . 

وسبق مصر فى الكتابة بؤيد اقتباس امال سليمان من حكمتهاء كما 
یوید لهل مرزامیر داود من سبحات اخناتون وتلرانیمه . 

وتاأئر الرابور يقصة الحكيم والشاعر المرى آبو ور وموقفه من 
مليكه الشيح ٠٠‏ ذلك الو قف الذي ترسمته قصة ناتان مع داود ۰ 

وقد قام با مقارنة والمقابلة علماء الآثار الغربيون ممن لايحمل قوم 
على عاطفة وطنية أو زهو قومقی . 


وقصة ( الاخوين ) قق وراء قصة يوسف . 


كما تاثرت بقصة (الاخو ین داب الهد والحبشة وآسيا الطغرى» 
وروسيا والمجر وايطاليا وال انيا وفرنسا وغبرها . 
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ومن الأدب امصرى استما الأدب الاغريقى والرومانی بل اسٹمدہ 
ادب المالم كله من حكمة بتاح حتب ۰ 


Alan H. Gardener : رiدراج قرول ألن‎ 

( أن الادب اليو اني لم يقفز الى الؤجود مكشملا كما حرجت فيئوس 
من الأمواج ولا كذلك الفن اليولانى ٠١‏ السا لن نعرفهما الإ اذا عرفنا" 
الطريق الذدى سلكه النفوذ المصرى على التوراة وعلى الآدب اليوانى فمما 
لاشك فيه ان هذا او ذاكه لم يكن ليوجد بالصورة التى كان عليها اولا 

والى مصر بمروا أساتدةالممربات ماجاء فی ادب «شارلس مورجان» 
و «فرجيل) و (سسبلسر» من اعلام الغرب ٠‏ 

لقد بلغت مصر اعلى مراحل التعبير حين عرفت التجريد فى اللغسة 
واطلقت الاسم (ممات) على معانى الحق والعدل والخر . 


و (معات) اقدم اسم معلوی ذو معان متعددة فی تاریخ بلى الالسان ٠‏ 


ووضسعت مص اسلوب‌الحوار ومساره قبل حوار عیسی ومحاورات 
#فلاطون . 


ويمثاز أدب مصر بالدقة والوضوح والصدق والبساطة والعدوبة »> 
وحبه للتوقيع والترجيع فى تمائل يحكى الطبيعة المصرية . 
النيل له ضفتان . 
ومن بمین وشمال › سهلان ۰ 
بکتنفهما من شرق وغرب ›» صحراوان ۰ 
والنيل لغسه فى تصود المصرى › نيلان : ٠‏ 
ليل فى السماء ( المطر.) للأجانب والصحراء » والنيل الحقيقى 
والوادئ وجهان الوجه القبلى والوجه البحرى . 
وتاج .مصر يجمع الرمزين معا ٠‏ 
طبيعة مقطرة معطرة . 
1۷۱ 


طبيعة منظومة من بحر النيل ٠‏ 

قصيدة كلماتها خضراء . 

وحڑوفها مذهبة . 

وامرى هدا التلاقى على مصر ٠‏ اسلوب التمائل فى البناء والفن › 
والننافم والترجيع والتوقيع قى الأدب . 

المعبد امصرىي فيه القاصير صغان مقاصير الشمال ومقاصر 
الجنوب ٠‏ 

والآلهة نوعان أرباب وربات .. ازواج وزوجات . 

حتى الروح لها قرينة ء . 


وعند المصرى › العالم عالمان : مصر : عالمه ودنياه > والعالم الآخر 
ای السماوی . 


والمصربون فى التسمية عندهم : 


٤ ' ٠. التدليل‎ 


ولكل شخص حياتان : حياة فى الدنيا والحياة والاخری فى یمان 
بالبعث والنشور . 


والكتابة الهيروغليفية صغفوف . والهر مثوازية . 
فلا غرو أن يجىء الادب المصرى بعد هذا جملة متشابهات فى 
۹ تقسيم يبلغ بالجمال حد « التقاسيم » 0 


ان الطباق فى الأدب العربى » لفظ وضده ١‏ ولكن المغايلة فى الأدب 
الصری نظړ ونظي یتناغیان ۰ ۰ 

وهناك راى يقول ( ان الانسجام فى الطبيعة المصرية قد طبع الفئان 
املصرى على التقسيم والتوزيع المنسجم ) . 


ولعل هلدا هو السر فى أن المصريين عنلدما اتشربوا حب اللغة 
العربية » طربوا للقرآن الكريم . 


واخدت مصر دورا کبیرا ف علم القراراءات ونفمت مصر الآذان كما 
راینا ۰ 
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بل انى لاحظت إن اللضة ترق وتترقرق كلما قربت من النيل . 
وتف الفأظها وينضب ماؤها كلما بعدت عن النيل والدليل لهجة القاهرة 
الجميلة » ولهجة الصحراء . عند اطراف البحيرة . 

وبدخول اليونان ثم الرومان كانت الديموطيقية وهى اللغة الشعبية 
من الهيروفليفية هى السائدة . 

وبظهور المسيحية ومحاربة الرومان لها » ودفاع مصر عنها لونا 
من المغايرة واثبات الوجود حتى غدث المسيحية فيها دون سار البلاد 

لهذه الاعتبارات ١ء‏ وبها ؛ صارت الديموطيقية بدورها » قبطية »› 
بعد آن خلصت الحياة المصرية من اللغة اليونانية التى كانت لغة الحكام 
بل ان المصريين الفوا بها > ولهم كتب كثيرة فى العلم والادب يحسبها بعض 
الناس إونائية بل بحسب مۇلفیها یو ائیین لا مصريين بما ف اسمائهم من 
مقاطع بونانية اشهرها الواو والسين فى نهايات الأسماء . 

ملى ان العالم فى ذلك الوقت كان موجات موجات »› تبعا للمد 
السیاسى والحربی . 

فعندما غلب اليونان عسكريا »> سادت معهم اللفة اليو نائية وأصبحت 
لغة عالمية فى ذلك العصر ء٠‏ 

وكذدلك الرومان . 


وكذلك المرب . اذ انتشرت اللفة المربية فى العراق والشام ومصر 
والمغرب بل عبرت البحر الى الاندلس مع طارق بن زياد . 

ولم کن الاإنتشار بالطبع د فعة وأاحدة أو طفرة بل کان بتفاوت 
سرعة وبطتا حسب شخصية کل بلد وظروفه ۰ 

ولم بكن عند مصر المسيحية فى غمرة موقعة الشهداء وقتا للادب 
او الفن كما کان أدب مصر وفلها فى مصور الفرامين بشموخها فاقتصر 
الادب القبطى على اقوال الآباء وسير القديسين والاصلاح الاجتماعى 
والآداب الكئسية وشىء من قصص . 

بل تجاوز دور مصر» الترجمة » الى الكثابة نفسها فقد جاء المسيح 
مصر ومن مصر دعی ( من مصر قد نادیت ابنی ) هوشع ۱۱۱ متی ۲ : 
٥‏ . وجاءمصر الحواری مر قص وكتب فیها الجيله , 
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واشهر کاتب وفیلسسوف ف ذلك الو قت کان اوریجائوس الدى 
اشرت انه لم تعرف المسيحية فى مصر وى المالم المسيحى كله فيلسوفا 
مله ٠‏ 

حب مصر المسيحية ان ملماء الشرق والغرب تلقفوا كتاباتهسا 
الدينية مترجمين وشارحين » وتصصرت بما اعطت فى هذا الباب + المالم 
المسيحى ٠‏ 

ودخل العرب مص ودخلت اللغة العربية ولكنها وقفت ساكنة لم 
#شترك فى الفزو . وظلت مصر على لمتها بل ان بعض العرب تملموا 
القبطیة ہل تخاطہوا بھا کالقاضی خر بن لعیم وغیره ٠...‏ الى آن عربت 
الدواوين سنة ۸۷ ه مما اضطر الوظفين الاقباط الى تعلم العربية حتى 
يحاغظوا بو ظائفهم ٠‏ وتبع هؤلاء اهلوهم ومن بعیشون فى كنفهم ٠‏ 

وصاخب هذا كما اسلفت انتشار الاسلام لياذا به من الصراع بين 
أو اقتناعا به لسماحثه الثی لاتعرف ونا او جنسا اذ بعث رسوله‌للناس 
كافة . 


والاسلام اكبر ظهير للغة العربية فالقرآن عربى مبين والصلاة لاتكون 
الا بها ٠‏ ۰ 

ووجسد الشعب المصرى نفسه أمام لنائية لغوية حى منها على 
وحداته . وواجه الامر الواقع وان شق عليه ۰ ولکن اللغة العربية صارت 
مهمتهااسهل من ذى قبل ٠‏ وعو ض الشعب امصرى هذا بفرض شخصينه 
على العربية فلم يكد يس على اللفة العربية فى مصر بضعة قرون حثى 
قاثرت بامصريين . تأثرا بفرد له الحديث . ا 
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مصر فى العربية 


لد اخذت مصر فى بدابة عهدها باللغة علوم العربية عن العراقيين 
٠. .‏ والحجازيين بالطبع ولكنها لن تلبث ان اتقنت هده العلوم وصارت 
هی المرکز الذی تۇخد عنه حتی لیصفھا اہن" خلدون فی مقدمته بانها آم 
العالم وايوان الاسلام وينبوع العلم ) فمند القرن الكانى للهجرة قامت 
مصر بدراساث ادبية ونحوية ولغوية ولبغ من أبنائها الكثيرون ثم رحل 
اليها من الاندلس الباجى الاشبيلى وابن لبابه وغيرهم . وقامت مساجد 
مصر بدور كبر نى القافة الإاسلامية حتى لقد احص القدسى فى المسجد 
الجامع بالقاهرة وقت العشاء . مائة وعشرين مجلسا من مجالس العلم . 
فكائت مطمح طلاب العلم واساتدته على السواء وفيها تخرج اعلام وتلفى 
مشهورون . ادى عن مصر هذا الدور الحاسم » جامع ابن طواون وجامع 
مرو بن العاص بل سوق الوراقین حیث کانت تدار فى دكاكين الكتب 
المناظرات ثم الجامح الازهر فيما بعد حيث كانت مصر تشع العسلم 
وتجرى الرزق ٠‏ 
قامت مصر مقام مدارس بغداد فى المشزق » ومدارس قرطبة فى 
الفرب فقد ورلها جميما بعد فول الدولتين الاموبة والمباسية › 
الجامع الازهر الدى انفرد (بامامة الغلم فى بلاد الاسلام ) ٠‏ 
وبینهم س فغد کان الوزير العشمائى «احمد باشا» قول عن مصر انها 
( معدن العلوم والمعارف ) . 

اختص الازهر كما بقول الأستاذ عبد الحليم المسدى ر( أول مرة 
بتدريس فقه الشيعة . فظلت الشافعية والالكية حلقاتهم بالجصاءع 
المثيق جامع عمرو ئم صار الآزهر لكل الذاهب . وقصده القرباء 
والقى فيه ألدروس مشيخة العلم وناظورته » طوال القرون الاضية مثل 
مبد اللطيف البندادى وابن خلدون . 


Vo 


ولا عشت معاهد بغداد وقرطبة » اقل المسلمون من مشارق 
الارض ومغاربها على الازهر » فكان ملاذ الشعب والدولة _ حتى اذا 
کان الاحتلال العثمانی ( ٩۲۱‏ ھ ‏ ۱۷١٠ا‏ م ) بی الازهھر تحمل 
المشعل » فحفظط للامة تراثها من القرآن والسنة واللغة والعلوم . 


وفيى نهاية القرن الشسامن عشر الميلادى نهض الاأزهر » بأاعظم كفاح 
لطرد الغزاة الفرنسيين › وهاهو ذا اليوم يحمل تبعاته فى نهضة الامة 
وغیرها ) . 


فی ارح مص حدث اء المدارس فى الفرن امس ٠‏ كالمدرسة 
البيهقية والمدرسة النظامية والمدرسة المستلصربة لدراسة الدين 
والفقه . 1 


ولكن لم ببق على الرمن الا الازهن يصدر العلم الى بلاد المسلمين 
ويو فر العلماء . يقول الأخ السورى الدكتور اسعد طلس » فىحديثه 
عن العهد العشمانى بالشام > ( ولولا الازهر فى مصر لانطفات شعلة العلم 
فى الشام ) . 


وقول نضا ف کتابه : ((مصر والشام ف الاير والحاضر» 
(استطاع ‏ اى الازهر ‏ خلال المحلة الشاملة أن بستبقى شيا من 
مكانته فيغدو ملاذا أخيرا لعلوم الدين واللغة ويغدو بنوع خاص معقلا 
حصينا للغة العربية تحنفظ فى أروقته بكلير من قوتها وحيويتها ويدرا 
عنها التدهور النهاثى ويمكنها من مغالبة لفة الفاتحين ومقاومتها ٠.١‏ 
وربما كانت هده الهمة السامية التى القى القدر زمامها الى الجامع 
الازهر فى تلك الاو قات العصيبة من حياة الامة المصرية والعالم الاسلامى 
باسره هى اعظم ما ادى الأازهر من رسالته واعظم ما وفق لاسدائه الى 
علوم الدين واللغة خلال تاريخه الطويل الحافل ) ٠‏ 

وتعددت مراكز الحباة الفكرية فى مصر وفيها نبغ عدد من العلماء 
ذكرهم البحافظ السلفى فى معجمه ٠‏ وكانت أسوان وقرص واسيوط 
من مراکل العلم فى مصر وحواضره وكالت الاسكندربة ٠‏ 


كبيرتين .. اللفقافة الاسلامية بعامة والحديث بخاصة وهما : المدرسة 
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العو فية نسبة الى اين عوف احد فقهاء الاسكندرية ومفتيها فى مدهب 
مالك » والمدرسة السلفية وشيخها الحافظ بن طاهر السلفى . 

وبعد غاراث المغول والتتار فى الشرق وحركات الأفرنج فى الغرب 
( اسبانيا ) كثرت الرحلة الى مصر وتحمعت الحركة الفكربة فى القاهرة . 
وكما حفظلت مصر من الضياع داب اليونان وعلومهم والثى اعتمد مليها 
العرب فى تكوين شخصية حضارية لهم › حفظت فى هته الهزات تراث 
العرب الادبی والفنی بل ونشرته بینهم فی مخثلف بلادهم ؛ 

وبعض دور مصر فى العلم» العلماء وما علموا. ومن أبناء مصر الذين 
عاشت على كتبهم الشقافة الاسلامية حتى مصرنا الحاضر : 

على بن منجب الصف الذى نقل مشه صاحب جريدة القصر »> 
وان برى الشحوى الذى اخدذ عله ابو موسى الجزولى صاحب المقدمة فى 
اشاد به ابن خلدون فى مقدمته » والقفطى النحوى اللغضسوى العروضى 
الاديب صاحب الواقف الأبية عند السلاطين والامراء الدين كانوا فى 
اجلالهم له بخدمونه . 

والسخاوی صاحب الشروح ۰ 

والبوصرى صاحب البردة . 

وان ظافر الأزدى صاحب بدائع البدائة . 

واللبث ين سحد » وابن الوزير التجببى . وعبد الحميد بن الوليد 
امصرى › والشاعر امصرى الحسين بن عيد السلام امروف بالجمل 
الاكير » والشاعر سعيد بن عفير الذى كان الوالى عبد الله بن طاهسر 
بقول ١‏ رايت بمصر من عجاثب الدنيا ثلائة اشياء النيل والهرمين وابن 
عفي ) » 

السيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء کما کانوا بدعونه . 

سساوبرس بن المقفع اسقف الاشسمونين وملوى واول من الف 
بالعربية من الأقباط . وكتابه ١‏ تاريخ البطاركة » موسوعة استمد منها 
المقريزرى الكثي من خططه كما نقل عنه الفلقشندى فى كتابه (١‏ صبح 
الأمشى ) + 

VY 


ومن رجال مصر من الاقاطف الذين اسهموا قى التالبف فى علوم 


العربية وآدابها : 


سعيد بن طرق » وبلو العسال »> وجرجس بن العميد المعروف 


بابن اکن صاحب کتاب (تار يح المسلمين) ؛ 


والمفضل بن ابی الفضائل صاحپب ۰ نهج السديد والدر الغر يد 


فيما بعد تاريخ أبن العميد » . 


وبطرس ابو شاکر ویعرف اہن الراهب ۰ 
وابن كبر وهو شس الرياسة ابو البركات . 
وأسعد بن ممانى الشاعر الأديب صاحب المحظوة فى الدولة 


وهمن آوتهم مصر : 

عبد اللطيف البغدادى العلامة والرحالة 

والسر قوسى عشمان بن على بن عير اللحوى الصقلى 

وابن خلکان ¢ ولجم الدين المرب القصرى : 

والخطيب التبربرى البغدادى 

والشاطبى صاحب القصيدة المشهورة ف القراءاتث ) الشاطبية ( 


وعدتها الف ومائة وثلاثة وسبعون بیتا ۰ 


وممن سجموا على مصر : 

الممزانى صاحب التصانيف الفائقة . 

وابن الجلاجلى ء, 

ومحمد بن خلف المقدسى 

وابن سعدون القرطپی 

وابن ظفر الصقلى 

وابن الحاجب وهو ممن نشأانهم مصر اذ ولد بها ۰ وهو صاحب 


الاصول والجدل وعلم الفقه , 


1۷۸ 
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وممن صنعتهم مصر على عينها القاضى الفاضل الذدى تلم فن الكتابة 
عن ابن الخلال المصرى . والقاضى الفاضلل بمتبر احد اربمة معالم 
وئيسية فى تاريخ الدب العربى أو اربع طبقات : ابن المقفع » الجاحظ 
س ابن العميد - والطبثة الرابعة على راسها القاضى الفاضل . 


ومع الرجال الشساء + 


فقد کان بمصر من الساع المشهوراتبالملم والأدب حماعة ذکرهن 
تقية بنت فیث بن على الأرمنازى وخديچة بنت احمد بن ابرآاهبم 
الرازى المدموة مليحه والجديدة بنت المبشر بن فانك الدمشقى . 
وست الاكياس المصريةالتى لوه بها السيوطى فى حسن المحاضرة . 
ومن معطيات مصر فى العربية اموسوعات كصبح الأعشىللقلتشندى 


الممصرى .. دالقوميس كالدى وضعه ابن منظور الدى بعد اعظم موسوعة 
لغوبة فى اللغة العربية ؛ (وهكذا وضعت مصر لسان العرب ) ٠‏ 


ولم تكدف مصر بالتغوق ف العلوم العربية البحتة بل ابتدعت من 
وحى طبيعتها علوما وفلونا اهدتها الى اللغة العربية فيما امدت . 
قابتدعت مصر فن ( الخططل والآخائذ )) على يد ابن عبد الحكم بقول 
ألدكتور كامل حسين ان هدا النوع من .الثاريخ لم يكتب فيه أحد. قبل 
المصر ين مما .اله علهم مۇر خو مصر الإسلامية کابن زولاف ب والکندی 
والقضاعي واین دقماف والمئريرى م صاب الخطط . كما سيدو آثر 
مصر واضحا. فی كتاب « المغازى ) لابن اسحق . 


ونبغت مصر فى فن السار لسابقتها فى دوين التاريخ وتسجيل 
الحوادث فملىء الأدب الشسعبى المصرى يفن السسير . فالمصربون هم 
الذين وضعوا سيرة «علترة بن شداد» و «وسيرة البدوية» ثم « سيرة 
الهلالية » وسنفرد للادب الشعبىن فصلا بفصل ما أوجرته هذه الاشاره. 
وف مصر دون بافى بلاد العالم الاسلامى عرفت الكتب العربية 
التفسيم والتبويب والوضوعية حين جرى علماء الراق على طريقة 

الاخذ من کل شىء بطرف ٠‏ 
المعرفة . وقد غلب اسلوبها كشخصيتها حتى أن الفارابى علدما دخل 
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مصر ومعه كتابه «المديدة الفاضلة »ساله المصريون أن يجعل له فصولا 
تدل على قسمة معانيه فعمل هده الفصول بمصر سلة سبع وسلائين 
وللاثمائة . 

وقبل ان ارد بالبحث مناهل مصر فى الشعر والنشر أقف وقفة على 
عطاء مصر فى البلاغة ٠‏ فقد كانت مصر مدرسة بلاغية أدبية تقابل مدرسة 
المشرق البلافية الكلامية . ولمدرسة مصر » فضلا من المسامته » آثار فى 
المدرسة الفلسفية بالمشاركة القوبة والتوجيه الخاص فقد نقدت مصر > 
الرازی والتفتازانی . 

کانت مصر فی تصليغها للبلاغة :7 لستبعك برو حها الفنية » الفلسفة 
الكلامية . اسشبمعادا فيه بفض لها حتى ليسمى رجلنا السبكى »> هذا 
الاستبعاد ) تطهيرا . 

وعمل مصر فى البلافة من خلال صاحب كتاب ( عروس الأفراح 
فى شرح تلخيص المفتاح ) يتمير بتبرئتها من جمود الفلسفة وجفافها 
والانجاه بها اتجاها عمليا ٠‏ . 

كما نتميز بالوضوعية فى البحث + والتعمق »› والمقارنة ٠‏ والربط. 
والتحقيق والتصحيح' > والاستنتاج » واللمح »> والاناقة الحضارية »> 
واللياقة والرهافة ْ والذوف الشامرى وما ملك من ر فف و تفو فب 2 
والدقة وسمة الأفق . والبسطة والرحابة وطول النفس بلا عصر 
ولا قزمت مما يغلب على كتب البلاغة الشرقية فى ذلك العصر . 

هذه مصر فى البلاغة وهى لى ( علم البديع ) ايدع ٠‏ فد وصل 
المشسارقة وعلى راسهم السكاكى الى تسعة وعشرين نوعا من البديع 
ووصلت مصر على يد ابن ابى الأصبع الى بضعة وعشرين فوق الائة ! 
مثها عشرين من ابتكارها. بشهادة اللقاد فى ذلك العصر مع ماف هده 
الشهادة مل غبن المنافسة الطبيعية بين النظراء والا فلماذا لم يلتفت 
غيرها الى عشرات الائواع الى لمحتها مصر بالدكاء والتوقد والبراعة 
ولطف الحس ؟ : : 

وبعض ما ابتكرت مصر او نفدت اليه مصر بالدوق الحضارى : 


والندبيج : وهو فن التعبير عن المعانى بالالوان . 
IA:‏ 


والتصرف : وهو اللعب بالكلام قي برامة وغلدرة 

والنهكم والتندر : ومصر بخفة الظل لا تجارى فيه . 

' وطبیمی ان تهتدی مصر الى هذه الألوان ابو حی من طہیعتها وبمدد 
من ماضپها . ومشل هلا الصنيع فعلته مصر. حين اذاعت في الآدب 
المربى شعره ونثره فن التورية ولا أاحسب غير مصر قادرا على التورية 
بكل هدا الظر ف والرقة اللدين اشاعهما ابن نباتة فی بینیه وقد اهدی 
آليه صد دق تمرا ردا ۰ 

ارسلت تمرا بل نوی فقبلته بيد الوداد فما عليك عتاب 

وا3 تباهدت الجسنوم فودنا باق ونجن فلى (النوى)اخباب 


ا البلاغة والہدیع كتب کكثيرة منها 
a‏ 

( رسالة البلاغة ) للقاض الفاضل . 

( الطريق الى الفصاحه ) .للشيخ الرئيس علاء الدين . 
اللفيس المصرى .. 

بو ( معالم الكشابة ومغالم الاصابة ) لعبد الرحيم بن على بن 
شيث بخالف فيه اصطلاحات البلاغة الالورة من المشارقة . 

جو ( سر الفصاحة ) لأبى محمد عبد الله بن محمد الشهي بابن 
سینا .الخفاجی ( ت 01) هھ ) . 

مو ( الاشارة الى الايجاز فى بعض انواع المجاز ) لسلطان العلماء 
أبى محمد عز الدين عبد العزير بن عبد السلام المصرى (ت ٦1.‏ ه) , 

و (بديع الفرآن) للأديب الشاعر المصرى زكى الدين عبدالعظيم › 
پين فيه ما فى القرآن من فنون البديع فأحصى من ذلك مائة باب وثمانية 
آبوآبا . 

و ( تحرير التحبير فى علم البديع ) للاديب الشاعر المصرى ابن 
آبی الاصبع ٠‏ 

ومن رجال مصر ف هله الحلىة ممن الفشوا الشروح والحواشی 
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الأنصسارى ‏ والعزى ‏ والأخضرى ‏ والحفاجى - دالعلیمی - 
والطبلاوی ‏ والبهو نى فى القرن الحادى عشر ١‏ 
والحفلى واللوی والدملهوری والسندوبی فی القرن الشانى مشر , 
والاجهوری ¢ والامير ¢ والصاوی U‏ والساجوری ء .والعطار ¢ 
والخضرى » والمرصفى ؛ والدسوقى » والبنائى فى القرن الثالث.عشر. ' 
والاببارى » والانبابى والشربينى والطهطاوى فى القرن الرابع عشر 


وعد البلاغة » الشعر ٠‏ 1 

لد تحولت مصر الى الاسلام والى العربية ولكنها مع هدا التحول 
ابي لم تققد شخصيتها بل لت واسحة نؤارة ؛ متمينرة آمرة 

ر العرب الفاتحون الى أن ينسدمجوا فى المصريين ويتزوجوا من 

N Me u 
آو تهك بها طبائعهم أن اختغو من الشسعر العربی آثار البداوة ۴ فالشعر‎ 
العربى ف مصر حتى ما كان منه من نظم التہائل العربية المهاجرة اليهاء‎ 
تسسمح وجری سهلا واختار السحور القمصسررة التفاعيل ا فيه‎ 
, الفكاهة المصرية التفليدية والسخربة اللاذعة‎ 

كان من اثر مصر أن سرى فى اللسسعر العربى السسمات المصرية 
معائى » وفكاهة وسهولة .. كل هدا بفعل البيئة املصربة والطيعة 
المصربة المت مشسسطة فى مساهلة وعذوبة تلفر من التعقيد 0 

كما ظهرت الحوادث المصرية وصورة البيئة المصربة الى فرضت 
على الشعراء عدم ذگکر الاطلال والدیار والرسوم ۰ 

وظهرت العاطفة الجياشة فى الشعر المصرى فأضفت على الأشعار 
المصربة فوة ترتاح النفوس اليها كأبيات المعلى الطائى فى اولاده التى 
غلبت على ابی تمام حين جمع مختاراته العروفة بالحماسة فضسمنها 
هده المقطوعة التى تعبر عن كل اب ٠‏ 

لولا بنيسسات كرغب القطا ٠‏ جمعن من بعض الى بعض 

لكان لی مضطرب واسسع فیالارض ذات الطول والەرض 

وانما اولادنا بينشا اکادنا تمشى على الارض 

ان هبت الريح على بمضهم اشغقت العين من النمض 
1A۲‏ 


اما الفكاهة فتتمشل فى قصة الشاعر الاقب بالجمل الاكبر حع ' 
احمدين المدير ‏ 

اردلا فی ابی خسن مدايعجا کہا بالدح نجع الولاة 

ففالوا اكرم الثعلين طرا ومن جدواه دحلة والفرات 

وقالوا بقیل المد حاث لکن جوالزه عليهن الصلاة 

فقلت لهم وما تغلى صلانى عيالى الما ناغنى الركاة 

فأما اذ ابي ألا صسللائی وعاقشلی الهموم الشاغلات 

فیأامر لى بكر الصاد مها فتصبح لى الصلاة هیالصلاتك 

ن ل ااي ام کن اهاد 

لقد ظهر الشعس امصرى ظهورا واأضحا فى القرن الثالك للهجرة 
وقد تکام این خلکان عن شعراء مصر » والثعالبی . 
الذی کان کلما رحل عن مصر ٤‏ ماد به الحنين . 

ووفد ابو تمام على مصر طفلا فروته من النيل وروته من الشعرء 
فانشد بها اول انشاده كما يذهب بعض الؤرخين حتي ليعده الكندى 
واین زولاف والسیوطی » مصریا ) ودعوه شاعر صر الأكبر ۰ 
مصر فى العصرين الفاطمى والأيوبى كانوا فحول الشعر العربى فى الأ قطار 
الاسلامبة قاطبة ٠‏ وفى هذه الآولة اتصدرت مصر فى الأدب صسدارتها 
فى العلوم والفنون .. والسياسة وكان ذلك مند اواخر القرن الخامس 
للهحرة ء 

( ابن نباثه المصری ( ۷۹۸ هھ ) وابن ابی حجلة ( ۷۷٦‏ ه ) وشمس 
الدین الهواری ( .۷۸ھ ) . وهؤلاء شعراء مجیدون خلفوا آثارا تدل 
الفحول فى هده الفترة الشهاب القلقشندی ( ۸۲١‏ ه ) واليدر الدماميئى 
( ۸۲۷ هھ ) والشسس النواجی ( ۸٩‏ هھ ) والۇرځ بیہوس المنصوری 
۷۲١ (‏ هھ ) وان دقماق ( ۸۰۹ هد ) والقریزری ۱ ۸٤٥١‏ هھ ) واین تغری 
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پردی ( ۸۷۲ هھ ) واین منظور (۷۱۱ ه) والشپاب اللویری (۷۲۲هھ) 
وغیر هم ۰ 

وقد كان لهؤلاء الألمة تلاميذ من الشاميين فصدوهم الى دار 
مصر وتعلموا عليهم فى الأزهر أو فى غبره من المعاهد المصرية ٤‏ ولو رحبا 
تشتقمصى اسماء هولاء الطلاب E‏ 

وصدارة مصر الفنية وثروة مصر المادية حذبت اليها الشعراء 
والكتاب والعلماء فانتچموها مسحرین ٠‏ وترطبت السنتهم باسمها وثرنم 
شعرهم بذکرها .. حڻي الذين هجوها لم پنجوا من تاثیرها وعلی راس 
هولاع الجاحدين :' 

المتنبى الدى نحدث الدكتور طه حسین طوالا عن اثر مصر فی 
شعره ذهب الى ان مصر اضطرت المتنبى الىان عرف شنا من 
الهدوء والى أن يكثر التفكير > وامعان النظر فى الحياة الى أن بحاول 
ان یستقصی اسرار الحياة » فظهر فى شعره فى مصر رلة حزن وشكوى 
الدهر » ثم ينتهى به الأمر الى لون من السخرية بالدهر وحوادثه + والى 
الاستهزاء بكل ما يمر به فى الحياة وان هرا بالناس وبالمجتمع وبامير 
مصر الذى کان رغفعه فى شعره ‏ 

المتبنى هذا بكبرياه الجو فاء امصطنعه قصد » طراق ابواب 
مداحا كطالفته .. السبى تاجر الشعر الدى كان بقول القصيدة فى 
احد الأغنياء ثم بصرفها الى آخر اذا أمل عطاء اكثر » كصنيعه مع ابن 
حنيرابة وابن العميد مما بحكيه ابن خلكان . 

هان فنهم وهائوا .. هذا المتنبى قصد والى مصر ( العبد ) كما 
بثول فلما اهمله. هجاه ثم تطاول علینا .. ولو کان کبیرا حقا لا اراق 
شعره لحت آقدام الممسدوحين بعامة وكافور بخاصة ما دام ( العبيسد 
أنجاسا مناكيد) أم هم كذدلك حين يمنعونه فقط ؟ ورك المتنبى مصر وهو 
بتمزق غيظا لانه لم پتل منها ماربا ٠‏ واذ ادعى الزهد ؛ وئی بحسرته 
بيه الذی خاطب به سيف الدولة : 
من عبیدی ان عشت لی 4 الف کا 

فور ولى من لدالك ريف وئيل 

كان حلمه الريف والنيل فلما قصرت بداه عن العلاقيد المصربة 
الى لا تفنى شنها حربا على الثعالب الأاخرى . 

لقعد فطن المصربون کمادتهم الى دخيلة نفس المتشى هدا فأذلوا 
كبرياءه المفتعلة بالاعراض عله ثم بالتهكم مله ونقده لقدا فليا . 
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فقد ورد فى لتاب الصبح المشبى وتاب اخبار سسيبويه المصرى ‏ 
٠‏ لابن ولاق ان محمد بن موسي اللقب بسيبويه كان ا 
E I a‏ عدوا له ما من صداغنه بد 
ولو فال ما من مداراله أو مداچاله پد لسکان احسن وأجسود 4 
واجتاز المندبى به > فوقف عليه وقال : ايها الشيخ احب أن اراك ١‏ 
فشال : رماك الله وحياك .فال له + 


بلغنى الك انګرٹ لی . قول . ى ا ا 
فما كان الصواب ملدك ۶ ., ۰ 

فغال له . الصداقة مشتقةا من افد المودة ولا سى 
السديق صديفا وهن كاذب فى مودله . فالسداقة ازن ضد العسداوة 
ولا موقع لها فى هلا المىضع ٠‏ ولو قلت ما من مداراند أو مداجاته 
لاصېت ۰ فتہسم E ET‏ بعسیح عليه ابکم الرجل 
وجلالل الله . 


فى اكثر من صورة ظهرك شخصية مصر فى الشمر العربى بل بلغ 
من شخصیتھا ان شعرھا بعلن عنھا پغیر دلیسل من اسسماء شسعرائھا 
فلا السلطيع ان للسبه الى فير مصر'. وهذا اقصى ما بطلبه المرء سن 
دلالة الشسخصية . 


فالرقة والسهولة والشبال الشاهری والدوق الشسغاف السام 
الداغم وا لو سیقی الداخلية ود فاھ القلب وملوية الردح وفيوضها ګل 
هدا الرفيف يحمل على اجلحته عير مصر وریاها , 

حشى الالفاظط كالت من مصر .. نفس الالفاظ التي بصطنمها 
الشعب المصرى » والخاصة به هو > حتى لكانها لفة فى اللغة . 

هلاه اللغة المصرية أو اللهجة المصرية المتاز كما برل الدكسور 
ابراهيم ائيس في كتابه ( اللهجات العربية ) بالميل الى سس كث من 
الأصواك وهو امر طبيعى فى بيمة مستفرة کالہثة امسر دة ذاتث الحضمارة 
ملل القدم . ٤‏ 

( على أن لهجة کلامشسا فد اختصتٹ پېمض اللوراتث المسوتية 
الل لا لعزف لها نظالر أ فى الطورات اللهمجاث' القديبة ٠‏ مل ملاشها 

دة مض ۱۸۵ 


بتلك الأفعال الرباعية المدكررة امقساطع نقد ملشت بها لهجة كلامنا » 
وانخدت فى افواهدا طربقا خاصة 4 لا نظير لها فى غيرها من اللهجاث 
العربية القديمة ) . 

كان الادباء المصريون كتابا وشعراء يعون فى كتابدهم هن طريفة 
مصر الشعبية فى التعبير حثى اللحو الحضعره لهده الطرية فدجب احمد 
این 'ابوسف مدلا فی کاب ر المكافاة ) يستحل من مخالفة الفصحاء ما لا 
ماسلكته قاعدة ( التغليب ) مس المدكر وبشسبع تام الخطاب ویکش سن 
استدعمال الالفاظ الممربة ألخالصة مارا لها علي نظالرها فى الفصحى 
بل موثرا اطریقة مصر فی اسستعمال ما کان مشٹرکا من الالفاظ بین 
العاميه والفصحى فيستخدم كلمة ( لفر ) .. الدلالة على شخضن واحد 
حين اتعربها الفصحى عن الجمع والقبيل ٠‏ ا ا 

ومن شعراء مصر الدين يمثلون شخصينها ,.. 

ابن سپتاء املك ہہ اہن السیھ ‏ البھاۂ زھیر س الاسعد ہن ممالی ۔۔ 
الممدب بن الزبير ( الاسوائي ) ابن مطروح - ابن الجراں ‏ السراج 
الوراق ہ اہن الغارض ‏ ابن فلاقس ا ان قادوس الدمياطي. ٠‏ 


وقد تاوق ابن سعيد حلاوة شعر مصر فعللها مبهورا او شسبه 
مبهور ؟ أ ا ۰ 
اسكان مصر جاور الديل ارضكم, فاكسبكم انلك الحلارة فى الشعر 
كان بتلك الارض سحر وما . سوى الر ,يبدو على النظم والنشر 
واحلى ما تكون هله الحلارة ٠٠.‏ فى الرل » فالمصربون اهل ظرف 
ورتة وهم عاطفيون ومخلصون وفيهم طيبة وصفاء وفيهم ودادة 
وسماحة وسخاء ٠١‏ وفيهم وقدة جس ودذهن تريد الدكاءبر يها وسحرا 
النبيه فى اببائه الرقيفة الآسرة : ٠‏ ' 
افده ان حفظ الهو أو ضما ملك الغؤاد فسا سی أن اصدعا 
من لم يدق ظلم الحبيب کظلمه حلوا فقد جيل المحبة وادعى 
وهده الصفاث اللوابغ لم تتخل من المصريين حثى فى المصسور 
إلو سى دما اظلمت طہائع الناس ٠‏ وطبع اللاہں کما قول الد کاور 
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زغلول سلام ی كتابه «الادب فى عمر صسلاح الدين» (طبع الاس فى 
القر ون المغللمة وفى عصور الطفيان بطبائع العبيد فان نصيب مصر من 
خلق العضصز كان قليلا » فلم بشستهروا بالدناءة والدس واللميمة 
والخيانة كما كان الحال فى بغداد فى القرن السادس مثلا . وجل ماكان 
يدور ملی ارضن'مصر من دسائس وخپانات الما کان معظمھا من صلع 
الوافدين من الأئراك والمعاليك فى سبيل نزاعهم على الملك » كذلك كانت 
الاحداث, الدامية .. والثوراث من صنع الجند المجتلب أو من افع 
الأعرأب البدو » فى الجلوب وف صجراوات مصر ), ٠‏ 


وید هذا حکابات اللصوص الش كانت فثنة السمار فى ليسالى 
القصص . "فالتفس امصر ية فن هله الحكاياث لاتخلو من مروءة وشهامة 
ويار قة رحمة حتى ولو کان صاحبها من غير زمرة الاخيار. فكتابالكافاة 
بمكس صورة اللص اتجمع الى النهب والسسغك » صفات الى فاء بالمهد 
والميشاف كقصة محمد الفورى وأشساه لها غبر قليل ٠‏ 


وک بین احمد الدنف وبين امراب الف ليله وليله . 


ومن شخصية مصر فى اللغة المرب E‏ 
ما لو يتفق مع مزاجها المترف وشخصيتها الخاصة , وما لم لطرخه 
مصر تله ٠‏ فخين كان شعراء المرب فى مصر بلترمون « العمود'» والبحور 
التقليدية » كان المصر بون ينطلقون على سسچیتهم المجدحة الرفافة › 
فالالفغاظ رقيقة سهلة مضيثة 6 والبحود آلر وا منها القصبرة التفاعميل“ 
والفصائد الطوبلة' استبدلوها بالمقطعات . ولاأمر ما سمى المصربون ذلك 
اللون الدى استحدلوه .من الشعر الشمبى « البلاليق # . وهنو اا 
CRN EE ES‏ 


الو شحات ۰ 


ومن الالوان رامصربة فى الشعر العزبى شمر الاديرة ٠‏ وفك وجصفكف 
هذااللون فى غيرمصر خيث لعدائر الأدبرة فنغنى البجترى بدير الماقول»؛ 
وابن, الممتر بدي e‏ ۰ ولکن ارد و 

الذيارات بها , 
AY‏ 


(لالخلملتیشی)) وهو شمر کاریکاتیری ساخر من کل شیء حتی من 
صاحبه ... ساخر من القصائد القديمة التى کان بعبْث بها فيغر 
الفاظها وبدفض نها نرمتها وتوقرها ويخاع عليها حلة جديدة فكاهية 
من ظر الهم فعمد اليه » مستجيبين » شعراء الفكاهة فى العصور 
الوسطى وما بمداها. نحتى يومشسا: هلا فكان -حسسين شغفيق المصرى 
وعبد السلام هاب ومحمد الھهیاوی. ومحمد مصطفى چ امتدادا 
للشاعر ابو الرقعمق وابن مكلسة واشرايهماء ` 


ومن الالوان التى استحدلنها مصر فى الشعر ((فن رثاء الدول)) ١ءء‏ 
وهو كما بول الدكتور كامل حسين ( فن: جديدة كل الجدة فى 
الادب العربى ) . 

حفيقة وصف البحترى ابوان a‏ ( ولسكن. شعراء مصر لم 
بسىتمدوا صورهم وعو اطفهم من التار یح بل شاهدوا الإحداث وسجلوها 
وروا عن مشناعرهم نوها ) , 2 

حتی ما لم لستحدله مصر طلورته ولفلنت فيه فغن الأجازة مثلا 
اخضعنه مصر لطبعها الحضارى فقسمته قسمين اجازة معاصر لمماصر 
واجارة معاصر لديم .. وجعلت له تقاليد خاصة لم يكن معروفا بها . 
واذ غدا في الإجازة لى يد مسر لقا جديدا اطلقت مليه اسما من 
صلمها فسمته ( التمليط ) . 
4 اويېدو ان مصر عافث المدح .الى يطبع الشعر العربى' ر بر خصسه 
فاستحدثت القصائد الفزلية التي لا تبفى للمدح الا ندرا سن مقال أو 
جال ۰ واطالت مر هده المفدمات لا ادری أسسخر بة من المدح والممدوح 
ام حبا فى الغرل لواءمته طبيمتها الرقيفة الدافثة . 


على كل حال استحدلت مصر هده الطريقة ثم كلفت بها كعادتها › 
وسمتها (الطريفاة الغرامية) . ولها فى هذا الباب قصة قد بقرؤها المرء . 
للحظتها لم بمہرھا ولکنھسا على مفو تھا تید معنی کبیا وتعمق خطا 
ممندا على سير التاريخ وعلى طول الزمن : هو نزوع مصر الى ا 
دانطباعها على العذوبة والرقة والاناقة الحصارية ٠‏ 


جام فی خرانة ا حجه الحموى « ان آین سعید المغربى 
ال الغرامية هدو ا البهاء زهر ال قراءة عض N‏ 
IM‏ 


الشعراء على أن براجعه بعد ذلك » فغاب ابن سعيد مدة اكش فيها -. 
قراءة هله الدواور الى ان حفظ اغلبها . 

ماجتمع بعد ذلك بالبهاء زهب ونداكرافى الغراميات .وى غضون 
حديشهما الشد البهاء (بابان وأدى الاجرع) وقال اشتهى ان بكمل هذا 
المطلع ففكر ابن سعيد قليلا ثم قال ٠‏ 

» سقيت غيث الأدمع‎ ١ 

فقال البهاء المصرى : هذا والله حسن ولكن الأقرب الى الطربق 
الغرامي أن تقول ٠‏ 

« هل ملت من طرب معی » 

لقد کان ابن حجه يمى مدرسلة مصر فى التورية مدرسة ( السحر 
الحلال ) وقد لمت هذه المدرسة دورا كبرافى شعر هدا العمر . 

E A TS I TE 
٠ 1 والاشهر والاصح‎ 

٠‏ لفقد تكلمت مصر المربية ولكن اصحاب اللغة الاصليين برجعون 

عند مظاة الحطا والصواب الى القاموس الذى وضمه ابن متظور 
امصرى : ( لسان العرب ) .. وكفى ٠‏ 
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Converted by Tiff Combine 


مصر فى الدب الشنعبى 


لهه الشخصية اكش من الر. لى الادب الشعبى وبعض هده الآثار' 
الإنشساء ¢ والایواء ْ والتحرير ¢ والتحویر ¢ والشمصیر واشاعة فيم 
جديدة » ولسوية نماذج جديدة ايضا ... حى السير العربية الأصل > 
المربية الاہطال مصرها الشسعب الصری کملحمة بن هلال اذ نغاها من 
لمر قات البداوة وموروناتها با حیاہا کنظام الرياسة وبواعث 
الحروب ۰. 

هداب الشعب المصرى هله السرة وحضرها اا فابق زد 
الى لايعدو ان يكون احد فرسان القبيلة أصبح على بد مصر قاد جیش 
امصريون فى الشجاعة حتی لیات ,بالخوارق فی پابها وفقا اراج مصر فى 
الثهوبل . اول بل الملوم والفنون › واللغات وهى لسة حضارية 
طبيهية من مص معي ٠‏ وجعلوه واسع الحيلة يعرف مداخل الامور وخوارجها 
وکاله ١‏ اہن باد » - يفهمها وحى. طايرة ‏ والعكس هذا على الامثال 
الشسبية المصرلة الت لفول : ( سكة أبو زيد كلها مسالك») ٠‏ 

والحسن بن سرحان ارتفعوا به من امير قبيلة الى ملك الملوك رلكنهم 
قیدوه بالشوری . فهو لا پېرم امرا لا الراه الجماعة › کما جعلوه کریمد 
واسع العطاء فى فیض ‏ وکانه‌اللیل س وجعلوه عادلا سفوا انعكاسا لرضبة 
اللفس المصربة فى العدل والسماحة . وبهدافدا الحسن بن سرحان 
بمجامع الصفات المصرية سه ٠‏ رمرا شمبيا حى للطلق على وجيته 
السسمث والشارة ¢ باذ العطاء »¢ ١‏ الفنجرى ) ٠‏ عامل ابو على . 

ومصر فى سية الهلالية (امحروسة) فحين يتطلع اليها دياب ابن 
فائم الرده علها ( الاقطاب ) . وحفظها المصربون لدياب هدا فالارعن 
الاحنمق يسمونه ( زغبى ) نسبة الى زغبة قبيلة دياب ٠‏ وائتهى الامر 
ہان , قله الفنان الممرى مسموما . 
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وقد استحدث المصربون فى سسرة الهلالية : ( ديوان مصر ) من 
شمورهم بالفسهم ووعيهم لداتيتهم ٠‏ 

واشاعت عص ف فى القصص الشعبى قصص الفكاهة کما اشاعتثت 
فيه الحباة الإسرية ٠...‏ دفء البيت .. وهلا اللون خاص بمصر فى 
الف ليلة . فالحاة المصربة الخاصة هى وها المفصلة: فى الليالى . 
فملك بستقبل وليدنا الحياة السسجل الليسالى الفرحة الرليد ٠٠ ٤‏ 
والسہوع ¢ والشس ¢ واللربية ¢ وممارسة الحيساة ¢ وز فة العمسرس ؛› 
والردج والروجة ¢ والام ۽ مادة خصبة ف الطبغة المصربة, .من الف ليلة 
ولبلة .٠‏ 


واشاعت مصر في القصص الشعبى کالھلالیة والظاهر ‏ تیر دالب 
ليلة > هلها القديم ( السحر ) , فالغرالة المسحورة الستدريح فريمها 
دابا » والجن له ملوك رملکات تاش بيهم وبين ابطال السير المعارك 
وكانها العلف الدى يقابل الوداعة المصرية ويموح سطها الاملس بدوامات 
الحربية والهوی ا لپدا الفريق .او ذاك ك الستلية فی بادیء الامر ¢ 
حفيغة , 


ا ت ف ون ر ا 
على ا ویرسیون صورها على الجدران, بل ا 4 u‏ 


:بل ان الشعب المصرى «مغفرط» الزياسات فى اللاحم الشعبية ٠‏ 
فف سيرة الظاه. پیہرس لم المد الرباسة ورالياة كمشسيخة القبيلة بل 
هدت بالاندجاب .. اله نروع مضر الى الديمقراطية وكانها تهتہل هدا 
اللون من الادب لتبث فيه مللها حى ولو لم سعد بها الواقع ۹ والمضى 
مصر لقعد ألقرامد والرسم الصور للىجتمع والاشنخاص والدقد ما بغایر 
هلا الۋكا ذالپتها ٠ ٠‏ 

ری ی ی 
٠١‏ الى الفاهرة فافصافت وحسورت وسوت وصقلت كما فملت ف 
a CTL‏ 


الان الارل . طبغة «الشطار» الى شاع فب طلب العدل ٠١٠‏ اما 


وقد اضافت لاد اخری الآ ا ری شر ی ا 
1۹۲ 


بلورتنها بعد أن اعطتها اضافات هامة ام صبتها فى القالب الاخبر الذي. 
تمرف به بعد ان لسها القاص الشمبى المصرى اللمسات الاخيرة .. 
تقول الدكتورة سهير القماوى فى ١‏ الف ليلة وليلة » + ١‏ ولش 
حملت كل اللخ التى بين ايديدا الاثر المصرى نما ذلك الا لان الكشاب 
آوی الى مصر فما آوى اليها من كدب كرلت تراث المدلية الاسلامية ٠‏ 
ولا لم کن مکاله المكتبة 4 ففد آوی الى العامة وعاش عيشة مطلقة خارج 
جدرآن ,دور الکتب ۰ وهلالك اترك الشسعب المصرى فيه اثره الحى القوى. 
فلما رد الى نلك اللسعرب الاخرى إلنى كانت محتفظة ولا شك ببقايا مده 
على الاقل » رد اليها مصريا قوى المصرية ) . 
ولسسنا اوحدنا فى هذا القول فقد ذهب ال نفا ف 
« nاauvاGQ‏ » وليتمان واذا كان الحث التتخصص قد انثهى الى 
سيم الف ليلة الى قسمين قسم بشدادى وقسم مصرى نقد نص 
كتاب « الف ليلة وليلة » للدكتورة سه الفلماوى على أن القسم 
البهدادى غير وحور واتسع فى مصر لم استحدلت مصر الفسم المصرى 
بل وضمت قصصا اقدم من رمن الرشيد ٠‏ ولا التردد الدراسسة 
المتخحصصة فى رد القصص الموضسوع فی مصر الى امول فی الادب 
الغرعولى فقصة على .الزيبق,- بردها لولدكه الى القصة المصربة القديمة 
کنررIمہسنت Rampsinıtê  .‏ وقصة الغرد الكاتب لمح فيها 
شبيجلہرج عاbeاeعeاSp ٠‏ وت المصرى القديم الدى يصور فى 
صورة قرد .. 
وبعد دا اخذت » الف ليلة » طريقها الى اوروبا 
بالدقل والتسرجمة بما تحمل من طابع مصر ممشلا فى حكمة اللصسيحة 
واصطناع الصبر والاناة وما الى هذا من مظاهر الشلوك والممل الدى 
لضرب جلدوره کشبالنا فی بيدا الرراميسة ۰ وی الكشاب من مصر من 
حيث ااشكل »› ظاهرة التكرار وكانه يحاكى الفن المصرى الاسلامی ف 
تكرار الاجزاء والوحدات الكاملة . والراج المصرى برتاح الى التكرار 
ہما فيه من الطبيعة المصرية : 
حتی اولياء اله بتخذون مصر فقرا ومقاما > وحين تقوم مصر 
بدورها القيادى نى المنطقة على مسزح الاحداث الكبزى » بژكد هؤلاء 
الإولياء دورها الكبر بما قر فى تفوس الجماهير من يمان مام به 
بالفيبيات والكرامات ايمانا بيده الادبا الشسببى اللى بجمل من 
شسشصيات الاوليام قوى فيبية لتدخل فى كثير من المواقف تدخلا مباشرا. 
ففى قصة الظاهر بيبرس لجد السبدة لفبسة تجمع ببنه وبين. شمان 
1۹۲ 


أبن الحبلي وشصسافيان فى رحابها وین جات . جامعها ۽ کا مجك 
المغاردى یجمع نین الظامں ہرس رمال الدين شيحه ۽ ثم بجمعهما 
القصة ا ولحت تل اتر وات با تمس صفوف 
ولضم من شتات .ولولق من روابط ٠١‏ روح البارك المراقف ولسعدها , 

ولامر ما يفوم الفصص الشسى الدى انشیء او حور أو الطور ف 
مصر على ( بطولة الام ) وحمايتهسا الولدها . هلل يلمح الولف ولو » 
ر شعو ر ياء ایزیس وحورس؟ ان فصة على الزيبق )2 القفصة الشسعسياه 
امصرية الخالصة المصرية تقوم على حمابة. امه الشجاعة ولوجيهها ( حثن 
بشتهى الأمر بفتل. الكلبى فال ابيه واسلام مقاليد الامور اليه ٠١‏ الماما 
ما انشقم « حورس ۲ من ١‏ سېت » لابه ١‏ اوزوږیس » ٠.‏ لماما كما 
كان خيال عامة الشعب فى:مضر القديمة مغرما كما يقول برستد بتامل 
ضورة الام الى اخفث لفسسها فى مستلقعات الدلتا التى قامت فيها 
بتربية' « حوس ١‏ الشاب حتى اذا ( ما اشتد ساعده » صار فادرا غل 
الاننقام من قالل ايه ) » ' 2 

وقصة الظاهر بيبرس وعلى الزيبق وهما من عمل الفلان الشسعہبى 
المضرى الصطبفسان پاللون الصرى حتى فى الصفاك فقد عمدتا الى 
الى عقد البطولة ( للمهارة »> والحيلة » والدكام ) اى للفهلوة المصرية حين 
اسندث قصة ملثرة » البطولة › الى الفروسية * 

والبطل على الرزبہبق هلل خذاب مولع الان والسخزية شان 
المصر بين ۰ 

وقصة على الريبق ليع من أحساس خفى يدور معصر فى الايواء 
فتيدا القصة بلياذ أحمد الدلف ورجاله. ومن بینم والد البطل »> الى 
مصر حيث بستقرون بالقاهرة والاسكلدرية . 
.اما قصة سيف إن لى يرن الى اشكلنها مص او كلها ونيا 
على الليل فهى نجمع الى صفات المهارة والحيلة والدكاء › علوم الاقلام 
والحكمة والسحر ابضبا وهی صغاث ومهاراٹ مصرية . 

ويخحلو لخبال الراوى الممرى أن قف سسيفا بن ئ يرن علد 
صومعة فى الجبل بسكلها انسان برد على لحية اللك اليملى بشوله : 
« ملبك السلام ورحمة الله وبرګاته ۰ وهلا وس پلا بملك بلاد اليمن 
وغيرها من الإامصار والدمن . الحاكم على هده الاقطار وسائ الليل من 
بلاد الحبجة الى اراضى الامصار : وتجاسل الفصة من ليل مصر الما 
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معبودا نحتى «لم يعر فوا لهم مغبودا سواه٤:.,‏ وتجمل القصة لئيل مصر 
«كتابا) محرزا فى صندوق من خشب الابتوس الاسود ومصغحا عليه 
بصفائح إلذهب الاحمر ٠‏ والصندوق موضوع فی ابوت من خشب الساج 
وصح يصفائح افضة وموإضوع عليه هقام عال من الخشب وعليه ستارة 
من الحرير الملون ومینی عليه قبة محكمة من حجر الرخام الابيض 
وبابها من الحديد الصينى واقفالها من الحديد والبولاد . 
انه خواف مصر 'التفليدى على النيل من فرط "لها به الى د 
الدب فيه 'الؤشاوس والاوهام 00 


وکلما' لاح الهلال احضر القاص الشعبى المصرى اکابر بلك (قيمر» 
حمیعا والوڙراء مع الامراء والنواب والحجاب ۰ اف الجميع وعلی 
راهم اللك الدى ٠‏ بفتح باب القبة ويفتح بده باب التابوت؛ وبمده 
بطلع الصندوق وبفتحه وبنظر الى 'الکتاب ‏ كثاب النیل لاتلسى _ 
وبسجد له دون رب الأرباب . فاذا فعل ذلك وراه رباب دولته سجد 
لذلك .الكتاب سبجد أرباب الدولة چمیما اتباعا لسجود اللك . وكذلك 
الامراء, ۽ والوزراء دسجدون فتنظر. الرعابا سجردهم فيسجدون جمیعا 
تبعا لهم ٠٠.‏ ) أو. تبعا لرغبة مصر,ء فى بلطويع اا و e‏ 
المرموف الموموق ٠.‏ 


مقام عال ٠.‏ قبة من الرخام ورکوع وسجود د فيه اللك 
والرغية على السوؤاء. ٠١‏ كل هذا لكشاب او ي e‏ 
الدى يجلب لهم اليل ويجرى الياء) . 

بها کان يحدث الشنعب سماره فى اا ا 


٠‏ بل أن مصر فى قصة سيف بن ذى بزن جعلت لكاب النيل 
« کرامات.)» . 

وقصة سيف بن ذى يرن ف الادب الشسمي عليهتا طابع مضر فى 
الاخيلة والافكار ٠‏ فرواسب الفنان المصرى تشكل ف القصة '( تابوتا ) 
مصفحا بالدهب . كالتابوت الدى تفتقت عله حيلة ١‏ سيت ) ليضع 
فيه 'خاه ( اوزوريسس ) ٠.‏ والصندوق الذى وضع القاص المصرى 
e‏ النيل فيه انما يلمح أصبح الشهيد الذى كان الاقباط .بضغو نه 

فى المسندرق ونعشقدون ان الئيل /* فيض الا أذا فت المسندوف 
تماما کما تروی القصه ‏ والقى الأصسبع فيه بين؛ مظاهر, التو قير 
والمفاوة م يعاد الأصبع الى الصندوق لينتظر العام التال ؛'. 


1% 


ss e a a e DEO 
' أن تتملاه و‎ 

وهكذا فعلت مصر فى باق القصنش الشعبى ٠٠١‏ لابد آن نترك 
طاعها بصورة ما ب نحیث ڈت تتميزه العين ولا تخطله فهى تارة تيف احداث 
القصة على هواها وتارة تجمل البطل' مصريا او تجفل . الاأبطال جميغا 
مصربين وطورا تطبع القضة بطابع مصرى ولكن يدق فهمه أعلى النظر 
العجلان أو الأدراك غي المتعمق ‏ فمثلا فى ١‏ الهسلالية »تنزع مصر الى 
« التجميع ) على بد ... الجازية « التى كانت صورة للوفاء والولاء ١‏ 
ونحن فى الريف المصرى. نسمى الجسم E ER‏ والذي 
بربط اجراءها ء. الجازية » ٠‏ 

بل ان صر تعمل وجدانها ف اصع الشعيى فجترع ف قط 


الظاهر. بیہرس الى توحيد المنطقة تحت رابته 1% 


وف قصة :الظاهر' بيبزس تسخر مصر من 0 عدل ( الا يصورة 
عملية فتلشىء دبوانا شصيا لا يرتشي ولاشطبر ولايتكبر .. دبوانا مصرنا 
لا بمیل فيه « ميزان » العدل وينقدم اليه ابناء اليلد والفلا حون فیجدون 
اذا صاغية وصدرا رجہا' .۰ وکان مصر الأسلامية بیدا الديوان تتجاوب 
مع رغنة بعميدة أبداها فی مصر الفرعوليه € الغلاح الفصيح . 


1 وی القصص الشعبى حلم مصر الدائم بظهرر.( المخلص ») الذى 
برفع نها اصرها ؛ ويو كل اليها امرها ويميش بها ولها !ولا بهم الفثان 
المرى فى سبيل تعميق افكار مصرية ممينة ؛ وتوكيد اغراض مصرية 
بعيدة أن بشكل. الجقائق التساريخية تشبسكيلا برف الوجدان الصرى 
يشيع رغباته الجاغرة سخ الناص « قراقوش » وزیر صلاح الدين 
الابوبى وبجمل مئه اضخوکة ولو کان رای التازیخ فيه غير هدا ولکن 
مصر تكره « اجنبية الحاكم » وهى تريد أن تعكس بغضها للحكم الأوبل 
والمملو كى وکرهها اللأترالك 04 قولف فلانها الشصسى النوادر السناخرة 
والحكايات: التى' تظهر « قراقوش ٩‏ هدا غبياءاحمق متمسفا . وبؤيد 
رای مصر وینتصر له ( ابن ممانی: ) فی کتابه « الفاشوش ». , وحاکاه 
فى هلا ( المسسيوطى ) فالف ١‏ فاشسوشيا » جر . وتبعه ثالث فالفب 
« الطزاز المنقوش فى حكم السلطان قراقوش » لتشببع مصر ضحكا على 
دولة الأبوبيين . 


بل آن' 'القصص الشعبى تجاوز P٤‏ قراقوش « الى صلاح الدين 
نفسه حين جعل ألقاض المصرى «-غلى اليبق » بلعب بالسلاطین ولم 
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تسشن « صلاح الدين » الذى يعتبر عادلا نسبيا ومحبوبا لسبيا ٠٠‏ 
لم تس القصة الشعبية كلية أله غريب فانتصرت لعلى الزيبق ومنحته 
الجراة ليتهجم على بيت السلطان وسسليه خرانة امال .. ثم تجفل 
القصة صلاح الدين عاجزا عنه »> تقصر يداه عن النيل منه ! بل تجمله 
قر بعجزه وقصوره فلا بجد بدا من مسالته فینادی السلطان بالامان 
لملى الريبق ليضمه الى رحاله الذين بحفظون الأمن ! وبطلب مله إن 

بہت مهارته باحضار ١‏ صلدوق التواجيه » من المدينة المرصودة .. 
وبالطبع بظفر على الزيبق بالصندوق بعد كفاح « شاطر ٠»‏ 


وتتصل سلسىلة انتصارات على الزببق فیتو لی sS‏ 
اليه س کكالمادة س درك الشسام ودرك دغداد 8 


ا ولتلفس مصر فى الأذب الشستعبى فتلقد نقدا کار یکاتوریا فما 
۷ يمجبها من خصال ومظاهر سلولكه > تسلط عليه النكتة اللاذعة › اؤ 
« الففشة » البارعة ٤)‏ او » القافية « ا فشىسىخه سخا 
e a‏ 

کم واف ي غ انان ا ن اا وحکابات وتملیٹات 
a ET‏ 
وحملته آشڀاء 0 3 1 

وکالت صر تسخر من حکامها الاجائب ٴ بالألقاب والاسماء 
والكلى ء: فعبد الله بن عبد الك الدى رفع الأسماء ( الكيس ) > وكافور 
١‏ ابو المسك ) » .ونائب بيبرس الأجرد ١‏ دقين ) » وطشتمر ( حمص 
اخضر ) .. ومثل هذا فعلته مصر بالرومان فالقيصر سنبسیان دعته 
ا ( 40( 

كات مصر تخر مو لاجا » ف مر الماك ».ازل 

ر ا والزجالون بل اة 

المشاجد eT‏ الوانا » فالف ابن سودون ديوانه المرلى 
١‏ نرهة النفوس ومضحك العبوس ٠‏ الذى سخر' فيه من كل شىء حتى 


¥( حتی الامدلة المامية لا تلن من هده « القغشنات » وكالها سليقة وطیع ف امس يیلء 
وم مظاهر الامثلة الشسعبية « ميشك کويس يا تالت ن سوء بى يا بنت اغى ٠‏ 

(۲) تی فیما بیلهم بطلق المسريون الالقاب دالكئي على أصسحاب اللوازم هلهم أر 
ىمىت الخاص وشامصة پیل الإدپاء ٠‏ 
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اللهحاث فيعتدر (, فلين »ف خطابه بأنه: لو کشب الذدی فی خاطره لکان 
الكتاب ( بجىء مر هون لفين. ) کما الف واعظ آخز من شربین کتاب 
« هز القحوف فى شرح قصيدة بى شادوف » الدى سخرت فيه مصر 
من السلب والنهب والحرمان بل سخركت فيه مصر من .اسلوب خطياة 
الجمعة « وكليشيهاتها » » .ومن مخاطبتها بطونا خاوية وأنجساما ضاوية 
لا بنقصها الوصيد والتهديد بالعذاب ء, 

انى انجنب الشواهد الا لضرورة ملحة ولكنى اؤرد خطبة جمعةء 
لدلالتها العميقة على باع مصر فى السخرلة من كل شىء اذا ارجقتها 
المظالم : 

( الحمد لله مزيل الحرن ب أمئية بباعد منها الواقع المرير - 
ومزين الأرز باللبن “ واشهد ان اللحم الضائى سيد الأطعمة. ومصلح 
للبدن ‏ أن الشهادة الديلية امر مسلم به والا فغيم الصلاة ‏ واعلموا 
ان القشطة لا تترلكه وان المهلبية أحسن وأبرك ؛ فتهیأوا لاکلکم, وشر کم 
واعملو! انکم غدا بین يدی‌الله مو قو فون › وباعمالکهم مجاسپون؛ وعلی رب 
المزة اتعرضون ٠‏ وسیعلم الدين جاعوا, ای ملقاب شقلبون ۰ الله وارض 
عن الأربعة الأعيان : التين "والزنتون والخوح والرمان وأرض الهم عن 
السسغة الباقية من العشرة الأطعمة المماخرة 2 الماوردية» والمهلېيسة 
والشعرية بالرغاليل المربية » والارز المغلفل بالللجمالضانى المخثى امحمر 
والكنافة المتيلة بالسنمن والعسلالنحل 'واللوز والسكز) والقطابقالغار قة' 
فى السبمن والمسل والقرع المحشى باللحم والصل › والبقلاوة الى صو فة) 
والخر فان المعلو فة » واليخنى السمين والقرمرية. متعدا الك واياكم بهم 
اجممين . اللهم وادم النصر والتاأييد والثباث » واجمع الشسمل بمدا 
الشتات ببقاء السكر النباث ابن القنائى من اصله من القصب اللوانى . 
اللهم ايده بأرماح القصب وبسبابط اارطب وبعناقيد العنب , واجمعنا 
عليه من اول الئهار وف وسطه وآخره . اللهم واهلك الثلاثة الفجار : 
العدس والبسلة والبيصار . ٤‏ 

هؤلاء' هم الفجار الدين يواجههم إلشمب اما الفجار والكفار, الح 

من الأمم البائدة فهو لا يعرف عنهم شيا ولا يضيره الجهل بهم ,ولا تزيدء. 
المعرفة , ' : 

عباد الله من اراد حلل القبول أن نسدل عليه فليأګل الوز بالسكر 
بين والديه ٤‏ وتفكهوا قبل الطمام واقتدوا بسنة خيرالانام؛ ولا تتضاربوا 
ولا تتىخاذلوا › وكونوا اتباد الله آخوانا) . ۰ 
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۷ بال له ولا e‏ أو E E TS‏ 
امصلوعة والدماء المتكلف الدى لاأ روح فيه ولا مسوغ له والا فكيف 
بعد كل هدا الحرمان بطلبون مهنا الدماء لهم باللصر والدوام والتابید؛ 
انما الدماء للعر الغارب أن لعو د ۰ 

ان خطبة الجمعة لا معلى لها الا أن تعيش فى مشساكل الاس 
المحقيقية فى الإمهم' .فی آمالهم ۰ آما أن لداعو للظالم ل ندشلی 
"لخدر المظلرمين بالچنة والحلر الضحابا' من سوه الملقلب وعاقية الظلم 
س وهم ماچرون عنه وراسفون فيه !س فلا 

هدا هو اسلوب مصر العملى فى اللقد اللاذع ٠.‏ اسلوب راسسخ 
us e Ek u e i i i CO‏ 
الحپفو ها *» 


وهكدا كان الإدب الشعبى المصرى بتعقب البسافى ويدمضه حين 

كان الأدب الفصيح بترلف اليه » وبمدحه وهو لاقم عليه ( فاذا استعلى 
تفر قليل على المد المهين الكاذب + تحدلوا فى الرهد أو الولاية ٠‏ . 

وهكذا لسخر مصر من الحكام »> خاصة › الغربام باللسكاة تارة 
وبالقتصص الشعبی "ونه اخرى ۰ 

وحين نفول اللكدة لا نعلي امرا سهلا . فالنكالة المصربة وراءها 
بديپه حاضرة وذکاء ماح وقدرة ملى اصطلاع التوربة والخدم الالفال 
ف برامة وسرعة و فن ولباقة ابضا ١‏ لفد كانت الدكدة المصربة وحدها 
لر صب الا قو باء ( حى حرم الرومان فلى المحسامين المصر ين المرافعة فى 
اکم الاسكلدرية لأنهم الوا بمضون من هيبة القضساء الرومانى 
بالمراح والدمابة فى الیاد الدفاع وشرح القفضابا ! 


وهكدا انشكل اللكدة المصرية علصرا من علاصرالشسخصية المصري › 
ومڈوما من مفو ماتھا ہما لھا من دور وظیفی وسلوکی فی صراع الشخصية 
املصرية مع الاحداث الشاريخية ۰ اا ا 
وجچهان ۰ 

الارل : حغفظھا زللات بہا اللفس علها وانموضها شعورا بالا ستعلاء 
على الطرف الإخر الدى للتانصه و ( تكشفه ) فى آن .٠‏ والآخر ١‏ انها 
عامل تموټفق ال الصر فا الانفعال الابجابى خاصة ى المواقف الى بساتطیع 
الالفسال ان بو قف لبش أو التمادى فيه ٠.١‏ وهى صرق" الاشعال 
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باثارة الضحاث الذي بحدث خلخلة فى صرامة الموقف لضعفه فشسشحيل 
تاره الى رماد ! وكفي الك القتال اليملين والكافرين على السواد ٠٠.١‏ 
وبعدها الس السلبية والتفربط فدستعلى عليه بالافراط فى المباهاة > 
,والتربد فى .البحديث » والبالغة فى التصر فب مما بكبدنا فى حياننا اليومية 
الكل في سيل مظاهر خارجية لتوسع فيها بقشدر رغبتسا فى تاكيد 
الات ۰ 

بل ان مملية التمريق التى تقوم بها الدسكدة من الخطورة بمكان 
اذ انها بالجانب السلبى مها وراء الكديں من عيوبنا الاجشاعية ٠‏ 


وهن ممل الشسخصية الصرية فى الإدب الشعبى آثار مصر فى فن + 
خبال الظل )) ۰ 


ان اہن دانيال اعظم المبرزين فى لفن الخال ااظل ام يلقم نه 
ا بعد ان او الى مصر ملدما دهم العتار بلده المرصل ٠‏ ومع البريره 
وللولة ل لقي لن ارش اتبليانه بل ههر ٠‏ اد بجضل تاتا ملل 
ادائها وهر شسسها بل الشتطت فصر هلا الفن ومارسسته بعلسر نها ای 
فاخملت ابن دانیال حین عفنت فصفت المشيليالها من 'المجون والاقداع 
واتسمتث کدابها. فی فلون الدب بالفكاهة واللشيكب ١‏ بل ممدك مصر 
الى بث الحياة المصر بل فى هلا اللون من الفلون الشعبية وقبسته بعضا 
م تاریخها وفر فضت هلېه اماکدپا وسور العيشس فیها .. امعالا مهسا 
فی ربطه بمچاتا ال جم 


رواحت مصر بعد هلها شایر فی الشثاليد ال وضعها این دالیسال. 
فو #سعت تقاليد فلية جدبدة فی الاستتهلال والخثام فکائت المشہلہاناها 
لمبة التسساح Jag‏ لمبة السار « اللسان عثر عليهما المسالشرق 
( بول کاله ) فیما هار ر عليه من مخطوطات: القاجزة سنة. ۱١۹.١‏ + طبغة 
اخری غر این دانيال حتي لتم الدراسة ال#خصصة + التمثيلية امصررة 
١‏ حرب المجم ١‏ او » اعبة الشنار » :ن اروع ما خلفه فن شیا 
الظلل . 

1 وی هلیه الامشيلية وجدها دلالة کیھة عل ا i‏ 
ونزوعها الى الفن وألى الجد واللجميع والكفاح والظفر باللمر والتغلى 
به غدام بغرى ويشحل المراثم اللجهاد فى الحروب الصلببية الى الخدت 
بص فیھا دورا طلیمیا قیادہا من حيث الف الحربى والتہمالا ' هلا 
جين جد ابن دالیال الدی بقرن به فن « خيال الظل ) دمه ہے وف 


و ۲ 


نفس العصر والظروف تخديما فنا مبتذلا فيمرض كما بقول الدكتور 
هيك الحميكد ونس ) لمداقرة الديكة واتداطح الخراف ومصسارعة الثران 
ويستعرض الالحراف الاخلاقى ويسخر ببعض الأوضاع ) ۰ 


ولقد بدك خصوصبة مصر وصقلها فى اسلوب التشيليتين فقد كان 
اسلوبا فليا راقيا يعمد على التصوير والادب معا وتجعلهما صالحتين 
للعرض امام الخاصة المشقفة والعامة على السواء . 


ولفد دخلت الشمليليتان بما وفرك لهما مصر ؛ الشن الشعبى › 
حین اخرجت مله الدراسة التخصصة بابات أبن دانيال على شهرتها . 


وعن مصر اخدث نرکیا فن خبال الظل وتالرٽ بها فاسستعارنه 
اليولان ٠‏ وعن مصر اخده الشفال الافريقى ٠.‏ وعن مصر ايضا التقل 
الى شمال حوض البحر الأبيض المتوسط . 


وهناك فلون من الأدب الشعبى وعلى التحديد من الشعر الشصى» 
لات فى غر مصر مثل ( القوما ) و ١‏ كان كان » ثم محدها مصر 
رادخلنہا بولقدها فانجلت حتی لتروع اہن خلدون حین بتحدٹ من هله 
الفلون فيافرر ان ( اهل مصر القاهرة الوا فيها بالغرائب وتبحروا فيها 
ف اساليب البلافة بمقتضى لفتهم الحضرية فجاءوا بالعجائب ) . 


ومثل هدا فعلانه مصر بالوشحات الت أفترلت بأاسماء شسعراء 
مصربين بالاصل أو المولد او المربى .. بل ان الشامر المصرى ابن سناء 
الك هر الدى الف فى فن التوشسيح كاب ١‏ دار الطراز فى عمل 
المورشحات » . 

وزکی شاعرلا 4 الصفدی فی کتابه ١‏ نوشیع اللوشہح » كما زكاد 
متاحب كلاب « المقنطف من أزاهر الطرف ».الذى لقل عله ابن خلدون 
مر شح ابن سلام الملك التي طارت شهرتها شرقا وغربا ' ( جس 
ارفع حجاب الور من المدار ) وان كان هذا لم بحل دون لقد الدكتور 
الإهوانى له فى كتابه : « أبن سناء إللك ومشسكلة العقم والابسكار فى 
الشعر » + 

وسلمنا الحدبث عن الموشحاتث الى الوان من الأدب الشعبى كان 
لمر ذوق خاص فيها ګالموال + 


نشا المرال فى بغداد ولكده تفلح وازدهز فى معر . 
۰ شخصية مص - ۲١١‏ 


فاد استحدثث مصر فى فن الموال من اللاحية الفلية « السجم 
المشسطر » فنظمت لإأول هرة ١‏ البسسسيط » مجروءا متصرفة فى هدد 
انغصان الوال ٠‏ ومضت تصرف فى مدد شطرات الموال » وف القافية › 
وتنوع فى الوزن دون أن تخرج على البح ٠‏ ويتمثل صليعها هذا فى 
الموال الدی استشهد به اہن خلدون فی مقدمته . 


هلدی جراحی طربا والدما اسح 
وقالی با ايسا السا سر 
قالوا وناخدك باارك قلث دا | قہسسسح 


ویرعت مصر فی فن الوال حى طممت به امثالها الشعبية ٠‏ 

وف القرن التاسسع عشر ارد بالوال شر فاغری الحاکم الت ر کی 
متشيه بالسلبية والاستخداء اللدين العكسا على الموال ليشيع هلين 
المعليين حنى بنهيأً لحكمه ان يعيش . فكان الموال ينمطى من الكسل») 
ويتباطا فى الترديد »> ويتكثر بالقكرار والمط » ويتلهى بالبدر والحسن 
کان کل شیء علی ما یرام ٤‏ وکان مصر فرت من همومھا ولم ببق الا ان 
التسسلى . ولاأمر ما سمت مصر الموال الشسائع فى ذلك الوقت « الموال 
الأعرج » وان كان للشسمية أصل فلى . 

وشاعت مواويل الصبر لا لسليما بالامر الواقع ولكن احساسا 
بمرارته » الاحساس الدى يسبق الاللفاض . فقد مهد الفنان الشعبى 
لهذا الإنتفاض بممارسة اسلوبه الأصيل ابان المحن والشدائد فسخر 
المرال م الحكام فی » أدهم الشرقاوی » كما سہخر ملدددا بالغامصسن من 
اتراك و فرلسیین وانجلیر . فما وقعت وافهة دنشرای انطلی الف 
الشعبی من اساره بتوعد فی موال ( زهران ) ¢ ووجد لفسه فى موال : 
( مصطفی ګامل ) ٠‏ ودا بۇر للاحداث وفسح عن راه مشخلیا عن 
سلبية بفيضة ٠‏ وتدعمت ابجابينه على الأبام فشارك فى التعبير عن 
واقمنا الإجتماعى ابان الحرب المسالية الأولى » حثى اذا كالت لورة 
نة ۱١١‏ ائطلق الوال مع الجموع المصربة بردد صبحانها ويسدد 
بامدائها ويدمو الى مقاطعتهم اقتصاديا » وبهسذا تكون مصر فد اضفت 
على الموال ( قبماة )) بوم جعلته مکلفا مشاركا ۰ 

ومن فلانى الوال فى تلك الحقبة بيرم ومحمود رمرى لظيم وحسين 
شغي المصرى والدكلور سعيد عبده الى يمد من رواد الموال المصرىبكل 
خصالصه الفلية المصربة فضلا عن أن مواله كان هادفا فهو يشستمر 


r 


ثورة على الانجليز » وهو يقطر الا لنواحى النقص فى مجتمعنا ( موال 


کانت مواوبل الد كتور سيك بده تطب لا على طرق امقاومة 
وکانت تمنحنا الجلد عليها » وللفحنا بالقوة الدآافنعة بما تصفه من 
تنضالنا ٤‏ وبما تبدده من اوهامنا حتى لم يعد المستعمر فى علفوان بطشه» 
أسطورة ٤‏ كما کان يحسبه البسطاء . 


واستخرجت مصر من البحر البسيط بقدرتها على اللعمب الفنى > 
صورا عدة للموال من حيث الشدسيق والقافية . فالوال الأعرج والوال 
النعمانى وهو من تخربج اهل الصعيد ومواويل « الفرش والغطا » التى 
ينشدها المغنون على طريقة « الوال النعمانى » بل بلغ الصعايدة بفن 
لوال مبلغا ينظمون معه الواويل ارتجالا على البديهة فى سرمة ولاحية. 
وشفافية أيضا . وهم بسمون عملهم هلا أو فلهم هذا : « الرمى » 
وهم حین « برمون » فانمسا پتلاولون جوانب الحياة كلها فيكون 
مو ضوعهم سسياسيا أو اجتماميا أو وطنيا أو فكاهيا او اقتصادبا . وف 
كل الحالاث لجد الحكمة مثولة والحادثة مسرودة »> والمعنى الريب 
مقتنصا فى براعة وحلق ٠‏ والصياغة بعد هلا لا هى بالمسكرورة 
ولا بالمستهجنة . 


وف مجال الابسكار قى صيافة الوال باتى بيرم المصسور بالمعجب 
فيجزىء الأشطر ويغابر بيلها فى الطول وبخدم مع القافية الاصلية 
قافية داخلية وبلوع فى وزن الوال ویقغی اشطره ۰ | 

وقد أجاد بيرم ١‏ الاه » فى الأوله » والثائية » والثالة .. وهر 
علراز ٠۰‏ راف الزجالین فخفوا الى نقلیدہ وما زالوا على تقليده عاكفين 
حتى اليوم ٠‏ 


وحين خدمت مصر الوال تخديما جديدا فثرلت به الحباة وعبرث 
به من الوانها » تطور الوال على پدها فی اغراضه والفاظه والحاله؛ و فونه 
حتى غدا فنا شعبيا بضيف اليه ابناء الشعب على اختلاف مشساربهم 
وأعمالهم حلی لیکاد آبتاء البلد بو فعون احاد یٹ فو سم عل ارول ۰ 

واذ بلغ الموال هذا الحد من التسويع والاطراف > غدا ادرا على 


باورة معان بعينها وبث مفاهيم جديدة بل اشاعة قيم حاضرة يملى لها 


۳ 


وباخذ الموال فى حياتنا الحاضرة دوره ذا قيمة فهو برخ لها¿ ' 
ویسجل انتصاراتها وبعکس مشامرها » وبروی احداثها ٤‏ ویفنی للجمرع 
الهادرة » ويبارك القوى العاملة » ويدمو لكل حركة بناءة + ويتفتح 
للحياة المصرية بل بعيشها متجاوبا معها فى حب وفرحة . فحكى الوال 
وقص وصور وعاش مع الشعب فلبع مله ولحفق له > ومعه »¢ وجرى 
بأسلوبه البسيط والفاظه الصادقة الرضية السهلة » وحمل شسجاه 
فجاء صافيا رقيقا علبا حبيبا الى القلوب والأاسماع . 


هده الوان من شخصية مصر فى الأدب الشعبى ... بعض الوان . 
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شخصية مصر فى العصر الحديث 


كشيںون يعدون الحملة الفرنسية بداية بغظة اى انها ابقظت مصر 
من سبات ممیق . ولكن مصر حتى فى ذلك الوقت قاومت لابليون الذى 
کان قد اجتاح اوروبا قبيلها بدون مقاومة . تاومنه مصر حتى خرج 
منھا ليلا ٤‏ وقتل فیھا قائدہ الآول کلیبر ؛› واسلم بها قائده الثانى ميلو 
وتزوج مصرية من رشيد .. واذا الحملة الغرلسية للحسر عن مصر بعد 
ثلاث سین ! 

حى الثقافة حين شحلتها الحملة الفرلسبية فيما استخدمت 
من اسلحة ضد مصر قاومتها مصر بهلا السسلاح نفسه اى بالورائة 
الثغافية فيها والدكاء فقكشفت لعبتها ولم بخدعها أشراك رجالها فى . 
الحكم › او الدراسة الملمية » او اسلام ميلو . 


وحاولت انجلشرا آن الخدم الثغافة ايضا وركزت على اللغة فتكلمت 
الهند الانجليرية › ولكن مصر ترودت بالفقافة الانجليرية دون ان تتكام 
الانجلبيربة لفسها فى حيالها اليومية . وفشلت انجلارا فيما لجحت فيه 
فى الهند . وظلت مصر نتكلم العربية وتعلمها لأبلاء الدول العربيسة 
والشرقية فى الأزهر ٠‏ ۰ 


از#حت مصر الحملة الفرنسية » وأزاحت الحملة الفرنسية الرماد 
من الجدوة المصرية التى لا لنطفىء ابدا فقامت فى مصر حركة علمية 
من أوائل القرن التاسسع عشر ازدهرت فى عمد اسماميل فعممت 
المدارس والتشرث الصحافة وقام التمشيل وترجمت العلوم اذ قام بمصر 
قلم الترجمة سنة ۱۸۲١‏ على راسه رناعة الطهطاوى ترجم الكثي من 
الكتب الملمية الاجنبية فى مختلف العلوم الحديثة ه ' 


1.0 


انطلاق الى ما هو اكمل . 


لم عق الاحثلال على عشسوه وجبروله >٤‏ مصر عن أن تلشىء 
« الجامعة ) فى القاهرة ثم فى الاسكلدرية ٠‏ وبهدا تو هح الشعلة فى 
سائر العالم المربى والاسلامى .. يدبن المالم العربى لازهرها بالفيادة 
الروحية » ويدين لجامعتها بالقبادة الملمية › ويدين لادبها بالقيادة 
الفلية . قحين تدهور الأدب العربى فى العصر التركى ووهلت اللضة 
حئی کادت ان انکون جدة باردة لا بض فيها ولا حياة » اقالت مصر 
العشرة على يد البارودىأء ومد لحركة البعث حافظ » وشوقى الذى 
عقد له لواء الشسعر ٠‏ وبوبع بامارة القواف ؛ ومطران ربيب مصر ٠۰‏ ثم 
جاء العقاد والازئى وعبد الرحمن شكرى فلم يكتفوا بعملية الأحيساء 
والىسٹ بل دمرا الى التجديد والاستشراف الى فاق اخرى بعيدة . 


واذ بعشث مصر الشعر » دطورته وجددنه ء شرعت مصر الكتابة 
السهلة المدبة بعد ان فرق المصر الى أذنيه فى مقامات الحريرى 
وتقليدها ! فكانت كتابات لطفى السيد وكتاب ( الجريدة ) صيحة فى 
عالم الكتابة العربية تحررها من ربقة القيود الصئامية بأسجاعها الثقيلة 
ومعاليها المنهافئة ٠‏ 0 


واذ اشد الاقبال على الشقافة الفربية وتوسع الاطلاع بها » بلغت 
مصر بالنشر الفلى كما بقول رجل الادب الاستاذ الريات ( منرلة لم يبلغها 
فى غصر هن عصوره ) على يد المقاد والمازنى وطه حسين وحسين هيكل 
والرباث واحمد امین ورصفائهم ۰ 


E‏ القيادات الادبية بما لها من سبق الربادة 
واأشماعاتها , 


قول الاخ السورى الدكتور اسعد طلس بعد ان نوه بالجامعات 
امصربة ( وآما الطبامة المصربة ملی اختلاف دورها وتعدد مذاهبها فانها 
ذات فضل مظيم على القارئين فى الشام من اقصاه الى اقصاه . واولا 
كتب مصر ومجلاتها ونشراتها لكان للادب فى الديار الشامية شان بر 
٦‏ 


ففى ميدان القصة شرعت مصر اللرجمة والاقتياس فعرف الآادب 
المربى القصة بمفهومها الحديث فى الأدب الغربى م اکدٹ مصر دورها 
بقصة ١‏ زينب » للدكتور هيكل و ١‏ عودة الروح » و ١‏ اهل الكهف » 
لتو فيق الحكيم و ١‏ ابراهيم الكائب » للمازلى و « سارة » للمقاد 
وما قدم طاهر لاشين ويحيى حفى ومحمد اليمور ومحمود اليمور وما تبع. 
البداءة من آثارهم حثى سامتت القصة العربية المستوى العالى علسدكد 
لجيب محغوظ مع مصربة الروح والطابع واكان ۰ 
ثم اسانحدانت مصر الشعر الشمثيلى على يد شوقى ‏ وعلى لهجه 
وف مصر كيت المسرحبة ٠١‏ لبها توفيق الحکبم . وهی فی باب 
الادب المسرحى ربادة امتدك الارها الى بوملا هدا . واقول ريادة من 
حیٹ المفهوم الفنى للمسرحية كما بشمثلها الأدب الفربى . ولا شاقض 
هدا نشاة التمشيل العربى فى لبان لعامل الارساليات الأجلبية ٠‏ ولكن 
التشيل شىء والثاليف المسرحى شىء خر , 
ويتصل بمامل الارسالياث الأجنبية ان عرف لبان الصحافة 
واسس الصحف . ولكن الصحافة فى القرن التاسع مشر التیست فى 
مصر البيشة الصالحة فمؤسسسو بعض الصحف ؛» من باب النشاط 
التجارى » لبئاليون أو سوريون ولسكلهم ماشوا وعاشتٹ صحفهم فى 
مصر ء وباظلامها » بل ان اول صحيفة عربية بالمعنى الفلى كانت الوقائع 
الصربة ) ۱۸۲۸ . وظلت وحدها فى المبدان اكثر من ربع قرن , 
على أن مصر الشات مجلة ( اليعسوب ) الطبية . 
وف سبلة ۱۸٣٩‏ اصدرت مصر صبحيفة ۷ وادی النسل « “¢ 
» فدرهة الافكار » ثم مجلة ١‏ روضة الدارس » 4 
ولوالى بعد هذا صدور الصحف والمجلاك ملمية » وادبية ؛› 
وفلية لتؤدى فى مصر + وتژدى عنها » رسال الثور ٠‏ 
وهنا تطل شخصة مر ؛ 
اتصدر الصحف ئم لقرا صحف مصر ۰ 
وتلشر اأؤلفات وتلق البلاد العربية بما الفت مصر وهى ثقة فالية 
دولها الثروات وحساب المكاسب والشجاراث . 
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وانحقق الكتثب ولكن البلاد المزبية لتد پايات عر ااج 
ان مائة مليون عربى فبلتهم مصر فى اللغة بعلومها وفلونها › واربعمائة 
ملبون مسلم قبلتهم مصر فى الدين ٠‏ 

وفى الطب .. وفى الدرة .. وفى الهندسة تالق فى سساء مدر 
الأسماء الكبيرة »> والكشيرة ملى المستوى العاى مما شهد به لهم الغرب 
واذكر على سبيل المئال لا الحصر ( دكتور على ابراهيم ) و( دکاسور 
لجیب محفوظ ) و ( دکتور مصطفی مشرفة ) و ( دکتور سید ګرم ) , 

ولصر فى الرسم واللحت والعمارة اساليب وفلسون ومدارس 
ور نادات »+ وروائع 0 

وقد لكون ريادلها فى المصر الحاضر ليس لها التفرد العالمى الدى 
ذهبت به فی الاضى » ولكدها مركز اشعاع ا حولها وما بالثليل هدا 
ولا بالهين الشان . : ا 

وهنا نطل شخصية مصر . 

تفنى اصوات كثيرة ولكن القلوب تيفو الى ام كلشوم ٠‏ والاسسماع 
العربيه ترهف لام كلثوم . 

مصر تبعث أعذب الأغانى وأرقها ٠‏ 

ومن مصر تنسرى اتوى الالحان وابقاها .. 

ومن مصر انصدر الأفلام ٠‏ 

ونقوم الجامعاثت فى البلاد العربية ولكن باساتذة مص . ' 

وتلبعث النهضات ولكن بهساندة مصر بالرجال والخبرة . ولب 
حركات التحریر فتژازرها مصر بالتایید والتوجیه والاذگاء . 

وبمتحن الأحرار فيتطلعون الى اللياد بمصر وفيهسا انحلثت حول 
جمال الدين الافغانى الندوة ٠,‏ واليها قصب الكواكبى .. وبها اتصلت 
حياة الأحرار ¢ وأاسہاب اصحاب الدعوات , 

ثم واصات مصر الدعوات الى الحرية السسسياسية يقوم عليها 
مصطفی کامل ومحمد فرید ولطفی اليد ومحمد عبده الدذى سفر 
لاف اللسسام فالتف حوله السوریون ۱۸۸۰١‏ ۴ ( بتلقون هشه دروس 
۸ 


العلم والحكمة والخير ) كما يقول الدكتور اسعد طلس . كما احدث 
الشسيخ محمد عبده فی بروت ( القلابا عظيما ) ٠‏ 


بل ان مض الدعوات السياسية فى بعض بلاد الشرق بخطط لها 
فى مصر اذ قبل أن تولد الباكسمتان كان رجالا بلمون بالقاهرة ليضعوا 
الخطمل لشحرير بلادهم ٠‏ ولیس الى الشسسك من سبیل ان جزءا کہا 
من تاریخ پاکستان المعاصر قد کتب فى مصر ٠٠٠‏ دفى مصر كتبت فصول 
من قصة الحردر آندونسسیا . 

ہل کدلك تونس والمغرب ولیبیا والجرائر وکل من بلاد افریقیا 
وآسیا ۰ 


ان القاهرة حلم اللايين فى القارتين ٠‏ 

كما قامت فى مصر الدعوة الى الاصلاح الدينى على يد محمد عبده 
والمرافى . وس مصر نبعت الدعوة الى لحرير المراة اضطلاع بها قاسم 

حنيي الدعوة الى القومبية العربية تصدرها مص ؛ ويسغ فى البلاد 
السربية موهوہون فى كل فن ولکلهم ۷ بتالقون إلا فى مصر ١‏ فاذا فادروها 
الطفاوا ! . والامثلة كليرة . 

ومن مصس انخسرج اليسوم البعوث العلمية بسوث المدرسين شرقا 
وغربا وجلوبا لثذشر ورسالة فصي التملبمية فيما حولها والمك اشعاعاتیا 
الى مسافاث بميدة . 


ان مصر اليوم تمارس فى المنطقة عملها التقليدى الدى مرنت عليه 
ملل قدیم ۰ 


وبعد : فائى حين اذكر لمصر مطاءها الباقى فى الفشون والعلوم 
انما انشا رسم ملامحها وابراز شخصيتها واظهار دورما التقليدى لالا 
بحاجة اليوم الى التعرف الى هله الشخصية والتملى من هذه 
الفسمات . 


وقد سلكت الطربق الملمى والترمت الحقائق المجردة الثابتة الى 
لا بقوى هلى جحودها الكار او مكابرة . فاذا بدت الحفيقة كبيرة شامخة 
فهذا واقعها بلا تفاخر أو مباهاة الما هوانصاف وتسجیل يحتمه مو ضوع 
الكثاب ويمليه طبيعة البحث . 
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حين تقف آثار المج المصري مسسنقرة الابتة » شامخة 
لا تال هنها الأحداث او الاس أو الزمن نفسه » يتحايل 
ثفو على فلب الحقائق حتى يجدوا لثغرة الى الثفس الصرية 
تهز تلقتها أو تتسككها فى ذرتبتها ٠‏ 
دالمصريون يواجهون متتل هله الحملات او التحدبات 
باقدفاع او الصسمت > ولكن الإجدى إن لتناولهسا فض 
موضوعية علمية أبقى من الجدل والغرض والأجحاف . 


- الأهلم والس خة 

. مصر والغفزاة 
أصل الشعب المي 
اسر مصر 

ج AE SET‏ 
ج فرعور ن .. وفراعنه 
- الأقباط والمسلمون 
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الأهرام والسخرة 


الهرم 

يف الناس مله فريقين : 

بعض يراه صرحا للعمارة والعلم وبراعة الادارة وخلود الفن . 

والبعض الآخر يراه صرحا شاهدا على الاستعباد والسخرة . 

أن الاسشبعاد قد يستطيع أن يبنى هرما ولكسه لايستطيع ان 
يحقق اتفانا أو يفجر فنا سميدا فى بغددة ٤‏ فالنقش ف الهرم وى المعابد 
المصرية فيه فرحة وغنائية يندر وجودها فى فن آخر ٠‏ 

وقد ائبتت الدراسات حرص الطبقات الكادحة على ان تدفن على 
مقربة من هرم خوفو بعد موته بأربعة قرون » بما رسخ فى لفوس الشعب 
من سيرته وماثره . 

ای أن الاهرامات كانت مساجد ذلك العصر فبلانها كانوأ بتبركون 
پہشائها » وپشېر کون بأصابها . 

بقول الدکدور أحمد فخری : ١‏ ان دارس التاريج يجب ألا ينسى 
اله من الخطا الكبير ان تحكم على ما حدث فى المصور الماضية بارالنا 
الحالية » او ما لؤمن به الآن من قيم اخلاقية او مبادىء . كان خو فو 


ملكا مقدسا ء ولا شك إن رعاباه کان سسعدهم ان بشتر کوا فى اقامهة' 


مبانيه الخالدة .وقد شيدت فى أيامة كثير من آبات‌العمارة والفن . فاذا 
كان هذا الشسخص حفيقة ملكا ظالما متسلطا عاتيا فمن غير المعقول ان يكون 
فى استطاعته ترك البلاد فى حالة اقتصادية مستقرة ساعدت ابنه (خفرع) 
على بناء الهرم الثانى » وه إثاء يكاد يمائل هرم ابيه فى مظمته . 


(0 تاب ( الإهرامات المعرية ) ص ٠ ١١۱‏ 
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واذا كان لادعاءات اوللك الكتاب . العارضين ‏ اى لصيب من 
الحفيقة » لاستحال الاستمرار فى حفظ الطقوس الدينية الخاصة 
بالك ( خو فو ) قرونا كثيرة » فلدينا من العصر البطلمى » أى اكثر من 
الفى سنة بعد موته » آثار تشير الى استمرار وجود كهنة ( خو فقو ) 
حتى ذلك العهد ) . 

وعلى النقيض من هذا › ارح الشهير « بلينى » الذدى لم ير فى 
الاهرامات الا ( استعراضا سخيفا » لا فائدة منه لثروة اللوك ) . ولكنه 
لم بلبث أن تساءل فى دهشة لا تخفى : كيف استطاعوا رفع الاحجار 
الى هذا الإرتفاع العظيم ؟ 
1 ویېدو آن «پلینی» لم یکن فی دهشته »› وحده فقد راع الهرم »> 
الكشيرين حتي لقد قدم بعض المغرمين بالاحصائيات » كما يقول الدكتور 
فخرى ٠‏ كشا من العمليات الحسابية » ليعقدوا مقارنات بين ارتفاعه 
وححمه » وبين الآثار الأخرى الشهيرة ٠‏ واستنادا الى تلك التقديرات 
بقول عالم الأثريات ان ( مساحة الهرم الأكبر يمكن أن تشع مجلس . 
البر لمان » كاندرائية الفقديس بولس فى انجلترا »> وببقى ملها بعد ذلك 
مكان كير غير مشغول . وهلاله حسبة اخرى بتضح منها ان المساحة 
الى نشسغلها قاعدة الهمرم نکفی لان لشيد فيها کاندرائیات فلو رنا 
ومیلانو والقدسس بطرس فی روما »> وكدلك كاتدرائية القدسس بولس 
ودیر وستمنسثر فی لندن ۰ 

ولو اننا قطعنا جميع احجار الهرم الى احجار صغيرة »> حجم كل 
منها قدم مربعة واحدة > ووضعنا هذه الأحجار كل متها الى جائب 
الآخر لأصبح طولها ثلئى طول الكرة الارضية علد خط الاستواء . 
وعلدما کان ابلیون فی مصر حسب انه يوجد فى الهرم الأكبرء وما جاوره 
من اهراماٹ أحجار تكفى لاقامة سور حول فرلسا ارتفاعه ثلاثة آمنار 
الحملة الفرنسية هذا التقدير الذى حسبه لابليون ! 

ويغيب فى البهر حقيئة اخرى رائعة وهى الطرق الصساعدة الثى 
اكدت الاكتشافات الاثربة وجودها بالضرورة لبثاء أى هرم . وتشييد 
العلرق الصاعدة عمل كب ومجهود ضخم لا يكاد يقل عن تشييد الهرم 
سه ) + د 

وغير الطرق الصاعدة يلحق بكل هرم معبد جنازى وهيكل وسفن 
وسور خارجى مما بسمونه ( المجموعة الهرمية ) . 
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يسول الدكشور احمد فخرى مرة اخرى ( ان العقل ليحار اذا 
ما اعملنا التغكي فى كمية العمل الى بحتاج اليها مثل هذا البثاء حتى 
لو اسشخدمنا الممداث الميكاليكية الحديثة ) . 

واحتار الملماء (|) ٠.‏ أله معالشسليم بان المهندسين المصربين احلوا 
القوة البشرية محل القوة الالية فى لشييد هرمهم ٠‏ الا أن ذلك لا رفسر 
المعجرات الفنية والمعمارية التى تجمعت فى بثاله والما يفيف اليهسا 
معجرات بشرية لا لل عنها فى صموبة تفسيرها > ذلك اله من السهل 
ان تنحدث عن حشد الاف من الرجال » وليكونوا للاين‌الف رجل مثلاء 

کیف تم دريب الفنیین منهم . 

الهرم معناه ندظيم جبار للمجموعة الانسانية التى فامت به . هل 
الننظيم والتخصيص والتصميم والشفيك . والاشراف هر لى ذاله 
حضارة فى مسننوى رفيع ٠‏ 

ان وجيه العمال الراغبيل فى العمل الى القيسام بأعمال الشائية 
,بستلزم وجود الزعامة المصجوبة بقوة الابداع ٠‏ 

ان الهرم المصرى ليس بثاء فحسب ٠‏ وليس لقوشسا فحسبا ٤‏ 
واكنه جراة ايضسا .. اللك المصرى الدى وقف على اليضبة وحلم بان 
يکون له فوقها هرم باذخ لم الطلقت من نفس ارادة اللصميم لم عرم 
التلفبيك فاذا بالحلم حفياقة .. هده الراحل غير المنظورة فى الهسرم من 
ابلغ معاليه .. جراة لضمر ان لسوى الهضبة وتلقل البها الاحجار 
الضمخمة وتبلى لم على البئاء فيكون لها ما تريد .. جراة . 

الهسرم معشاه أن الالسان المصرى والفلان المصرى قد اخثار » 
اختار ان بضع لفسه فى مجال الخلق . وان يجمل من له مرقبا 
ومدطلقا للتشكيل .. للبداء .. للتشوق الى الرالم والجليل . 

وحين بدت مصر الهرم الأكبر ٠‏ بدت الانسان الممرى على طريقتها 
فی لاء الهرم . 

ان اكدشاف قال الطوب » اكتشاف عظيم .. وتشكيل الحجر > 
اکتشاف عظیم .. فما اصلعه بصنعلی »› وما ېلیه ببلینی .۰ فدخول 
اللجربة خبرة »› وقدرة » وتشكيل لللفس . 


(۱) اقرا جررج سارالون فی کتابه ر( تاریخ العلم ) ٠‏ 
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ان العروض فى الشمر لون من ادرا النظام والحساب الد قق ۰ 
والهرم او ذلك الكيان الريافى الصسارم الاأخاذ الجليل .. 0 
طائر ذو أربمة اجنحة ۰ ولهادا یجب على من بروره ان بقض فبالة 
الراوية ثم رفع بصره الى الفمة ولحتضله من الحناحين فى عملبة 
جابيد لللفس وللو جود البشرى المصرى ٠‏ 
بلت مصر الهرم الأكبر ٠‏ وبعده بلت هرم خفرع لم هرم ملقرع > 
وقبله بنت هرم زوسر وهرم سنفرو ۰ 
ان ولع مصر بالبناء » لون من البناء النفسى ۰ ولمل البلاء اها 
النضج اللفسى . 
هل الحجر اوحی اليها الغو ة ؟ ام ان قونها اختارت الحجر للبداء ؟ 
وهدا يفسر ان مصر الاسلامية فى اول عهدها بالاسلام » بنت بالطوب 
فى مرحلة الانطواء لتشين الجديد ٠.‏ حتى جامع ابن طولون على ضخامته 
مہنی بالطوب . 
واذ انخدث مصر فى الاإسلام دورا ثوا » بنت بالحجر وبالروح 
السلطان خسن ۰ 
نعود الى السؤال التقليدى هل ثم البشاء رهبسة او رفبة؟ 
سخرة او رضاء ؟ 
الدكتور عبد العزيز صالح اشسار الى ان الہساء کان بجرى ف 
مواسم الفيضان » والى ان البشاء كان بعفى مله طوالف المتعلمين من 
والقری ابضا ؛ ای ګان قاصرا ملی اليد رین ۰ 
كما أشار الى ان العمسال الوا مسسحرين بالمقيدة الدسة » 
فالملك کان راس الدبانة وورلٹ الارباب هن الناحية اللظر ية على اقل 
لقدبر » بل كان بعتبر ملكا فى الأخرة أيضا ؛ والجهد فى سبيله شفاعة . 
کما اشار الى أن الممال خصصت لهم شون الغلال وخصصت لهم 
فساكن لايوائهم ٠‏ ولم يتركرا فى المراء > وقدم لهم الطمام والشراب» 
وتضمنت النصوص قول بعض من تولوا رباسة الاتباع والصاع : 
(لم اضرب انسانا وقع لحت بدى ولم استعبد احدا فى العمل) . 
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وقول احدا اثرياء الاسرة الرابعة : 

( کل صانع عمل فی مقبرتی ارضیته ) 

وقول آخر ؛ ( انفقت على قہری هذا من متاعی الحلال ولم پحدث 
اطلاقا آن اغتصبت متاع شخص ما ) ۰ 

انه اذا كان لكل طائفة من الحكام فة » وكان من فة حكام بلاد 
العصور الوسطی بفذل جانب کبیر من موارد دولهم وبیوت اموالها ی 
سيل پناء القصور وحياة الاستمتاع ومدائح أ :شعراء فغد کان من هوی 
ملوك المصربين انهم اعتموا بالعابد والاهرام . 

وقد بتساءل بعض الناس لادا لم بهتموا بالشواحى العمرائيسة 
التى ثعود ملى الشعب كله“بالخر ؟ 
والتحضبر . وبعض هدا ؛ الزراعة › ملم ذلك العصر وصلاعته بما 
وراء‌ها من ری وشق الترع والقلوات » والتقويم السنوى وکل ما حمله 
عصرهم من حضارة بفنونها وعلومها .. 


فعلوا هذا قبل بناء الأهرام » بل لعلهم يسبب هذا كله وبه ٠‏ بترا 
الاهرام .. بعائد الزراعة وخيرها. . وبداقع استمراء نميمها واستبقائه 
بعد الحياة . فما يفكر فى الخلود محروم أو مجهود »> ولكن نميم الحياة 

بل ان امین سام ( باشا ) صاحب كتاب تقويم اليل بقول ان 
اليل كان يجرى ف ذلك العهد بالقرب من الهرم . فكانت الرمال تطمر 
مجراه . وکانوا بقاسون فى ازالتها اشد العذاب فبنوا الهرم ذا السطوح 
امائلة التى اذا سقطت عليها الرمال كالت زاوية السقوط مساوية زاوبة 
الالمكاس . وضملوه فوائد اخرى منها ائه يمكن به تعيين الجمات 
ومعر فة الفصول . 

ودفن‌ خو فو به من قبيل دفن اصحاب المساجد فيها ٠‏ . 

ثم لماذا الاهرام ذون ساثر الآثار فى مختلف المشارات القديمة 
قساعل عليها فكرة السخرة ؟ مع الها بيت فى بيثات لا تلتظر اتخسار 


شخصية مصر د ۷ا٣‏ 


فیضان » او بوئق علاقتها بالحاکم نهر مقدس بجعل مرضاته باعتباره 
سيد النيل ٠‏ بركة وضرورة معا ؟ 

لیس رمز السخرة . 

ولكن الهرم رمز الصمود والشبات فى الشخضية المصرية . 

ان الهرم حصاد لد زارع . والزراعة استقرار فجاء الهرم فى 
اتزانه واستقامته دعوة للنفس المصرية أن تأخد هينعها ٠‏ هيئة الهرم » 
المتزن المستقر . 

فى العمارة المصرية » من مصر » روح الايمان . بنطلع المصرى 
الى الهرم فى المحنة .. وبري السحاب يمر من فوف الهرم .. بتحرل 
وهو ثابت .. يمثل السحاب الأحداث .. ويمثل الهرم القلب المصرى 
قى انه واستقراره ٠.‏ ثبات عرفله مصر حين بنت الهرم ورفعث المسلة 
وهى قامدة تحلم بالفمة فتلملم تفسسها وتجمع اطرافها لتعلو وتلفتح 
للضياء 0 

وتعشلق مصر بعد هذا الإسلام ê‏ واثرفع المئدنة على مسال من 
المسلة . حلى الشموع فى العصر الاسلامى شكلتها مصر على هيئة المسلة 
أو الممدنة . ۰ 

وتحتفظ الشمعة بكرب انها مهما بكت . اذا قلست الشمعة تسقط 
منها دمعة .. ولكن اللهب بشجه الى أعلى لإ الى أسفل !! 

تماسك وتسسك بالشعلة .. بالوهج . انها روح مصر .. 

ان الهرم حوار بين الانسان المصرى والمطاى . کلله تولمشنه وسط 
الفضاء اللانهائى .. كتلة تملا جزعا من الفراغ لم ماد الائنسان المصرى. 
فلغاها حين صقل سہطح الهرم .بالطلاء الأبيض استرادة من اللور . 

وهده الشنائية فى الشعور عبرت عنها اساطيرنا حين جعلت البطل 
دم قدما وخر اخرى . 

أن الهرم مصعد الى الشمس فان ( أشعة الشمس عندما سقط 
مضيئة بين فجوات السحب فى السماء فانها تظهر كما لو كانت اهراما 
هال الحجم انربط بين السماء والارض ۰ وتفرا فی اکثر من موضع ف 
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تنصو ص الأهرام و صفا للملك الراحل وهي . بسستخدم أشعة الشمس 
کطر :ق صساعد بر قى عليه الى السسماء ) 8 

انه معراج لاروح الى السماء ١‏ الى نور الور . 
اشراف واشراقة القمة . 

ولو جاز آن نجاری من بقول ان الهرم قر لخو فو فان فکرة لمبیز 
القبر ٠‏ كانت كومة من الثراب نوضع فو قه لتدل عليه . 

اذن مصر حولت الكومة الساذجة المتواضعة الى احدى عجالب 
الدنيا السبع .. والوحيدة الباقية . الى الهرم الكبير . 

هذه صناعة الثمافة . 

هدا فن خلق القيم ؛ 

ويكمل سيمفونية الهرم ٠‏ ابو الهول » 

قرار واستاقرار وطمالينة . 

لقد حفقوا فيه حبهم للٽور ء 

انه فى هيئتسه ووضعه من الهضبة يملل فكرة الدظار مشرق 
الجن 

كان ابو الهول ) فى الأصل » صخرة ضخمة تعترض طربق المصرى 
الى الهرم فشكلها تمالا واحال العائق الى فن رائع . 

كم تبخطت مصر الصعب .. كم اقثحمت العقبات . 

ومعبد الوادى قطعة من الأدب المعمارى تقف امامه فيهول العين 
حلي یدوب فضولها فلا تلع الى الداخسل 4 ولا تتلل نظرتها 
س فتحات اللوافد کالآدسية الحديشة ۾ فان البناء اأهمیب تجا 

ما بداخله . ان ممبد الوادى يلرم الزائر بالوقوف على الباب والصعرد 

البطىء من مدخل ضيق بنفتح بعده على المعبد .. معد أرضه من 
الرمر رمرا الى الماء > وجدرانه من الجرانيت رمرا الى الصلابة والقوة . 

ان مغك الوادی لر جم معمار با الهمضسة والصحراء ( حن ٿر جم 
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معد زوسر أو معبد الهرم المدرج > نمر الدالف اليه بممر ضيق 
لويل ليخرج الى الرحابة الرحبة فى البثاء وفى الكان . هل يوفر الفثان 
امنحثب للمكان عنصر المفاجاة ؟ منصر الدهشة الجمالية ؟ 

هل هو درس نضى أن الضيق بعده الفرج ؟ ۰ 
والممر الضيق الصاعد ببطء فى المعمابد المصربية لون من الادب 
الممماري ٠۰‏ 

اله تحضير للاخرل » وتحضر للنفس ؛ وتحضر للصمت ٠‏ بفتح 
بعدها المكان قلبه وجناحيه . 

وبلشر مح الصدر ۰ 

ان الهندسة المجردة yاGeome‏ قياس الارض . ولكن الهندسة 
امصرية » اكبر تجربة لتحقيق القيمة » حين ترتفع الى صفاء النفس . 

الهندسة المصرية عليها غلالة شفافة من مشساعر القدسية والرفه 
الذى هو اناقة حضارية ٠‏ عمارتها تشحول الى بستان . 

ان عاصمتها بمعناها الكبير ال جامع أى ( منشف + عي شمس + 
الف طامل القطلائم + القاهرة ) احظى عواصم المالم معماررا 
باهراماتها ومعابدها وكداثسها ومساجدها وفنونها التشكيلية ٠‏ 

نعود مرة اخرى الى السؤال التقليدى . 

هل الهرم رمز السخرة ؟ 

U1‏ اراه رمز مصر وحضارتها فلو ها وعلومها ومعتقداتها فى البعث 
والخلود ٠‏ الخلود الذى يقبف الهمرم شاهدا عليه بشسموخه الشابت »> 
وثباته الشامخ حين بتغير فى العالم كله : الزمان والمكان والناس . 
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مصر والغزاة 


حيث وجد الكنز » يكثر اللصوص . 

قالوا ان مصر نعاقب عليها لغزاة . وقصدرا بهذا أن يرموا 
الشعب المصرى بالإستكانة والخضوع »> بل حاول الاستعمار تعميق هذا 
المعلى فی تفس الشعب حى تلم لقدره فيه 

قضية او لظرية ن الأوان لكى نناقشها . 

ان موقع مصر الجغرافى وخصوبة تربتها قرضا على المصريين أن 
يدفعوا عنها فى غير انقطاع الهجمات التى تايها من الشرق والغرب من 
اولمك الدين ند فعهم قسوة الحياة فى بېشانهم الااصبلية أو اولئك الغامرين 
الدين بحلمون با مجد . 

ولكن الزراعة علمت المصرى الات کالمذدور ولهذا لا تاره کدرا 
العواصف . كل العواصف تزول وبظل هو الباقی . ان غزاله فى نظره 
برابرة همجيون و بداة ( محرومون » , وهو اللفظ الذى اطلقته مصر 
قل الکترس غان اارم من اتتاره و استيلاای غل الدلناام ارهن 
صفة توحى باعتزاز النفس المصربة بداتها امعنوية والمادية .. بذاتها 
الحضاربة حتى ولوغلبت سياسياً . 

لم يضع هدرا » النضج الحضارى الذى استقر فى اعماق الانسان 
المصرى > والذدى كرا ما بكون قد قر تحت قشرة متواضعة أو خشغة 
أو فقرة ٠‏ ولكن المصرى المتواضع أو الفقر عرف (الإاصول) و (العيب). 
يفول الد کتور زکى ننجيب محمود ٠‏ 

( كان من المستحيل على المصرى ان بجتاز هذه الحضارات الت 
يكمل بعضها بعضا دون ان يمتص رحيقها ٠.‏ ومن بين ذلك الرحيق ان 
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ڀفرف بيڻ ما هو مابر وما هو دائم HN‏ ومن هنا حجاءعت صفة الصبسر 
نة ۰١‏ وحاءت ص السكينة والهدوء التی ایل بها الأحداث عادة 
لانه موفق ان املستقبل له آخر الأمر ) ۰ 
ان الغراة فى القديم غزوا مصر بعد آن نعمت طويلا بالحرية والرخاء ' 
والفن . والأمم كالأفراد بضعفها الترف . وكل آمة پتعاورها امج 
والإضمحلال ٠...‏ لم توجد الأمة التى اطرد مستواها على وتيرة واحدة 
٠‏ وتلك الأيام نداولها بين الئاس ٠‏ 
ثم ان النصر ف الحرب لا بدل على افضلية مطلفة ... هل تزن 
اسبرطة فى التاريخ وزن اثينا وهى التى قهرتها وحكمتها ؟ أبن اسبرطة 
ان الدى القى القنبلة على هيروشيما كان يعمل لحساب رئيسه 
هذا حين لا تصلمح الفاندية بدون فاندى . ۰ 
ان الفكرة اخلد من العصا . 
ان فرنسا هی الأوبرا وفولدں وروسو ٠٠١‏ والجلترا هی بیکون 
وق ۾ 
الأمم بالرءرس لا بالعضلاث ۰ 
ويوم بسسود الفكر سيبطل عمل الجيوش . ان الذى إنهى حرب 
فيتنام أن وجد بين المجندين الأمربكيين من بقول لادا ؟ ( ليه ؟ ) . 
والدى انهى استعمار فرلسا للجزائر ان قالت فرقة فرئسية امرك 
بالسير الى الجزائر لاذا ؟ (ليه؟) . 
مشل هذه الاصوات تفيق الطفاة .. 
لقد قتلت القوة اإلغاشمة ارشسميدس بخبطة عصا 4 وكذدلك 
العالم الغرنسى ١‏ لافوازيه » فى لهيب الثورة الفرلسية ... 
ان العمالم القديم کان اشسه بموجاك .... تعلو دولة موجة » 
وتمتد ثم هبط وتلحسر لتألى وراءها موجة اخرى ‏ وهکدا بدات مصر 
وهى فى جميع الاحوال لم يغب الأضواء عن قسماتها ابدا . لا جاء 
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الالام كان يبحمل معلى ونظرية ١‏ الأمة الواحدة » ( كلتم خر أمة 
اخرجت للناس ) ٠‏ فکل وال مسلم غلب اسلامه چنسيته ٤‏ فلم تحس 
مصر بالغربة خاصبة بمد اعتناقها الاسلام ثم تحمسها له وهثها 
للدفاع عله ووقفتها معه ونمکینها له . 

وعدوا على مصر قائمة من آسسماء الحسكام ٠٠١‏ ان ابن طولون 
والأخشيد والمعز وصسلاح الدين كل هؤلاء اتخذدوها منطلقا وحكمواً 
مها ٤‏ وبها قبل آن بحکموها . 


حکموا باسم مصر ونو سعوا فى الفتح بطاقات مصر واسسوا الدول 
بظاهرهم مو قع مصر وثروها و قدراتها الكثبرة مما لم بتو فر لهم فى بلادهم 
الاصلية وین أ قو امهم و انها عبقربة اكان أو دوحج المكان ہما 
وهبه من امتپاز القع وشخصية الحضور فان الو جود ق مصر شىء فى 
ذاته يمنح صاحبه من طاقة القدرة ما لم بمنحه حتى فى بلده الأصيل . 
الأسعد حظا بوقفة مصر معه .. تعرف هذا مصر فقضلا عن اعتار 
الدين واللغة ٠‏ ولهذا عندما جاء الأجنبى المشيقى لابليون لم انطقه فام 
بنصرم على وجوده الثلق بها ثلاث سلوات سحتی کالت اجلته جلام ناما 
عن ترابها . وليست مصر بدعا فى هدا فقد استطاعت البابوبة أن تحكم 

الم بدافع زعماء مثا متطرفون فى وطنيتهم متحمسون فى حبهم ` 
مصر من السلطان الت ر کی بامتباره الخليغة وام الؤمنين ؟ ..٠‏ 

من بدری لمل کشرین نظروا الى ليم الآرل علي انه المنمد 
من المماليك ! او الرمضاء . 

وف تاريخنا ترتسم علامة استفهام كبيرة : 

کیف اسقط مصر بدغسها الوالی الت ر کی ( خورشيد » ثم تثصب 
( محمد على ) لإا ( عمر هکرم ) !ا 

أقول ؛ 

ان الموقف هدا كان بتطلب معرفة الفغوى الى جودة فى السساحة 
ووزلها بمیزان دقيق . كما يتطلب مهارة فى اللعب بها » ومعها ء وقد 
عرف التاجر المقدونى من اين تؤكل الكتف كما يقولون » ولم يكن علم 
هدا علد عمر مکرم ٤‏ مع انه اجر ابضا ولکنه اہین بلد طیب . 
۳ 


يضاف الى هذا بهرنا التقليدى بالغريب ٠٠‏ ويضاف اليه 


حلمنا آلدائم بامخلص فيشبه لنا - بفتح الباء ‏ . 


وحین بحدث فی تاریخنا ٤‏ افراج مفاجیء » کان ننجح قي خلع 
الطاغية 1و الوالى التر كى مثلا » بحدث هذا الافراج علدنا » دهشسة 
هذه الاندفاعة > بندفع بدورهم » هواة ظهر الى جة ٠‏ الى السلطة ۰ 


وليكن ٠...‏ ان سنالك اناسا عندهم استعداد للحكم .,. هل معاوية 
فی التاریخ خير من على ؟ ان أصحاب القيم عادة للصلحون للعصا . 


وقبل محمد على » كانت مصر لدفع ثمن المماليك من مالها ثم تنظر 
اليهم وهم بعتلون الكرسى ٠.‏ دون أن تعر هذا الذى بحدث وأاصحابه» 
التفاتا ... حين تلف حول رجل الدين المعتز بنفسه »› العزيل بايمانه» 
وتسميه ( سلطان المارفين ) .. هسذا هو السلطان الجاتياقى فى عين 
مصر . فعلت هذا مع ( ابن الفارض ) سلطان الماشقين »› وفعلته مع 
الحسين أبى على وهو السلطان ابو العلا ( سلطان العارفين ) صساحب 
السجد العروف لى بولاق . ان السلطنه للمعرفة فى تقدبر مصر ٠.‏ 


ان الشمب المصرى بعر ف انه على مسار نار دخه کله هو الحاگم 
الحقيقى من خلال علهائه وعطائه .. من خلال سخطة ورضاه على 
السواء ء 


بل لیکن الحاكم من بكون فد آم صلح ما دام لا بتعرض للأرض 
كأعصى ما نكون امة كما بقول الاستاذ العقاد فى كتابه عن سعد زغلول . 


وليكن هثاكد ناس عندهم استعداد أو موهبة الحكم . هل معاورية 
فى التاريخ خير من على ؟ ان اصسحاب القيم عادة لا يصلحون لحمل 
العصا . لقد رفض كثير من القضاة > القضاء والولاية وملهم رحلا 
الليث بن سعد . لقد عرض عليه حكم مصر فرئض كما رفض القضاء 
ولكن السلطان والقاضی کان کل منهما بغشى ئى نوالبه وسوائجه مجلس 
الليث التماسا للرأى أو التأييد فان استحقه جاد عليه به امام مصر 
وفقيهها ٠‏ واذا انكر رجلنا الليث من السلطان أو القافضى امرا كشب 
الى الخليفة فما بلبث أن بأنى الحاكم ٠‏ المزل ! 


Y1 


لقد كان الليث ينهى عن مدح السسلاطين وقد تكفل بمنصسور 
ابن عمار حتى لا يقف بباب الساطان ويمدحه رغبة أو رهبة ٠‏ 


ان استمرار مصر فى صنامة الحضارة كان فيه رضى لنفضسها . 
فالخلق والابتداع والتفنن هواها وهوايتها مند القدم .. اما الحكم فلم 
يكن يهمها منه كما قلت الا العدل فيها والتعنف عن اموالهسا أو عدم 
الجشع والسطى , كان الحكم فى نظرها مهما بلغ وظيفة ادارية لا فن فيها 
حتى لدسميه فى سخربة لا تخفى ( الضبط والربط ) ٠‏ 


الحقيقية : السلطة الروحية او السلطة الأدبية والفلية . 


ان السبلطان الحتيفى فى عبن مصر هو الفشان الذى لا سلطان 
لاحد عليه ولو كان من أهل الحرق . 


أن الواحد من هؤلاء اليدويين ( معلم ) » ولعلميته اصول وتقالید٬‏ 
وله احترآم حاص وسمت معین » وحین فشح سليم الأول مصر جمع هؤلاء 
بفن مصر بهرا بسيل لمابه حتى لیعجز عن مقاومته ٠٠۰‏ ولم پور عن 


امشسار خر oe‏ ان الصرى حربص على ما ملك ۰ ىقى 
ويصسون ٠‏ الخبز فى مصر دون سائر البلاد ( نعمة ) و ( عيش ) . 
والمصرى لا برمى لقمة ... واذا وقعت مله على الأرض ينحئى بلتفطها 
ور فعها فی محاذاة عینيه ثم بقبلها ۰۰ الماء ثعمة والارض نعمة اللعم ۰ 
٠٠‏ والمصرى لا يبهدل اللعمة . ولهذا يفكر آلف مرة فى ( كيفية ) رد 
العدوان عليه ... ان الروسى بحرق الأرض بعد أن بشنسحب منها 
حتى لا ينتفع بها المغير . ولكن المصرى فى الغروات التى آبتلى بها كلها 
لم بفكر مرة واحدة فى حرق الارض . .. كيف ؟ انه بعشسقها .. 
لا يهون عليه حرقها ٠٠١‏ السلب أهون ولو انه أحل المرين ٠‏ اله واثق 
آله سپجمع مره وسىشثردها ... ومالها اليه وحده فلا لوه نصره 
المامول باضرار امحبوب . 

. والمصرى لا بقامر ٠.‏ حين طلبنا وقف القتال سنة ۱۹١۷‏ الحزيشة 
كان هم مشقفينا » القاهرة .. الخوق على كنوز التاريخ فيها > كما اعلن 
الفرلسيون ١‏ باريس مديلة مفتوحة , 

o 


.. الشسعب المصرى 
كان بنظر الى الحاكمين نظرة الشاعر فى اعماقه بقيمته وحضارته وتراله 


ووراثاته الى البرابرة الدين لا يملكون الا العضلات . فكان همه کله أن 
بحافظ عل ذاتینه ۰۰ على قيمته وحضارته وراه ووراتاته باتقاء شرهم آو 
اعتزالهم لا سيما اذا اتقوا ظلمه ٠٠١‏ 

والمصرى دعو نا تقولا واض ضحة وصريحة ٠٠‏ الصرىی حکامه لم 
لم يلصفوه فالحكم مفسندة للقري والفريب .. لعل المصرى عند الغرو 
قال فی تفه : أیموت دفاعا عن کرسی هؤلاء ؟ من بدری لعل هذا 
منبع حكمته الت تقول ( ما يموت على السد الا قليل الفلاحة ) . 

ما دام الشعب المصرى لا بغنم من الحكم مغنما حقيقيا فليتصارع 
على الحكم المتصارعون أيا كانوا > وليعكف هو على عمله الذى بحبه 
ويحقق ذاته فيه ٠٠‏ ان حكمته واقعية لا نظرية وكم فى أعماق البسطاء 
من حکم ٠٠۰‏ 

فلسفة الشسعب المصرى ان بثقوقع على لفسه النفيسة ويصيغ 
من دمومه ی محارته او عزلته › لۇلۇة .. فنا وصناعة وطرفا 0 
بتوارث مهارتها خالفا عن سسالف وبتر بمعطياته فى هذا الجال 
فيجعل كما اشرت لكل ( صنعة ) حيا ومعلما . 

ان الدى اسسسك علینا شخصيتدا تعد سشة. ۱۹٩۷‏ اننا لم 
لمتبرها هزيمة أمة .. ولو فعلنا لالسحقنا . ولكلنا فسلنا عارها بعد 
ست سنوات هى فى عمر الأمم لحظة أو بعض ساعة ,... 

لاکانت سنة ٠٠ ۱۹٩۷‏ لقد جرحت الهزيمة حتيى السسمات 
وسنابل القمح » ورقة الياسمين ٠.‏ جرحت السيين فى شيخوخة 
الآباء ٠‏ وجرحت نضارة الطقولة ق الأيناء %8 حر حت السرور 
فى القلب والكبرباء .. جرحت الثقة والقدرة والاباء .. جرحت اللہالی 
E‏ ليالى القاهرة فلم تعد عدبة وام نهد فاثنة ساحرة ..١‏ وبکی 
الفجر فى الحقول حتى بلل الصبر » وتشابهت الأيام فلم یدر بها 
العمر ء٠٠‏ 1 
کالت مصر فی الأعوأم الستة تلملم جراحها وتحمع تفسها و ںہ شو عه 
خصائصها فى عملية تحضير للعب الدور الجديد الدى بدا بالمبور . 

أين الغراة ؟ 
I.‏ 


أن مصر لا نموت . 

مصر هذه ذات الحضارة كانت شسخصيتها من القوة ٠‏ حثى 
فى عمصور الضعف السياسى بالدرجة التى فرضت تاثيرها ملى الآخرين 
فامتد هدا التاثير جنوبا الى النوبة واوفندا واليوبيا سواء فى اللغة أو 
الدين او الحضارة »> وشمالا الى فينيقية التى كائت تعيش على تقليد 
مصر تلقل هدا التقليد الى شعوب البحر الأبيض شرقه وغربه .. مع 
التجارة . 


لقد تهافت الاغريق ملى البلاط الفارسى ٠‏ ولكثهم لم يتمكنوا من 
فرض فنهم على الغرس ولكن مصر وهى فى نكستها السياسية استطاعت 
أن تفرض على الغالب فنها وطبها وتشجميها » ففى اطلال اصطخر 
Persepilés‏ الدليل القاطع على هدا القول ففيها استخدمت اشكال 
العمارة المصرية وعناصرها . وق مصر شيد ( دارا ) اثرا منقوشا باللغتين 
( المصرية والفارسية ) بظهر فيه فن فارسى ذو مسسحة مصربية »> جنا 
الى مع الأسلوب المصرى القديم .. 


ومصر فى عهد الصاوى هى الثى احتضنت الفن الكلاسيكى 
الاغريقى فى مهده .. 1 


وان اقدم الشمائيل الاغريقية لتدين لمصر دينا واضسسحا تيده 
الرواباك الافريقية نفسها . 

وفی کل عصر کانت مصر دائما کما بقول الدکتور مڑئنس »› مشبع 
الحضسارة الأفريقية ومصدرها فما اتصل بمصر من بلادها تحضر ف 
مدارج الرقی › رما لم پتصلل ہہیا تی فی مکانه .. فان اهل رودیسیا 
مللا بعيشون فى ظروف ملاخية ومعاشية تشه ظروف السودان 
الشسسمالى » بل ان بلادهم أغنى واوفر خيرات وصلتهم بالهولنديين 
والانجلير ليست باقصر مدى من صلاث أهل السسسودان إمصر ومع 
ذلك فاین رودسيا من السودان .. این بلد ما زال فى مداد المستعمرات»› 
يجرى فيه الئاس على الفطرة ويستغلهم الاوربى كيف شاء من بلد يقف 
الآن على قدميه ويجرى فى ميدان المضارة اشواطا ما كانت تخطر على البالء 


فاذا لم پکن هدا اثر مصر فائر من پکون ؟ 


واذا كان بعض الصريين ابان الحكم البطلمى » فى محاولة ارتفا 
۲۷ 


واتخذوا اللابس الاغريقية وتكلموا اللفة الاغربقية » فان الافرنق ابضا 
فد تأ قلموا وتمصروا بالقدر تسه 4 فشعلموا اللفة المصربة وعیدوا 
لهة مصربة » بل اتخذوا اسماء مصربة وعادت مصربة . 

ولا ينال من شخص مصر أو شخصيتها أخذها بمطلق الحداتث 
... لقد تكلمت مصر العربية لأن الاسلام كان بلطلق فى المنطقة من 
( كلية ) معيئة ... كان ( وحدة ) تريد أن تأاخد دورها فى المنطقة.. 
وف 4 التاريخ ومصر قلب هذه المنطغة بلا أدعاء أو تواضيعم ag‏ قلب 
المنطقة فى العصور الغديمة ٠‏ وف الملسيحية ++ وما کان للقلب أن عر 
مكانه فى الاسلام ... لقد اخذت مصر دورا ملد عهد عثمان ... 
ومن لا بغيب عن المسرح لابد ان بتكلم لغة الرراية النيى تدوو على 

لقد تمسكت فارس بلغتها بعد الاسلام وما ذلك الا لأنها بمو قعها 
بعیدة عن الأحدات وعن العيون الإ أن تکون مصذر فتلة أو مؤامرة . 

ولكن مصر الإسلامية كانت القلب الرائع والنابض للطائر الذى يمند 
جناحاه من جوب الصين الى جوب اسبانيا . 

وهذه ( الكلية ) فى الحضارات نادى بها اخيرا فى العصر الحدش 
۷ سمطس ) ٠۰۰‏ فمصر حين تكلمت العربية لم بحدث فيها ( انقطاعية ) 
فی حضارتھا کما بقول الاستاد الدکتور جمال حمدان فی كتابه العظيم 
للقدماء , 

ان لغْة الحروف ليست كل الصلة بالماضی . 

هناك لغة التشكيل الثى امتدت عبر المصور موحدة الأسلوب 
والنبض والاداء فى المعبد والكليسة والمسجد .. فى النقش والحفر 
والنسبج والنجارة ٠‏ بل فى عادات ونظام الحا ٠‏ 

على أن مصر كانت تنظر الى اللغة باعشبارها اداة فاط . وف 
العصر اليونانى الرومانى حين كانت اللغة .اليونانية لنة عالمية » فى ذلك 
الو قت ألف علماء مصر باليونائية حتى ادخلهم البعض بعد هذا فى انراث 
اليونان العلمى . الف علماؤنا باليونانية دون فضاضة كما بؤلف المشثغون 
اليوم بالالانية والانجليزية حين يزيدون تعريف الهيئات العلمية المعنية 
بمو ضوعهم + وجهة نظرهم أو عطاء جهدهم فى هذا الميدان . 
YA‏ 


هذا حين كانت تحرص مصر ملى العادات والتقاليد وأاسلوب 
الميشس والعقائد . وحين لا يصدمها احد فى هله المقدمسات فهو من 

يقول الإستاذ العقاد فى كتابه سعد زغلول ٠‏ ( انما هى أمة توارئت 
الال والثروة » ثم هى امة ذات ارزاق مطردة ومعيشة مستقلة لا بعنيها 
صلاح الحاكم كما يمنيها صلاح الأرض .. والسماء والعوارض والأحراء 
فاذا دعاها الحاكم الى حرب لا تعنيها فدلك شانه وليس بشأنها وتلك 
خسسارته ولیست بخسارتها اما اذا اصیبت نی عقائدها وموروئاتها 
او ظھر لھا الجور على ارزاقھا ومرافقها فهنا بستعصی قیادها کاشد 
ماسبستعصى قيادة أمة ) . 
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ثم هناك عامل اجتماعی سیاسی وهو تعریب الدواوین فى أواخر 
القرن الأول المجرى مما اضطر الموظفين الأقباط الى تعلم العربية حتى 
پحنفظوا بوظائفهم وتبع هؤلاء آهلوهم ومن یعیشون فی کنفهم ۰ 


تشي بعض الكتب الى ان بعض الأقباط ‏ فى العصور 
المتاخر ‏ درس فى الأزهر لحت اسم معدل . وسواء اصح هذا ام 
لصح فان دلالته تشهد برغبة الأقباط فى التكيف الكامل للاسهام فى 
الحياة المصربة الجدبيدة تفاديا للتخلف . 


هذا فضلا عن الشنائية اللغوبة التى كانت موجودة فى مصر . فقد 
كان الصراع بين المذاهب الديئية بقابله صراع خر بين القبطية والاغريقية 
يكافح فيها الانبا شنودة )١(‏ كفاحا مستميتا من أجل القبطية . 
وسط هذه البلبلة لم تكن مهمة اللغة العربية أو أى لغة حاكة 
يله ديشبسة صعبة فى أن لشسسيد الموقف ‏ ولوا فى وناء وبطء ‏ على 
الرغم من حركة تكيف موظفى الديوان من الأقباط مما سبقتالاقسارة 
البسه س كما حدث فى مصر ؛ والمغرب والاندلس وان كانت ف مصر 


)١(‏ كان زعيما شعبيا تزعم حركة محاربة اللغة البوتانية فى مصر : فكان يكلم الأقباط 
بلغتهم الفبطية لا باليونانية لغة الحكام ٠‏ ويعثبر الأنبا شنودة أعظم كتاب الإدب القبطى 
وقد تحلف عن جهاده .الدينى والتومى تراث باللهجة الصعيدية التى كان يؤثرها ٠‏ وعلى 
یدد هزمت إلاعة القبطية ١‏ اللغة اليونانية و تراجعت ' الاخيرة حتى أن المرب عندما ا 
مصر كالت اللهجة الصسيدية هى لفة الادب القبطى عامة ٠‏ 

۹ 


بمقاومتهاء الظاهرة والخفية » أبطا انتشارا كما شيد بدلك العرب 
انفسسهم فى كتاب ( القضاة والولاة ) وييد هذا ما رواه الطبر فى 
حوادث سنة ۲۰ هھ . 

قد يقال ان ( فارس ) حافظت على لفتها ولكن فارس لم تتعرض 
للضغط الذی تعرضت له مصر التی کان کل وال همه ان پستقل بھا 
حتى لقد نقل الممز رفات آبائه فى طريقة اليها قبل ان براها مما بكشف 
عزم الاستيطان عنده لا عرف منها من طاقات الكان والانسان هذا حين 
لم يتهافت العرب على فارس بدليل أن الدعوة ضدهم وأن تمسحت 
بالعباسيين » استطاعت أن دمو فيها » بل ان النوبة التى لا تبلغ شأو 
فارس تى ماضى السلطان استطاعت أن تحتفظ بلننها لعامل البعذ » 
أيضا » عن داثرة الاهتمام . . 
الأمر بين عن الخلافة ليستحوذ عليها فلما ابأاسه النسب لرجحان 
بى أمية على بنى سهم فى العصبية القرشية قال قوله المأثور عله 

( ان ولاية مصر جامعة تعسل الخلافة ) , _ 

على ان بعض العرب تعلموا القبطية > بل تخاطبوا بها كالقاضى 
خير بن لعیم ٠‏ وقصص فهم العرب للقبطية متعددة كقصة ابن حديج 
وقصة محاكمة البطريق يوسسف سنة ۸٠.‏ م . يقول د . هول : 

١‏ ولم بكن ف الامكان احداث مثل هذه الانقلاباتث في العصور 
القديمة بمصر ) . 

يقصد عصور القوة ولكن ماذا يصنع الشعب وقد وجد نفسه 
بعضه يتكلم اللغة الجديدة ( العربية ) وبعضه يتكلم القبطية .لقد راى 
أن الحل ‏ العملى ‏ هو فى التقارب والتجائس حتى لا بفقد وحدله . 
والوحدة خط عريض من خطوط الشخصية الصرية فى فنها واساوبيا 
.فى الحياة وئظامها فى الحكم 'وتروعها فى العاداتث والتقاليد . 

ولا كانت اللغة المربية فى ذلك الوقت ب بعد بضعة قرون من 
الفشح ۔. قد دخلت الدواوين والمدارس كما دخلت الكثير من البيوت فقد 
اخذ الباقون يتعلمونها مع محاولة المجموع صبفها بالصمفة المصربة 
كالعادة , 
قبطية : وكان بعمضها قد اختفى تسعة ثرون بفعل اليوان الذين وضعوا 
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لها اسماء يونانية وكان اختفاءها البيات الشتوى الذى تلجاً اليه مصر 
حتی تستجمع قوتها فتنتفض من جدید . ان مصر لا تسسستسالم آبدا 
وان طال المدی .. ان ذاتها لا تبلى . ان طريقتها لأ تمحى . قد تتناسخ 


ولكنها لا تلخ ٠‏ 
ولیس الالفافل فحسسب > بل ايضا طرائق التعبي والمصطلحات 


وتر كيب الجمل ٠‏ فالنفى والاستغهام فى العامية يجرى على اسلوب 
اللغة القبطية فيهما ٠‏ كما يطابق نطق بعض الحروف العربية نفسها » 
نطقها فى القبطية > وكدذلك الحركات . 

وما زالت العامية المصرية التى هى لغة الشعب .. لنة الكثرة.. 
لغة الحياة اليومية فيها الكثر من اللفة المصرياة القديمة واللغة القبطية 
النى عاصرت دخول اللغة العربية والتى هى امتداد اللغة الهروغليفية . 
وعاميلة مصر هى اعذب الماميات ف الأقطار العربية واسهلها ف الفم 
وأصحها اأيضا » واسرها واكثرها شهرة بما ذاع من غئاء مصر واذاعاتها 
وفلونها فى السسينما والمسرح ,' 


هله هی مصر ولیسہت کما قول رشان فیما رواه الدکتور 
حسین فوزی » فى حديث له عن احياء البحر الأحمر والبحر الأببض > 
ومضموله ان مصر حینما بتعین علیها أن تلعب دورا صل باللفع 
الانسانى العام تكون الضحية الدائمة ..٠‏ حيادها لتفع غيرها والروح 
الوطنى مقضى عليه فيها وسسوف تحكم مصر بمجموعة دول متحضرة 
وبالاستفلال الملمى المنظم للعالم سوق وجه الأنظار الطموح الى 
وادی اللیل 11 

لا رد لنا على رشان فالعالم مملوء بعقول رينائية ٠‏ كان الغرالى 
يقول : ان القلم على روعته ٠‏ أروع مله اليد التى تمسك به ٠٠٠‏ واروع 
منه الشخص الحرك الذى يملى عليه ... وانطلاقا من هذا المنطلق 
التى استوعبت الغرو امتصته ٠‏ أو دحرته . استعلت عليه ف الحالبن. 
وی كل مرة تمضی قى رسالتها من جديك ٠.‏ 

ومن هنا يجب أن تكون دعايتدا فى الوقت إضه دعوة لا قضية 
٠٠٠‏ أن من يكتفى باعلان اله مظلوم ؛ متسول أانصاف لکن قيمتنا 
فى استيعاب قيمتنا الحضارية ٠.‏ فى فهم دورنا المعطاء .. وكنه العطاء 
الجديد الذى سيضيغه . 
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واستيعاب المافى تحضر للعب الدور الجديد فى عملية صعود الى 
المسرح ثائية .... استيعاب الاضى بوصلة قومية ترشدبها الخطى 
وتعضمها من :القاال ٠.‏ 

لقد دانت مصر بالاسلام وتكلمت العربية وهى نقطة تحول مست 
القلب واللسان ولكنها لم تمس الحياة المصرية اليومية بمواضعاتها 
وتقاليدها .. لم تمس صميم الجنس المصرى فان الاختلاط » والتراوج 
والانصهار كان نقطة فى محيط .. واذ تدخل مصر ف الالام تعمل 
الشخصية المصر دة عملها فاذ بمصر تصبح مع الزمن دون سار البلاد 
الاسلامية بما قيها الحجاز مهد الاسلام ومهبط الوحى > قاعدة القوة 
الاسلامية قاعدة انطلاق الاسلام وامتداداته واذا بمصر تحمل عبء 
حماية الاسسلام والخلافة والثقافة العربية ٠٠‏ بما فيها من وراثات 
حضارية تدفعها ولو تلقائيا الى المحافظة على التراث فحين سقط 


ا1 ja‏ من بد اثينا وأسسرطة رفعته مصر وحين وهنلت بغداد انعفل 
مر کز الشقل الی مصر › بل کانت مصر تنافسھا حتی فی زهو عزھا 


انأكثر من نصف المخطوطات العربية فى مصر وحدها والباقى موزع 
على بقية العالم الاسلامى شرقا وغربا وهذا الاخبر لم تبعه مصر ولكن 
غيرها تاجر فيه وقبض الالو ف بما تشهد به مقدماث فهارس المخطوطات 
ف مکتہات اوروبا ومر کا . لد انقذت مصر الاسلام ف الصواری 
وحطين وعين جالوت من مواقعه الحاسمة ثم راحت لجمع ما جا من 
تراثه من التتار وصانته ثم وى الاسلام منها الى مر فا أمين مرة رابعة 
عندما انحر عن الآندلس والمغرب امام المد المسيحى . 


ولقد ضاع الكثير من معالم ثراٹ حضسارة الاسلام من معظم البلاد 
الاسلامية الا مصر التى احتفظت بجائب كبير من هذا التراث الثين > 
بل أن ما احتفظت به يلفرد بمزية ذات قيماة تاريخية اذ تكون الآشار 
الاسلامية بمصر ( سلسلة متماسكة اللقات تننظم العصسور المختاغة 
للحضارة الاسلامية ) . ۰ 

وحفظ مصر للتراث الاسلامى له دلالة معلوبة حضارية فلم نکن 
الحضارة وطول ممارستھا لھا 4 لهذا سبقت مصر البلاد الإاسلامية ف 
الكشف عن الترلهت الاسلامى وتجلیته و صپانته بالتقو به والاستكمال 
حتی بدو کما تر که صانعوه المصريون » مسلمين واقباطا فى العصور 
الو سسطى ١‏ , 
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بايث الحياة اليومية المصرية كما هى الى بوملا هذا بمادائها فى 
المبلاد والأمياد والو فاة . ان مادة تلنين الميث ما يقوله »> وسعف النخيل 
ب المسيحية حد السعف .. والمسسلمون يحملوله الى قبور مولاهم , 
والإخمسةة واليوم الخامس. مشر والارپسن .. كلها مادات مصربة مازلا 
لمارسها الى اليوم مسلامين ومسسیحین ولا وچود اا فی فير مصر . 

والبصسل فرب انف المربض بى بداية السربيع وعندما يولد الطفل 
وهكلا نفل لحن فى شم اللسيم ودند الميلاد . ويبدو أن اليونان اخذوا 
من مصر البمسل فیما اشوا تی أوصی سسقراط پاکله فی احدی 
الحفلات ,. 

وليلله النانطه ؛ مى الليلة التى لسرل فيها دمعة ايريس فى اللبل 
فيفيض الدهر من الدمع المسكوب ٠‏ 

وكمك العيد المستدير الملثوش بطريتته المعهودة هو نفسة الكعمك 
اللى كان يقدم قربانا لايريس فى ميدها وكانه قرص الشمس الدى 
الله اخلالون شمارا . 

والام المصرية فى الريف » بل والمدن حين بقع ابنها على الارض 
فقول - اسسم الله على اخعك قبلك ب سوددا الى ب القرينة ‏ حلي 
ل صاب ابنها وء امنداد لامتقاد المصريين بان لكل اسان 
قرينا ٠٠‏ وعمل عروسة وانخریمها بالدہاہس لفقا هين الحاسد . 

وفى الصسسعيد من ملاداة التحبيب للصفير قول الوالداث لمال 
بار با) و (البا) بلغة قدماء المصريين هى ( الروح ) كما وردت فى التصبوص 
الديلية وفى لصائح تاح حثب , 1 

وعدم ايداء اخبرانات وخاصة النطط لسلا هو امتداد لایمانهم 
بالشمصس والتداسخ 

ولبلة الحثاء والصباحية والثااوط والسبوع . 

مارسست مصر هلا کله ولمارسسه لالرال فى حضرة الادبان 
السسماررة بقدرة شخصپتها علی الاملداد والاسثمرار . 

ولعل بلدا من لاد الارض کما قول الدگتور حسسين مؤنس 
لا لصسدف على حضسارله صيفة الاستمرار كما تصدف على مصر ٠»‏ 
فان مصر الكشملا المنحضرة قامت ملل خمسة الاف سلة وما زالت 
ھی بعپنها الوم ٠‏ لم شير فيها الدين طول هده الاحقاب الا مرلين وام 
غر فہها اللغة الا مرلین اپضا ؛ على حین آن پریطانیا مثلا لا پرجع 
تاربخها الى اعد من الفى سسلة تشر الدين خلالها مرتين واللغة اربع 

شخصية هص - ۲۳۳١‏ 


مرات على الأقل ؛ واسبانيا يرجح تاريخها الى الفين وخمسمالة 
ملسنة تغير الدين خلالها تمانى مراث واللغة سىت مرات . اما 
جنسنا فلم بتغير فى جملته خلال هذه الأعصر الا نرات طفيفة فى حين 
ان بلدا کایطالیا تعاقبت عليه اجناس كثرة فرت منصر السكان 
تفيرا تاما اكثر من مرة .. 

بقول بترى. ف كتابه ( اللحياة الأجتماعية فى مصر القديمة ) عن 
الشسعب المصرى ١‏ ( شعب مجد قوى ) بمتوره الضعف كل بضع 
مثاك من السئين » سدة الله ف خلقه 4 فتتعرض بلاده للغراة من الجلوب 
ومن الغرب ومن الشرق ء فيتعرضص لؤثرات مختلفة ولكله على الرفم 
مها فل يحتفظ بطابعه وضفاله القومية > وشخصيته الواضحة" 
العالم ٠‏ 

وخلاصة القول ان الناقب العالية ء والصفات الحميدة الثى 
وهبها الله لهذا الشسعب المجيد » وكذلك ابات دمائم حياته » 
واستمرارها ووفرة الكنون الثى تدل ملى امجاده التاربخية .. كل ذلك 
خلیق بان بجعل منه اهم واعظم مجتمع انسانی جدير بالبحث والدراسة 
سواء اكان ذلك من الاحية الاجتمامية أو السياسية او من ناحية 
الاخترامات والابتداعات التى قام بها .. فاقتبسها العالم المعاصر» 
وعبرت اشراقاتها البحار والمحيطات الى المالم الجديد !) 

قول اربری #۲۷ ط4 .[ 4٠‏ ( ان مص تقوم من وسط العالم 
الاسلامي فى الصميق ومن ثم كانت لها صسلاحية الدور الثيادى ف 
الحركاث الاسلامية بما هى مهباة له .. تماما كما فعلت فى العصسور 
الاغريقية والمسيحية اذ كانت بمدابة مستودع تلقى فيه افكار وثقافات 
الشرف والغرب وحنى اليوم يعجب المرء من أن مصر لا ترال تمثل هذا 
الدور . تثدم الغرب الى الشرق الاسلامى » وتقرب بلفس القسدر 
والأهمية الشرق الاسلامى الى الفرب .. كان هذا ولايزال عمل مصر 
الار فع رفي هذا العمل لعبت مصر دورا لا ينكس ولا بجحد فى مقدرات 
الاسلام ) . 
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بول العالم الألرى الاستاذ حسن عبد الوهاب فى كتثابه ١‏ طرز 
العمارة الاسلامية فى ريف مصر » : 


( ولقا أدث مجموعة المساحد المبعثرة في انحاء الر يف رسالتها 
الثشافية بجالب الأزهر وغیره من امدارس وذلك ف مساجدها الحامعة 
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ثم فی مدارسها التى انتشرت فى ربومه وخاصة فى الصعيد › وقد 
أكان عامرا. بالمدارس ودور الحديث » وفيها تلقى العلم وتخرج صفوة 
من العلماء والشعراء . وكدلك الاسكندرية فقد كانت عامرة بالمساجد 
والمدارس والربط , 

وفى الوقت الذدى ارتفعت فيه النجارة فى الدولة الفاطمية لانرى 
ينها ما يمائل دقة الحفر فى حشوات ملبر مسجد الصالح طلائم 
بقوص ( سة ٠٥١‏ ه ٠٠٠١١‏ م ) والدقة والجمال فى ظهر جلسة 
الخطیب به › فان لها طابعا خاصا انغردت به ونی الو قت نفسه »› نهو 
منېر فرید نوست زخارفه تلوما غریبا ) , 

ان الدقة والتغرد والتنوع فى الفن مهارات مصرية 'قديمة رهى هنا 
وفى العصر الدى يتحدث عنه رجلنا الأئرى حسن عبد الوهاب وفى مثل 
هده الظطروف لون من مفاومةه مصر ومصاولةه شخصيتها التى تابي ان 
تنماغ أو تلصاع بل تتماسك متميرة تعكف على الفن د وهو وحده 
الہاقی ہے فشخلد لفسها فيه وتعکس ذاتها فى آثاره حين يفرح الدخيل 
ہالحکم زمنا ثم بمضی وتظل مصر هی مصر ٠‏ هى الباقية . 

ولیس الفن وحده .. حتى رهبانية إباء الصحراء فيها مغناح 
من مفائيج النفس المصرية من ناحية تعلقها بالمطلق : فالمسابع المصرى . 
والفلاح المصرى » عملية العكوف على عمل ٠.‏ على شىء ٠١‏ وعملية 
الخلوص الى حقل .. الى زرع .. هله هى عملية الراهب المصرى 
فهو الآخر ١‏ بررع لفسسه ) . 

على ان هثاك نوما من الحكم تمارسه مصر » فى التصار »› 
ابان مصور الضعف السياسى ذلكم › هو السلطة الروحيلة » وهدا 
اللون من السلطة يمثله الكهدة قديما الدين قاموا بدورهم فى المثاومة 
الصرية حين خاق بطليموس سور عبادة سرابيس ( أوژوريس . 
اببس ) استرضااء للمصربين واعترافا بقيمهم العقائدية فلقيت 
المبادة الجديدة نجاحا بين الأغارقة ولكن الكهنة المصربين الدين كانوا 
مسیطرین على هدا ايدان مدى ٠‏ عام رفضوا هله البدعة فباءث 
بفشل سیاسی مریع ) ۰ کما یقول توینبی ۰ 

وبمثله فى المسسسيحية فالاسلام انطوئيسوس الدى اقام اوربا 
واقعدها فى العصر المسيحى » وذو النون » والليث بن سعد › والبويطى 
الدى تدكرنا صلابته امام الأمون صلابة سابقة اتصف بها ضحابانا فى 
المسيخية امام طافية الروم هرقل .. صلابة الصف بها هارمينا 
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العجايبى امام والى الروم بالاسكلدرية .. الاصرار لفسسه من جانب 
مصر والمسساومة من جانب الطفاة الدين يتهددونها وهم يخافونها فى 
قرارة نفوسسسهم ٠‏ ۰ 

لقد امتحنت مصر فى المسيحية ٠٠‏ ثم فى الاسلام ٠‏ امثحلت فى 
صبرها الصابر ۰ واصرارها المثيد المنيد الفدالى واحسبه السصمك 
الفدائية لامطاء الثاريخ المصرى ذخرا من بطولة يميش مليها . لقد اكره 
المأمون هرقل الالام ؛ فقيه مصر البويطى على القول بخلق القرآن 
فلم يعن » ويحمل فى غل الحديد الى بغداد فلم يقر » ويطرح فى السجن 
مقيدا الى انصاف ساقيه مغلولة داه الى منقه ولکنه لا بتطامن ! ویموت 
على هله الحال كما ماث ضحايا هرقل لى المسيحية لينتظم منهم جميعا 
مسيحين ومسلمين على تتابع الدينيين هموكب الأحرار المصريين ٠‏ برتاد ' 
لئا كلما أغطش ليل طربق 'الحياة الكريمة على ضوء كلمة البوبطى 
وقد حمل فى القال الحديد من مصر الى بداد ( لن ادخلت عليه 
يعلى الخليفة ‏ لأصدقنه ولاموتن فى حديدى هدا حشی اتی قوم ' 
بعلمون انه قد مات فى هدا الشأن قوم فى حديدهم ) . 

لم بمت فى عداد الرجال اعلام الائسانية » البويطى » ولكن مات 
المأمون ۰ ۰ 
ان الحاكم فى كثير من البلاد الأخرى امن جدس مغابر ولا يعلى 
هذا تبعية اللد له بل تبیه هو لها ولو تبریرا لوجوده ‏ 

ان انجلترا عائلاتها المالكه من الخارج تستجلبهم استجلابا حتى 
لیحکمه . وکان چورج. .الأول نجنب اخضسہنور جلسات م 
الوزراء - فقد كان اللك يعشبر :رئيس "ملين الوزراء ‏ لهذا السبب . 
ولا طال تخلفه عن.ا حضون بحث إعن مخرج فاختار من بين الوزراء وزيا ' 
سماه الوزين الأول تسوب عله فئ. حضسور, الجلسات ويكون حلقة 
الاتصسال بين القصر والىزارةا , ويها (, سقظ :» على الأيام حق الك 
فی ریامسسة جلسة: مجلس ”الوق راء : 
ومن هنا یسمی رلنسن؛الوزراء فی 'السجلتر | Prime Mipister' ' ٠:‏ )1( 

فصر لا بحسب عليها اجثبية الحاكم بالصورة الشساملة التى 
تمس ڈاتیثھا او استقالها: المقیقی :۰ e‏ 


(1) لستنجلب انجلترا الحاكم هن دم ملكي مجافظة على الارستقراطيه ٠١‏ على الدم . 
الازرق ٠.‏ 


۹ 


ان ابن طولون والاخشيد وكافور والممز وصسلاح الدين هؤلاء 
حکموا پاسم مصر 4 وتو سعوا ف الفح بطا قات مصر ١‏ وأسسىوا الدولة 
بظاهرهم موقع مصر وثروتها وقدرانها الكثيرة مما لم يتوفر لهم فى 
بلادهم الأصلية وبين اقوامهم . انها عبقشرية اكان بما وهبه من امتياز 
صساحبه من طاقة القدرة ما لم يملحه له حتى بلده الأصيل ۰4 والملل 
مندی صلاح الدين ونور الدين فليس الأول بخيرهما ولكله الاسعد حظا 
بو قفة مصر معك ٠‏ 


ان اليلد لبس الحاكم فحسب ۰ بل السماء والأرض والرراعة 
والصناعة والتجارة والعمارة والفن والعلم والمادات والتقاليد والروح 
والطابع وهلا كله ظل مصريا خالصا متميرا بل مورا فى شيره بقوة 
شخصية مصر وغلبة طابعها * حتى سليم اإول افتقر وهو الغالب الى 
الفائسن الحثقيشية فانقض هليها فى مصر كما ذكرنا » وحمل الى الاستانة 
ما استطاع الوصول اليه منها . 


ان القاومة المصربة تكيفها عوامل كثيرة وتقف وراءها اعتبارات 
شتى ... هناك عامل التغدية + كل دخيل كان ينقض ملى الخير المصرى 
كبقرة حلوب يعصرها ويستنرفها . والائسان حبن بقاوم احد انين 
اما بالجسم او بالروح . والجسم المصرى بعد المصر الفرعولى ضعيف 
لانه مسلوب الغداء فکان طہيعیا ان بقارم ٻالروح لا سما وان وراثاته 
الروحية ترجح هلا الالختيار ٠‏ 


وتاريخنا بقول ان المقاومة العارمة الاحقة للاعداء كائت 
مقاومتدا للهكسوس وللفرس اى فى العصور الفرعولية ' 


الحرب العالمية الاولى ان الموفور لا بقبل الضسيم ٠...‏ والوفرة ثقة 

وطموح o4‏ 1 4 
حتی اذا جاع اليولان توددوا الى مصر ملل اللحظة الأولى حتى أن 
اعداء الاسکلدر کالوا بهروله فما بحسسبون بانه ابن امون کما بدعر 
لفسه ء٠‏ والمضارة الهلينية الى استحد ها اليونان فى مصر هي حضارة 
مستمدة من الحضارة الفرعولية او ھی انمعکاس لھا حتی الدین قام 
على عقيدة مصر فى اوزوريس ؛ ثم ان اليونان اختاروا الاسكندرية وهر 
مين ما يطلبه الشسسعب المصرى من بعد الحاكم هله فلم جد حافرا 
۴۷ 


ملحا للقاومتهم , وهناك راى يلمح البيثةالجفرافية فيقول : ان جعرافية 
مصر جملتها كالرجاجة والقاهرة هنقها فمن يسسستولى على القاهرة 
يسك بعنق الرجاجة ويتحكم فى مثاومة الاضصطسراب داخلها . فاذا 
وانتشال الاخسار فالشعبا فى الربف والصسعيد والمدن الصسغفيرة 
۷ تصل اليه اخبار الحاكم فان وصلت ؛ تکون قد فقدت معنصر الحدي 
والاثارة ٠‏ 


معها فی الوقت نفسبه لھا لم یکن غریبا آن يكون الحاكم فى واد»» وسواد 
الشعب فى واد . ۰ 


ان العصور التى توارت فیها المغارمة واعٹی المغاومة السياسسية 
هى العصور التى اقترن فيها السلطان الزمنى بالسلطان الدينى . 
فالعرب هل مهمتهم اقتران الفتح المربى بالاسللام واقتران 
اللغة العربية بالقرآن ٠‏ ومع هذا قامت اللورات ضدهم › وقصة المامون 
مع مصر معروفة ٠٠١‏ حتى الترك بغوا وطغوا وتجہروا فكانت غضباتك 
الشعب نتكسر على صخرة الدين واقتران الخلافة فى الأذهان بالاسلام حتى 
ذهب قوم منا بان الحروج على الأثراك حروج على الملافة أى خردج على 
الدين ٠‏ 


ولقی رفاعه الطهطاوی ومحمك فرد ولطفی السيد فنعا شددا 
فى الدعوة الى المصرية الحالصة ء ولام ما اشتدت مقاومتدا للفرلسيين 
والالجليل ٠...‏ وليست مصر بدعا فى هذا فقد .استطامت البابو ية 
أن تحکم وربا رغم الحدود قرونا يتاشر الفكرة الدشنية ۰ 


ان تجريد الشعب الممرى من السبلاح قرونا طوبلة صرفه هن 
الحكم الدى بسستلزم قوة ضاربة لان مهمته الضبط والربط وحفظ 
الان . لهذا ٻين اسسسباب اخری ١‏ اختار مر مکرم والعلماء 
( محمد على ) لأآنه ضابط فرقة وراءه جند وسلاح 0 ولم لصوا 
واحدا ملهم لأن الشعبية وحدها لا تكفى مع قيمتها الكبيرة حثى أن 
الحاكم ولو كان طاغية بتلمسها ويدميها . 


وقد فطن الى معلاها محمد على مند اللحظة.الأرلى فاستكتب 
العلماء طلبا الى الباب المالى بعلن اختيارهم له وتابيدهم حكمه . 


۸ 


وهناك ظاهرات قد لبدو بعيدة عن موضوع المقاومة المصرية وهى 
مته فى الصميم . فازدهار الأدب الشعبى فى مصر بالتشكيل والتحوير 

على إن احتفاظ مصر بطابعها الأاصسيل حين تشكلت انجلترا او 
فيرها › نوع عزيز من القاومة . بقول سیر ( ارنست بارکر ) ف باب 
القومية على ضوء التجارب العصرية : ( ليست الامة حقيقة بدنية 
من دم واحد ولكنها حفيقة عقلية أو نفسية من تراث وأاحد ) . 

ا ای و 
ما سق + 

من الہاقی : 

الملماد 2 الملوك ؟ 

الخليفة المتوكل ام ذو الئون ؟ 

الامام الليث م خليفة بغداد f‏ 

الشسعب المصرى ام المماليك ؟ 

الشعب المصرى ام سليم الأول ؟ 


العلماء واللوكك * 

قال الجبرتي فى ناريخه : اصناف العدل من الخلالق خمسة : 

)(١1(‏ الأنبياء 

( ۲ ) العلماء 

( ۴ ) اللوك وولاة الإمور اذا مدلوا !! 

٤ (‏ ) اوساط الناس 

٥ (‏ ) القائمون بسياسة لفوسهم ۰ 

وى الجرء الثاني بقول الجبرتى : ۰ 

) صلاح الملولك ابع لصلاح العلماء ؛ وفساد اللازم بقساد اللروم 
فما بالك بفقده ۰ والرحی لا دور بدون قطبها ) ۰ 


وهلا في نظره بح ورالة النبوة لأن العلماء امثاء الله فى العالم . 
لقد الرجم الجبرنى فى الجزء الأول من تاربخه للامراء والمقصود امرام 
المماليك فاذا بايامهم كر وفر ٠.٠‏ هروب ووثوب .. غدر وقتل .. ولهدا 
تجد الجبرتى بقول عن الاستشناء من هذه القامدة ( ماث على فراشه) . 
حتی اذا اترعوا كالوحوش الضارية من الدماء المسغفوحة كفروا عن 

۳۹ 


جرالمهم پیناء امساجد ولهدا لجد اكثر العصور بناء للمساجد ٠‏ 
عصر المماليك والالراله ٠.٠‏ 

وحين يصف الجبرتی نهايانهم بالقنل والفنك يقرل عن خاتمة 
حياة العلماء : 

( مات ) الشسسيخ الامام الصالح عبد الحي بن الحسن بن دين 
العابدين بن الحسين البهنسى المالكى لربل بولاف ٠.‏ اخلك ګن ٠۰٣۹۰‏ 
وصلى عليه بالچامع الكبير فى مشهد حافل وحمل على الأمنساق 
الى مدافن الخلفاء قرب مشهد السيدة لفيسة . 

ومات الشسيخ امام السلة ومقتدى الإمة مد الخالق ٠٠.‏ وصلى 
عليه فى الأزهر فى مشهد حافل ودفن بالمجاورين ٠‏ 

وبعض العلماء وهو الشسيح القداوی کان پوصف باله ( سقف عل 
مصر من نرول البلاء ) ج ۲ ص ۲۷۹ ٠.‏ 

وبصف الجبرتی الشسيخ محمد الرهار بقوله ' 

( کان على وجهه قلسديل من اللور ٠٠‏ وله صسدقات خفية 
وظاهرة ... وكان رانب بيته من الخبز كل يوم نحو الأردب . 
والطاحون دالمة الدوران لبلا ولهسارا ٠‏ ولجلمع هلی مائدنه الأربمرن 
والخمسون والستون ٠٠‏ وشاع ذكره فى اقطار الأرض ١ء٠‏ داأقہل 
مليه الوافدون بالطول والعرضص » وهادته الوك وقصده الامبر والصملوك 
فكل من طلب شيا من أموں الدليا أو الالخرة وجده » وكان رزقه فيضا 
الما 

انها السلطة الروحية التى يتر بها الشعب المصرى ويسغطيع 
سسامة الجد أن بعلو بها على السلطة الرمنية التى لا يميه مها الإ 
العدل ١ء٠‏ 

والجہرتی فی تاريخه كان بمشل لض الشسعب المصرى و ( رلته ) 
للعصر ورجاله ٠٠٠۰‏ وهي رۇب صادقة + 

ولعل المقارنة بين الول والعلمساء لا تبلغ صرها ؛ ملفها فى مر قف 
الشيخ العز بن عبد السسلام من المماليك وهم ملوك عصره . فاند نظر 
الپهم من محرابه فلم بثہت علد انهم احرار ٠‏ وصرح بوجوب بیعمم 
وضم لملهم الى بيت مال المسلمين . وتثور االرتهم ٠‏ ولكسه لا ابه 
لھم ونصر ملی مو قغه ٠‏ وی و رتهم واصراره احداث لم ترده الا رسو ضا 
وشمو خا ۰ 
(٠‏ 


ونادى سلطان العلماء على الأمراء اى المماليك المجلوبين واحسدا 
واحدا ٠۰‏ وباعهم واحسدا واحدا وقبض بيد مصر لملهم وضمه ألى 
خرالنها , 

وهكدا تبلغ شجاعة الراى فيه ؛ قمة ذروتها فى انسان .. 

انه سلطان العلماء الدى يتولى اللوله الوساطة عنده للسلاطين > 
بغية أن يهادنهم ؛ فقد حدث ان شفع منده اللك السكامل للسلطان 
الأشرف حثى قبل امتداره ٠.‏ 

وحين اختار جوار الله وخرجت القاهرة فى وداعه » قال الظاهر 
بيہرس لبمض خواصه ( اليوم اسثقر امرى فى اللك » لان هذا الشيح 
لو کان إقول للباس اخرجوا عليه لانترع اللك ملى ) . 


رول العروش واصحابها ويبقى للتاريخ وللشعوب عطاء الملم 
وسلطان العلماء . 


الخلبفة المتوكل وذو النون ‏ قصة 
اتةه ۲ ف 
اة :المتوكل 


السوالی فی مصر امنیسه ہن اسح الضبی ( ۲۳۸ هھ ) ۰ اسم من. 
اسماء وهو مل کل حال آخر وال عرہی على مصر ۰ 
مېرالية الخلافة ؛ أى ما تحصله من اموال من أقاليم اللام وهمصر 
. والحجاز واليمن » عدا اقاليم المشرق › ٠...‏ ر۷١۸ر)‏ 
ديسار .. تدفع منها مصر فیما ذکره ابن خلدون 
SNe‏ . دنار 8 
والدینار اوی ۱١‏ درهما فی ذلك العصر غير 
العلات والمينيات . 
كان الخليفة فى بداد يملك هده اللايين الى يدفع الشسسسعب 
الصرى وحده نصغها من عرق الكادحين > ويملك الخليفة مع المالل ٠‏ 
الحباة والموت فيمطى الف ديدار لشاعر يمدحه » ويامر السياف 
بقطع رقبة مالم بخالفه فی الرای ! ومع كل هدا الجبروثٿ کان خالا 
ملهورا پترېص به اقرب الاس اليه .. وانتهی امره پان فتله اہن» 
امنتصر ( فكان الموتور بالدم واتره ) . كما بقول البحترى , 
£۱ 


حین کان هذا پجرى فى عاصمة الخلافة ٤‏ کان ذو آلنون فى مصر 

اوعاب ذو اللسون فيمن عذب من رجالنا عندما آمشحنا ( پبخلق 
القرآن ) . 

واسشمرت مصر فى اثراء الدين والعلم والفن ٠.٠.‏ .واسستمرت 
#لخلافة » بعد المت و كل مشغولة ( بخلق القرآن ) الذدى انزل هدى ور حمة 
للناس وتورا پسعو بین ایدیم لا سیقا مسلطا على اعناقهم ۰ 

قى عهد النو "كل كان الشعب المصرى يبنى مقياس الديل ق الروضة ٠ ٠‏ 
وبضیق اليه القيمة العلمية فى الرصد » قيمة القن فى الفاشه 
بالآبات الكربمة من "جل اليل المبارله شغل مصر الشاغل والحيه 
بالرای 4 وبدتها بالخلق روالفن دالعلم 94+“ 

وکم ین صشاعة المحكم و صناعة الحضارة ۰ 


الامام الليث والساطة الروحية 
السسسسلة : ۱۳١‏ ف 
الخلية لخليفسسسة :ابو جعفر الت لنصسوں ٠.‏ احد خلفاء کین وان کان 
اقساهم باستشئاء اخيه عبد الله السفاح . 

الوالى على مصر : صالح بن على العبانى . 

وقہل ان یکون صالح بن على العباسی والیا » عرض حکم مصر على 
الامام الليث بن سعد « الامام الليثى » احد افداذ معدودين فى حياة 
الشريعة الاسلامية فرفض كما رفض القضاء ٠‏ ولكن السلطان والقافى 
کہا اشرت » کان کل منهما بفشی ف نوائبه وحوائچه مجلس اللیٹ ین 
سعد التماسا للراى او التاييد فاذا استحقه » جاد عليه به امام مصر 
وفقيهها ۰.. واذا انکر رجلنا الليث من السلطان > او القاضى أمرا » 
كتب الى الخليفة فما بلبث أن ياتى الحاكم .. العرل , 

كان الليث اماما ٠٠‏ وكان موقفا ٠‏ ۰ 

کان له فی الدین رای » وله فى المجتمع سمت خاص , استمان 
بالتاریخ ء بحاسة بلد التاريخ »> على لفسسسير التصوص ومضاهايا 
EY‏ 


والخلو ص الى رای بقرب الاطراف المتعارضة ويجیع الكلمة فى وقت 
هرت الأحداث السياسية الدولة الاسلامية وصدعت شموبها .... 
وهو .هدا يخ من لبيعة ممن السلامية راسلوها ادى ل 
الوفاق مند وفق قبله فيلون الفيلسو ف الاسكندرى بين المسيحية 
والغلسغة اليونائية › ووفق الشسيخ تقی الدین السہکی بعده بين المداهب 
الاربعة . فى القرن السابع الهجرى . 
رفض الامام الليث الحكم ۰ وهو رفض للتبمية ولكنه حكم 
باسلوبه هو اذ جمل له أربعة مجالس : المجلس الاول يراجع فيه اعمال 
الولاة والقضاء ويقيسها على الكتاب والحديث والسلة فاذا وافقتها 
اعتمدها فان اقراره الشخصى بمثابة اعتماد .. ورفضه لها ابطال 
وبطلان : اليس فی استطاعته عرل الوالى والقاض ؟ 
والمجلس الثائى : خص به اصحاب الحدبث ء 
والجلس الثالك ؛ اخثص به الناس بعرضون مسائلهم ۰ 
والمجلس الرابع لأصسحاب الحوائج ٠‏ وکم فرج الامام اللبث 
کربات وقضی حاحجاتٹ هه فحیاته للافشاء 
والاواء حتی لسجت حوله فی هدا قصص 
اشىسبه بالاساطیر ... 
أبن عمار حتى لا يقف بباب السلطان ويمدحه رغبة أو رهبة كما اشرت : 
بقول البغدادي. ( ان منصور بن عمار وفد على مصر واتخل مکاله 
فى المسجد الجامع وآنشاً بعظ الناس وبقص علیهم من آنواع القصص 
ما استهوی نفوسهم واستاثر بمکان الأعجاب منها حتى ابكاهم . وكان 
الليث حاضرا يومثد فاستمع اليه ثم ساله من السبب الذى حدا 
به الى الو فود الى مصر ٠‏ فأشار الى حاجته الى الال + فأعطاه كفابته 
وطلب الى أولاده ان بعطوه فاعطوه مثل ما اعطاه الليث ) . وف روابة 
ابن خلکان انه قال له : خذ هذه وصن حكمتك . : 
وقولته الوجيرة والمريرة دستور للعلماء واضحاب الحكمة ء 
کم من قصص وملاحم لا بدکرها ذاکر او شاکر او کكاتب أو حاممة 
الا ادرا حين يشمزون مصر من وقت الى خر بالغرى والغزاة .. ولو 
Tt‏ 


خطر لهم ان يقارنوا بين المارض والباقى او بين التحضسر والتدمیر 
لعروا ان نار الغرو كانت تك تكش ف اكثر عن لفاسة معدن مص ٠‏ 
نقد كانت الان تهر معدلا الكرب ولا تديبه ٠١‏ اجلوه بد ان 
تنفض عنه المحنة ٠‏ تراب الأيام والرتابة فيثالق فى البنشاء ويتائق ف 
الائنشاء ليكون التألق فى الحضارة والعمارة » ردا ملى التفوق فى الحرب 
والضرب سلاج امغر ٠‏ 

وهذا مثال من تاريخ مصر ٠‏ 

الىسنة : ٥۷‏ س |١١‏ م ۰ 

الحاكم : السلطان حسن بن محمد بن فلاوون ٠‏ 

كان المماليك بتصارعون على الخكم ويتآمرون بالحاكم ويقضون 
أعمازهم فى خلع هذا ولصب ذاك ٠٠١‏ اذا بى عندهم ولت صرفوه فى 
النهب والسلب او فى التفاخر والتكابر والظهور . حتى اذا ثقلت عليهم 
وطاة الاحساس بالذنب بنوا المساجد تكفيرا وتفطية واكثر العهود بناء 
للمساجد تلك المهود التى اشد ظلم أصحابها للناس .. فعمصر الماليلك 
ئی مصر حافل بالساجد . ویحکی استاذنا الدکتور احمد امین فی کتابه 
( قاموس المادات والتقاليد والتعابر المصربة ) انه بى الممر المشمانى 
کان التركى بقف باب المسجد بوم الجمعة وف يده الكرباج يضرب به 
السسائرين فى الطريق لحظة مرورهم امام المسجد ليدخلوه ويدوا 
الصلاة !! رؤبة للدي على كل حال وان كان الدين ملها برآء ٠٠‏ 

مماليك بحرية ومماليك برجية الوف الوف ٠.‏ لم يبق منهم احد 
... الذى بقى هو الشعب المصرى الدى كان أئناء هدا ببلى المساجد 
والقباب والمحاريب ويضع بصمته عليها مستمدا القدرة بما اسلف 
فى فن العمارة واللقش والزخرفة حش لتعد زخارف الفنان فى واجهاث 
المساجد واللاذن امتدادات لفن مص القديمة ہما حوت من علسامر 
ازخرفقية ١ ٠‏ 

فى السلة التى نتخذها وقفة » سلة ۷۵۷ ه بلى الشسعب 
المصرى مدرسة السلطان حسن ر( مساحتها ۷۹۰٩‏ أمتار مر بعة » وار تفاع 
المدخل ١۷ر۷‏ من لتر ) ٠‏ 

ومدرسة السلطان حسن أو جامع السلطان جسن اربع مدارس. 
للمذداهب الأربعة ومسجد وضريح ... التقاء بين الدين والعلم فى وحدة 
... ان ايوان جامع السلطان حسن يقنع الحجر بالالتقاء بعضه مع 


1 


بعض ليقابل التلاقى فى الصحن بين الايوانات فيذكرنا يفن البديح 
فى الأدب وخاصة (المقابلة) ففى جامع السلطان حسن مقابلة معمارية .. 
فراغ بحيط به اكتظاظ المدارس بطلابها واساتدتها . 


المساحات الكيرة الخالية من الكتابة واللملمة ٠.٠‏ وترصيع بزيده غلى 
فراغ الجدار حوله ‏ 


مقابلة بين الحياة المتفتحة ف المدرسة » وبين الوت فى الضريح 
عند نهابة ال جامع ٠١‏ موث م بعث من جديد ٠‏ 


مفابلة بين بساطة الضربح وعظمة المكان حوله حين يرتفع الى بعد 
بعيد وكأنه مراقى الروح تصعد فيها الى أعلى حيث القبة تد ٹتشتھی الى 
قطة بعلوها هلال هو رمز الميلاد الجديد فى عملية اخترال رائع للحياة : 
ميلاد وعمل باق ثم موت تعيد بعده الحياة نفسها كرة أخرى . 


ان جامع السلطان حسن جامع ومدرسة وشفاء ايضا بما يزرعه 
فى النفس المصرية من معانى الفن والجمال والايمان . 


ولکن ا فهر من الام ا معنی ال اد 
الماليك الآخرين ا بالقلعة مما ادی الى تخزدبه وتفه جتی 
أصلحته »> فى العصر الحدبث ١»‏ ادارة حفظ الآثار العربية ! 


وعند الجزاء بخرج الشعب المصرى من المولد » بالقيراط الخامس 
والعشرين كما ثول استاذنا الدكتور حسسين فوزى .. ففى الدولة 
املو كية بحكى القلقشندى ان ( الاقطاعات تجرى على الأمراء والجند 
وعامة اقطاعالهم بلاد واراض بستغلها مقطعها وشصرف فيهسا كيف 
شاع » [ 

وكان السلاطين بلقبون ابناءهم ( بالاسياد ) وابتاء الامراء 
. الاخرين ( بأولاد الاس ) . وقد أمطى الأسياد واولاد الناس ( الجوامك 
ب اى المرتبات ) وكدلك منحوا الامارات المختلفة باقطاعانها ... ولكنهم 
ذهوا جميعا وفيت مصر للشعب المصرى ٤ ٠‏ 


to 
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الغالب والمظوب 
السنة : ٩۲۳‏ ه ٠١۱۷‏ م 
الحاکم ۴ السلطان سليم الأول ٠‏ 

قبل هذا وهو بمثابة مقدمة لا حدث فى تلك اا كان المماليك 
بهزلون وكان الشمب المرى بجد بطريقته الخاصة ٠‏ 
على قمة اخرى ارفع ٠‏ كان يبدع الفن ويصنع الحضارة ويكتب 
الادب ويعلم ابناء المنطفة كلها فى الأازهر وبسمى القناديل ( قرابات ) ف 
وصل بين النور والعلم ۰ 

القناديل عميون او قلوب . فالقنسديل حمى للمصجاح من عبث 
الهواء » والقلب حمى للمعائى من عبث الأهواء ۰ 

والاسسساطر الشعبية حين ترمز الى الظلام والشر + تجمل 
المفردت بطفىء اللمبة فالشر دائما يرتع فى الظلام ٠‏ 

کم احتفلت مصر بالقناديل وشکلتها تشکیلا ٠‏ وجملتها تجمیلا ۰ 
فلما جاء العصر التركى جمع سليم الأول الصناع والفنانين ورحلهم الى 
الق طنطينية عاصمة ملكه , 

ولا افاق سليم من بهره بفن مصر » وهو الغازى الملتصر + قل ما 

راعه من عمل مصر فى التكفيت والترصيع › الى السيف » لعبتهم 
المغضلة ؛ فعرفت السيوف التركية ؛ كما قول الفنان عبد الرءوف 
فی کتاره « القاهرة » » هذه الفلون الجمالية حين عطلمت منها المشكاوات 
فى المصر التركى ٠...‏ مع أن المقریرى بحكى لنا من ازدهسار التکفیت 


هذا هو الفرف بين حامل القلم والريشة » وبين حامل السيف . 


oR 04% o%% ۰» 


لقد بقى الفنان صانع المشسكاة » ببقائها » لا بلبغا حامل السيف. 
ومن الطريف أن ( بل ) فى التركية معناها = اصفر ؛ و ( بغا) معثاه ك 
ثور . وهما معا ( بلبغا ) الثور الأصغر ء 


a 


وحين. فتح سليم الأول مصر جمع هؤلاء المهرة والفنانين وحملهم 
معه الى القسطنطينية بل حمل معه ( اكثر ماف القلعة وما فى منازل 
السلاطين والامراء من الذخائر والنفائس كما اخذ ما كان من ذلك ق 
المسا-جد والاأربطة والروايا حتى أعمدة الرخام ٠۰‏ وبلغ ما آخذه من 
النغائس حمولة الف بعر غير ما سلبه رجاله وجنوده حتی مقام الامام 
الليث ومقام الامام الشافعى سطوا عليهما ! ) يقول الجبرتى ( فقد من 
مصر ٠‏ ليف وخمسون صسعة ) ولم ينس سليم فى عملية التخربب 
الشرسة ان بنفى العلماء والقضاة .. 


اغتصب الفلوس والرءوس ٠٠١‏ ودلالة هذا رعبه وهو المنتصر من 
مصر وبهره وهو الغالب بفن هذا الشعب بهرا يسسيل لعسابه حتى 
لیعجز عن مغاومنه لافشقاره اليه وغرابته عليه 9۰ ولم وثر عن سليم 


لقد دما الغاتبكان فى روما مهرة هؤلاء الصناع » قبل أن نبتلى 
بسليم ٠‏ للقيام بزخارف ( باقيه الى الآن فى مثلث الجمالون الكبر مع 
ما كشبوه من الكتابات التى كتبوها باللغة العربية ) ٠‏ 


ولكن المدرسة المصربة تصر على أن الذى انتصر سنة ٠١١۷‏ م هو 


سلیم ۰ ولم تقل شيا من ( الباقى )) بعد الهريمة والنصر وهر 


مشر 

ان اسمك مصر ليس مجرد اسم وطن ولكنه دون الأسماء بعنى 
حضصارة الانسان وتاريخ الأديان و ... يعلى آلاف السنين قل 
الثاريخ وبعد التاريخ با ام التاريخ وام الحضارة وام العمارة وام العلوم 
وام الفنون با آمى ٠.١‏ بامصر . 

٠‏ ان الامم المربقة لا تقاس بائتصاراث الحروب أو هزائمها ولكن 
بانتصارات السام ) وانتصارات العلم ) وانتصسارات کرائم الاسسان 
فيها ٠ء٠‏ 

لم يصدقنا عدوك الحديث حين قلنا انك اكبر من الهزيمة بارادتك 
وطاقة الصمود فيك وقدرة الإصرار والاستمرار لأن غروره اعماه ؛ 
وجهله بتاربخك او تجاهله ) اغراه ٤‏ وحسب نفسه کبړا فلم فق 
الا على هتفة الأبطال : الله اكير ٠...‏ : 

¥ ۰ 


حلوة انت قى الفرح » وكريمة كنت لى الجرح سلمت جراحك ٠+‏ 
ونور ليلك وصباحك + وعادث الابتسامة الى السمراء الجميلة .. اليك 
یا ام یا صر ۰ 

ان جعبتشك مليئة بالقصص .. الدكرين .. اغرى خصبك الملشور 
وخيرك الى فور الأمم والطامعين »› والمحرومين ٠‏ وطلاب المد فحلموا 
جميعسا بالظض بك ٠٠٠١‏ راموا كلهم زوك : الفرس واليونان دالرومان 
وعمرو والطولوليون والاخشسديون والفاطميون والايوبيون والمماليك 
والثرك والفرنسيون والانجليز ٠.‏ اين هم ؟ كلهم راحوا ٠٠١‏ الداحوا 
وبقیت الت وجرى اليل .٠١‏ 

وکائت لك ف فلسسسفتك فى المقاومة ۰ہ U‏ سیف قاومتا ء. ' 
وبالاستملاء قاومت وبالنكتة اللكية اللاسعة قاومت ... الدكرين يوم 
تمیز القضاة الرومان ف محاکم الاسسكلدربة من الفيظ واشسستعل 
۰ شضبهم من استيضدام المحامين المصريين اللكدة والسسسسخربة والثو رنه 
فحرم الرومان عليهم المرافعة حماية لمضالهم الغاضبين ؟ ! وضحكت 
انت ملء شدافيك من الغالببن ؟ 

اند کرین م جاع الاسکندر وأهر ابداۋك على شهر السسسلاح ف 
وجهه واېشسم کاهن امون وقرر ان بحاربه وحده » وی هدوم شدید ۰. 
استدر ج الحكيم الراهب ۰ الغلام ب فد کان المصر بون سرون الاغر ق 
اطغالا بالقياس اليهم ‏ استدرج الحكيم الراهب » الغلام المعتل بقوته > 
الى واحة سيوه وهلاك عرف كيف بمتصه ویستوعبه ویستفطبه ۰ 
همس فی اذله اله ابن الالهامون واأنه آفوی الناس واحکمهم واعلمهم 
وما شاء الغرور أن يسمعه حثى اذا انرمه فطرسة » لرګه للفسمسسه 
بقتله غروره وبغربه بالامتداء والفتج حثى ساط فى نهابة الطريق 
وبداية العمر ٠٠‏ وبشيت الت ٠۰‏ انت هصر ٠١‏ انث وحدلد بلت امون . 
۰۰ با مر ۰ با شسهرزاد العصر ٠.٠‏ في ان قصسسصك ملاين 
الليالى ..٠١‏ . 


كلما راعت الحضارة امصرية ؛ مشاهديها » حلا للبعض 
التشىكك فى نسبتها الينا + لونا من العجز امام الاعجال ٠‏ او نحقيغا 
لاغراض سسياسية تستهدف الحط من روحلا الممنوبة » او اخماد 
الحذوة المشتعلة ف الروح المصر به ئی من تحت الرماد e‏ وسیلتهم 
الى هذا التلوبح بالغروات او الهمجراث . 

اما الغزوات فان الغبرة المصرية الخالصة اطول واكبر من الفترة 
الهجيلة الثى بدا من الاسكددر على أن هله العهود لم تعرف القومية 
الاقليمية والوض-مية المحلية ٠‏ ان الاسكلدر لفسسه ادعي بلوثه 
لامرون وو 

كانت الفلبة السياسية فى ذلك الو قت موجات فتصعد امة المسرح» 
وراءها آمۀ اخری ۰ 

لئد حملت مصر مشمل الحضارة والفقافة والأديان »> خفلا 
وازمانا . 

ومن پسهر طویلا يدام . 

وقد أغفت مصر وجاء الأمربق 

ثم الرومان 

ثم العرب فالترك ... الخ 

وف هله الألناء وفدت على مصر ککل مکان و فاداتث من حهات 
مختلفة ولكن مصر كما يقول بحث الدكثور حزين : ( سكان مصر ودراسة 


شخصیة مصر ‏ ۲۲۹ 


كبيرة المدد تفطى على حياتها وتطمسس مالم عمرانها السابق »> وتغير 
صفاك سكانها الحلسسية تفيبرات اساسية كما حدث فى بعض البلاد 
الاخرى المجاورة ؛ لناطق بها كثرة من الرعاة ) . 
KK‏ 

أن الذين ماجروا الى مصر من شمال أو جنوب ومثلهم الذين 
اتوها من شرق او غرب » كل ما فعلوه انهم اأضافوا الى ثروة مصر 
وسكانها فى المميزاثت الجلسية المتوارثة ولم يغيروا الطابع العام للسكان. 
فبقى المصريون على مر الرمن جزءا من سلالة البحر الابيض التوسط 
ضيفت اليه دماء خارجية فاستوعها بفضل معدده الكيير وحياته 
الستقرة وتوافر العوامل الجغرافية التى حفظت على مصر شخصيتها 
فى السلالة والتكوين الجسى العام ٠.‏ تلك الشخصية التى لإ ترال 
تحتفظ بکیانها وطابعها حتى يومنا الحاضر . 

ان العرب ؛ فانحين ومستوطنين » لم يتلبثوا بمصر الا فى الفترة 
التى ساد فيها حكم الملناصر العربية 0 

على إن الهجرة العربية الى مصر ارند بعضها الى موطنها الأصلى» 
واخد العض مصر معرا الى المرب وبقى البعض على الأطراف اقرب 
الى الصحراء ( البادية ) مثهم الى الوادى ثم انقطعت هله الهجرة فى 
العصر العباسى اللهم الا هجرة طائفة من عرب الأندلس الى الامسكندرية 

E aN‏ واذ آل الحكم الى الأبوبيين 
الأکراد ث ثم المماليك الاثراك والجراكسة ثم المشمانيين کان ذلك ١یدانا‏ 
بانتهاء فود العربى البحث بما يغرى من مجرة أصحابه أو استيطانهم 
او تغلغلهم . ووقف التيار العربى قربا وجاءت فترة استطاعت 
مصر فيها أن تهضم العربه اللازحين . 

ب ( ان الغالبية الساحقة yS‏ 
2 هم فی الاصسل أقباط ولوا الى الاسلام » ندر جیا ¢ ولم 

ثر دخولهم ى الاسلام ف تكو لهم الحلسى ) ٠‏ 

س ( أن الطابع الجشسى العام للمصريين قد وحد واتخد صورته 
الميزة قسل ان بكون هناك اقباط أو مسلمون ؛ 

أن اختلاط الضفاث الجلسية فى شعب مصر كان على 
الدوام سرا ساتلا من أسرار. وة سد الشسعب وحيو شه وهقدرته على 
أن بحتفظ بشخصیيته . وان بغالب الزمن ویبقی رغم أحداث التاريح 
التی اتت على کشر من الامم القدبمة .. 
o.‏ 


. يقول الاستافذ,العقاد ( ينفض التاريخ كل ما يقال عن التفرقة 
بين عساصر الوطنية المصرية . فمن الحقائق الواضحة ان المسلمين 
والمسيحيين سواء فى تكوين السلالة القومية > ولا فرق بين هؤلاء 
وهؤلاء فى الأصسالة والقدم عند الانتساب الى هذه البلاد »> فاذا كان 
بين المسلمين المصربين أناش وفدوا من بلاد العرب أو التسرلك فبين 
المسيحين المصربين كذلك اناس وفدوا من سورية واليوئان والحيشة 
ودانوا بمدهب الكليسة المصرية او بغيره من المداهب المسيحية ويبقى 
العدد الأعظم بعد ذلك سلالة مصر دة عر دقة تر جع اها وأجدادها 
الى أقدم المهود قبل المبلاد المسيحى وقبل بعثة موسى عليه السلام ) . 

نخلص من هذا الى ان حضارة مصر انما هى مصرية خالصسة 
ولم تقم كفرها من الحضارات على اكتاف الآخرين ؛ وهنا اأيبضا يقول 
الد كتور حزين ( ان اغلب امم التاريخ الكبرى فى العهود القدبمة كاليونان 
والعهود الوسيطة كالعرب )١(‏ والعهد الحديث كبربطانيا انما استطامت 
ان تحفق ما قامت به من دور خاص ف التاريخ بفضل تلوع لکوينها 
الجسى ) . 

ان النظربات التي تصر على استرادا سببكان مصر الأول من مصدر 
خارجى ٠‏ أثبتت الأبحاث الحديثة » كما بقول الدكتور جمال حمدان › 
جموحھا وانھا بنیت علی شبهاٹ لم نمت بالتاویلات حتی سقطت بالفعل' 
علميا » لتظل الحقيقة وحدها قائمة وهى ان المصربين القدماء الاصليين 
یبداون کما یقول مابرز وهم جدس متجانس اساسا فی صفاته وت رګیبه 
وان اى اثر لاختلاط تضاءل مند بدابة عصر الأسرات حتى ليقول 
« کون » : ( لايد ان تظل مصر القديمة ابر مثال معروف فى التار بخ 
حتى الآن لنطقة معزولة طبيعيا انيح فيها للأنواع الجلسية الحلية 
الأصلية ان تمضى لى طربقها لعمدة لاف من السئين دون ان نتأثر اطلاقا 
باتصالات اجدبية cones‏ 

ویقارن هذا ہما حدث فی اوربا فيجد ( ان التغيبرات التى لحقت 
اللمط الجشسى لى اى جزء من اورا خلال السلوات الخسمائة 
الأخيرة كانت اكبر منها فى مصر خلال خمسة الاف ) . 

لقد تعرضبت مصر لهجرات ممثلة فى : 

المکسوس 


۰ ياسل الحدہے فى هدا ابن خلدون فى مقدعته‎ )١( 
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٠ العربا‎ 

وثلائتها كما بقول الدكتور جمال حمدان من الرعاة أصلا , 
والرعاة علصر حركى غير زارع ای لصيق بالأرض + وغر صسديق 
الهجرات واكبرها ام غير التجائس الاصالى للسكان على الرغم من 
لغوبا ودنلیا ققد مصرتهم. مصر حضاریا ومادبا ) ان ګل غزو خارجی 
تقابله مصر بغزو داخلى بس الجوهر والكيان حين لم يستطع غاز 
ان بغر منھا اکثر من شکل خارجی سطحی ہو تکیف قشری هیھات 
آن نفد الى الصميم أو سس الأعماف 8 

القد مصرت مصر المسيحية وجملتها فيها دون بقية السلاد 

وقد احثوت مصر العريسة وتجاوبت مع الإسلام بكل ما يعن 
التحاوب من تبادل الاأخذ والعطاء ۰ م تکن وما علصرا سلا بل 
انجابا مرا واثيرا ٠‏ أما الفروات فهى حركة ( ذكرية ) ففد تکفلت بها 
طبيعة وظيفتها الحربية الى تملى الوفاة المبكرة للفالبية فى الميدان فمن 
تىقى 4 تصارع وافنی بعضه بعضا و صولا الى الساطة , 

نأتى الى العشاصر الوافدة فى العصر الاسلامى :اتراك الدولة 
الطولونية + ومغارية الدولة الفاطمية » واكراد الدولة الأروبية ومااشبه ۰ 

بغساف اليهم الرقيق الأبيض من الشراكسسة ١‏ والرقيق الأسود 
من‌الحبشة وافر قيا ويضاف البهم طبيعة مصر الآسرة النى قلما غادرها 
دافد عن رغبة ٠‏ الا ان يكون فسرا واضطرارا . 

هو لاء الوافدون »> من حاول مهم الاندماج صسهر له البوتغة المصربة 
بقدرتها النقليدية على الصهر والتذويب والامتصاص . ومن لم بحاول» 
صسهر ه۵ الصراع ۰ sطUl‏ افنی بعضهم بعضا ۷ سما المماليك + 

حتى المماليك منم طالفة اطلق عليها الجبرتى الامراء المصرلية . 

ان هصر قف وراءها زاء هذه الو فادات عاملان 


د صحرازها وهى للغريب ماصة كابسسة او مصفاة اشيج 
ونقطير . 1 
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بو مجتممها الذى درج مند القدم على التزاوج المبكر والتناسل 
السريع والتكاثر المطرد جعل الكشافة البشر ية المصرية بحرا متلاطم 
الأمواج يبتلع كل غريم . 

ويأنى الفارق ااحضارى نيعرز الفارق البشرى والجغرافى ويكون 
بدوره ( عامل الرشیح جشسی ) . 

وتكون النتيجة كما بقول ارمان ( ان الشعب الذى سسكن مصر 
الفديمة يعيش الآن فى السكان الحاليين ) ٠‏ 

على أن مصر نى عبلية ارتفاعها الدائم والدائب على الاحداث » 
احالت النقهك الى نمه فکانت ) تتجادد بمقدار هذه الهحرات والمشاصر 
الداحخلة » ونكشسب عروقها دماء جديدة مهما كانت كميتها ضميلة 
محدودة ¢ وتلك ظاهرة صسحة ومفيدة وملف طة للبلية البشربة 
للسكان) واسنقطبتهم فكان مصر احتوت الهجرات والفزوات والوفادات 
> وامتصتهم لا سیاسیا فحسب بل جنسيا ايضا . 
وراحوا جميعا ۰ 
وظلت هى الباقية . 
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اسم مصر 


اما اسم مصر فکثیرون يمنقدون ان اسم مصر هو › الشسسمية 
العربية اى تسمية حادئة فى القرن السابع اليلادى 'فهى ليسست 
بالاسم الاول القديم ۰ 


والحقيقة ان الممر ين القدماء فتلوا بوادیهم اأ وسسمود 
اکثر من اسم فهو ٤‏ أی مصر؛ عمندهم (کيمه ) او السمراء ؛ و (تاکیمه) 
أى الحمرية » و ( تاوی ) أى الأرضين و ( ايدبوى ) أى الضغفتين ٠‏ ولم 
یکتفوا بهذا کله پل اضفٰوا علیها من ولعهم بها صفات شاعرية كما يدلل 
المرموق الممشوق فغالوا (ابرة رع( ) ای عين الشمس ار عين رب الشمس 
وقالوا ( وجاة نرو ) ای عین رب الارباب و ( اترتى ) اى ذات المحرابين 
و ( باقة ) اى الريتونة فهى خضراء دائما ,. 


اما جیرانهم م کدمانیین واشسورین وفینیقیین وبابلیین فکانوا 
يسمونها مصرى ومشرى ومصرم ومصرايم ١‏ الثرراة »> ومصرين وختمها 
القرآن الكربم بلفظة مصر . 

ومن الوثائق الحارجية المحفوظة رسالة بعث بها امير كتعانى 
فى الربع الثائى للثرن الرابع مشر ق م بطلب حماية فرعون ويسستاذله 
فی ارسال اهله الی ۱ مائو مصری ) ای الی أرض مصر . 

اذن كلمة مصر تمتد فى الزمن الى القرن الرابع حشر فبل الميلاد ٠‏ 

وتقارب هذه اللغات فى اسسم مصر يطرح احتمالا مداه ان هذه 
اللغات اخذته اصلا سن اصحابه ... عن" اللغة المصرية القديمة فان 
اسماء الأعلام تؤخد كما هى الى حل بعيد ٠٠٠‏ 


قول الدكتور عبد العزيز صالح ( ليس من المستبمد اطلاقا ان 
تؤدى الكشو ف الاثرية المقبلة الى اظهار وثائق مصرية تذدكر اسم مصر 
فى صراحة » ولكن حتى تظهر هله الوثائق يمكن ترتيب الآراء المحتملة 
فى ضسوء المصادر المعروفة حتى الآن فى تحليل اسم مصر ومترادفاته 
القديمة > فى أربعة آراء تنتهى جميعا الى اعتباره لفظا ساميا مشستركا 
دی مان الحاجز والحد والسور » ويترجم عن صفتى الحصانة 
والحماية ) . 
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ويياه هذا الرأى مالراه فى النقوش والرسوم «التمائيل من احاطة 
كل مزيز عليهم وخاصة ملوكهم بقرص الشمس المجنح وبماء النيل . 
وتسرب هدا عبر الزمن + الينا فى قول ابن البلد ( مصر المحروسة ) ٠‏ 

وهناك رای يقول ان كلمة مصر مركبة من كلمات ثلاث بمعلى 
( يلد ابثاء الشمس ) . والكلمات الثلاث هى ١‏ ما ) بمعنى موضع ٠‏ و 
« سی » بمعثی ابن ؛ و ( ری ) او ( را ) پمعلی الشسس ١‏ وملها 
١‏ راع » الدى بلسب اليه بعض الغراعئة . وسستند الى هذا ثغات 
بطلقون اسم « مسرى » على شهر الفيضان او شهر الليل » ويربطون 

ومن حب المصريين مصر » کان قدماؤهم بسمون انفسهم شعب 
الشمس ٠»‏ والشعب الئبيل » وشعب الاله ٠‏ بل تصوروا أنهم لبعة 
منه صيفت .من جسمه ٤‏ او انهم خلفوا من عینه ولزلوا من دموعه . 
وکأن مليكهم كان ينطق بلسانهم جميعا ( اليس لى ملك مصر وهذه الأنهار 
تیجری من نحتی افلا تبصرون ؟) . 

قد تكون القوة والثراء والرخاء والسيادة ... قد نكون هذه 
الصفات مجتمعة ومتفر قة ازدهتهم فوصفوا انفسهم بده الصفات . 
ولكن عصور الضعف بما تورثه من تخلف وتسيب وانحطاط »› هل کان 
الشعب المصرى يرى لفسه ؛ فيها » دموع الله آم دموعه هو ؟ 

وق عصور الضعف بمثالبها , ٠‏ 

نحن مصريون ۰ 
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مصر فى القرآن الكريم 


مصر فى القرآن الكريم جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة . 
يفول الكندى : وصفھاء ہما لم صف به مشرقا ولا مغربا ولا هلا 
ولا جلا ولا برا ولا بحرا ٠‏ 


( کم تړکوا من جنات وعيون ٤‏ وزروع ومقام کرم »> ونعمة كائوا 
يها فاکهین ) ۰ 

ومصر نی القرآن الكريم أمئية المتملى وجواب السائلين ' 

( اهېدلوا ممبرا فان لکم ما سالتم ) ۰ 

وحن خرح اخوة بوسف من الشمال ووفدوا على مصر ٤‏ حدث 
الغزهم بتضة ربة عليه وقلبهم "فقا و زق اعشن بن اذ أرجتي هن 
الجن وجاء بكم من البدو ) . 

هل هى مقابلة بين السجن والبدو ؛ وبين مصر . 

ھی ون ماج آم ایل ومارية آم ابراهیم دی وطن قارون 
اولی الفوة ) ۰ 

انها خزائن الأرض التى دعا بوسف ربه ان يجعله حارسا لها . 

وهی وطن السناة 'اصحابه الصروح : امان ورجاله ٠‏ 
اذ يطلب فرعون الى هامان ان يوقد له على الطين ( فاجمل لى صرحا ) 
القصص . 

انها الوادى القدس طوى . 
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وهی بلد اهل الراى المتحضرين . ففرعون حين ضاق بموسى لم 
یسقبد بالرای بل جمع رجاله وشاورهم فی الامر ۰ وفی حس حضاری 
يليق بعرش مصر اخلمسوا فى الرآى وارتفعوا الى مسستوى المسثولية 
والموضومية . 

فرعون بخاطبهم + فماذا تأمرون ؟ 

اذن الأمر للجماعة ... الأمر شورى . والرجال الكبراء بقواون 

( ارجه واخاه رابعث في المدائن حاشر لن ۰ باتو ك کل سس حار 
علیم ) . 
ولا أدل على عظمة هدا الى قف من اللك المضرى ورجاله ٤‏ من 
موقف حاکم آخر ورجاله . 

نمرود یأاخد رای اتہاعه فى ابراهيم عليه السلام : فيقولون فى 
عنجهية وحمق ( حرقوه وانصروا آلهتكم ان كلتم فاعلین ) . 

ومن السسحرة المصريين من آمئوا فى شجامة راى وضمم . 
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راعتهم وساندتهم 

حتى آدم ( ص ) الدى فتح عيثه على الجنة راعته مصر أبضا 
والعهدة على ١‏ لسسيوطى . فقد عقد فصلا فى كتابه الكبي ( حسن 
امحاضرة ) ;بروى فيه أن ادم عليه السلام مندما رای مصر وقع من 
سحرها فى بحران من الدهشة السكرى يتمتم : 

( لا خلتك يا مصر بركة » وما رال بك حفظ ء وما زال منك ملك 
وعز »“ با ارض فيك الخباء والکلوز 000 ولك البر والثروة ۰ مسال 
تهرك عمسلا . کشر الله زرعاث ؛ ودر ضرهعك › وزکكی نباتك » ومظمت 
بر كتك '.. ) 

كان كمب الاحبار بقول : لولإ رفبثى فى الشسام لسكلت مصر ء 
فقيل : ولم ذلك با ابا اسحق ۲ قال : انى لاحب مصر واهلها + لأنه 
بلدة معافاة من الفتن » واهلها اهل عافية “فهم بدلك يمافون » ومن 
ارادها بسسرء کبه الله علۍ وجهه » وهو بلد مبارك لاهله فيه 
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والکلدي فی فضائل مسر بورد من کان پمصر سن الأنبياء فیدکر | 
منهم : ايراهيم الخليل واسماعیل. وبعقوبه ویوسف وائنا عشر نبیا من 
ولد يعقوب وهم الأسباط وموسى وهارون ويوشمع بن نون + وعيبی 
ابن مریم 4 ودانيال عليهم الصلاة والسلام * 

وعد من كان بها من الصسحابة ومن اشهرهم الريي بن العوام 
والمقداد بن الأسود » وعبادة بن الصامت ١‏ وأيو الدرداء ٠‏ وعبد الله 
ابن عمرو ١‏ وعم بالطيع ۰ وسعد بن أبی وقاص » وعد الل بن عمر 
الدی روی عله قوله : من اراد ان بنظر الى الغردوس فلينظر الى ارض 
مصر حین تخضر زروعها ٤‏ ویزهر ربیعها › وتکسی بالنوار اشجارها 
وتفلی اطيارها ۰ 

وعد من کان بھا من الفقهاء والملما 

ومن کان بها من الزهاد 

ومن دخلها من الشعراء والخلفاء 

وین یر عض رف ادر ق اران آکر یق راش ها 
فلم يرد نهر فى سياق الفخر غيره » ولم يطلق على نهر اسم ( البحر ) 
يره .. ولم بطلق على نهر لفظة الجمع ( الأنهار ) غيره فهو فى القرآن 
۰ اليم ٠٠‏ وشوق ٠۰‏ البحر ٠ء‏ وهو الانهار ۰ 
فملك مصر فرعون موسى قد ازدهاه الفخر بحق فال کما حکی الله 
عله ( ياقوم اليس لى ملك مصر وهذه الأنهمار تجرى من تحتى افلا 
لبصرون ؟ ) .۰ 

وف قوله : « يا قوم ٠‏ دهشة لا تخفى ٠.‏ كيف يواجه ملك مصر ؟ 
والنیل ؟ كان فرعون مرهوا بالانهار تجرى من تحته . فهتف هذه الهتفة 
فى مرة الالك وقوة التحدى ۰ وأبضا فى غبطة السعيكد . 

وقد ذكر الله لفظة « بحر » فى الاثة وثلاثين موضعا ٠‏ منها ثلاثة 
مواضع قصد بها النیل وهی قوله تمالی : 

سيا حوتهما فاتخد سبيله فى البحر سربا » 

« واتخد سبيله فى البحر مجبا » 

« ما السفيئة فكانت لمساكين a o‏ 
ى الب ال فف 1 

f0۹ 


وهسو وراء قصة وسف وحم العزل ۰ وبلمحه آخرون وراء 
الآية ( قال موعدكم يوم الرينة وان بحشر الئاس ضحى ) . 
والمقريزى بقول أن ( يوم الزينة ) عند بعض المغسرين هو إوم وفساء 
النيل '. 

اكتفى بهده اللمحأت هنا حيث فصلتها تفصيلا فى كتاب آخر » 
قائم » عن النيل ٠‏ وعليه , 

ما ارد ان اوضحه هو ان مصر پتفسها او من خلال الیل حظلیت 
بالدكر فى الكتاب الكريم بما لم بحظ به بلد خر فى الدنيا على كثرة ما 
بلاد وانهار وهو شرف ودلالة وقيمة محسوبة اذ عدت مفاخر 
الارطان ٠‏ 


1. 


فرعون ٠٠‏ وفراعنة 


قالوا (فرعون) وهنوا باللفظة التجبر والتكبر » واحيانا الشر والكفر 
فيقول امل ( تحسبه موسى تلاقيه فرعون ) . 

وعند الشقفين المصريين يسني لفظ ( الفراعنة ) المجد كله والفخر 

کیف تکونت ؟ ما هی دلالتها ؟ 

يقول الدكتور عبد العريز صالح انه لقب ( جمع بين صيغة 
برعو » وصيفته العبربة « فرعو » بعد قلب الباء فاء وتشبهها الصيغة 
الاغردقية «فاراو » وصيغته العربية ١‏ فرعمون » بعد اضافة نون أخرة . 

اما الصيغة المصربة فهى تعنى البيت العالى 4 او البيت العظيم . 
وتلقيهب اللوك والرؤساء > شىء معروف فى القديم بل .لا يرال مالوفا فى 

ما الذى يجمل هذا اللقب سىء الو قع عند بعض الئاس ؟ 

هل هو فرعون موس ؟ 

هل من طبيعة البشر او طبيعة الأشياء ان يصدق فرعون بكل 
هيله وهيلمانه ؛ وللوهلة الأولى ؛ داعيا ) فى لفسه مته ما فيها ٠۰‏ 
بعده ؛ الزكى السرى الصادق الأمين وهو الدؤابة ملها شرفا ومحتدا ؟ 
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لم يكن عددها عذر عصبية الجدس أو عقدة الشأر القديم أو مبرر 
الاستملاء . 
لقد کان موسی فی نظر فرعون کما جاء فی القرآن الكريم قائل احد 
اوجاله وهو فی نظره › رييپ قصړه حتی لیقول له فی متاب او تانيب أو 
كليهما ١‏ ( الم نربك فينا وليدا ولبشت فيدا من عمرك سئين .. وفعلت 
فعلتك التى فعلت وانت من الكافرين ) . 
ولم بنكر موسى ( قال فعلتها اذا وانا من الضان ) . 
سورة الشعراء ابات 1۷ IAN»‏ ھ۹ 
کیف ؟ 
القرآن الكريم بول : ( ودخل المدينة عل حين غفلة من املي 
فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شیعته وهدا من عدوه فاسسستنغاله 
الدی من شیعته عل الدی من عدوه فوګزه موسی فقضفی عليه قال هدا 
فاغفر لى فغفر له انه هو الغفور الرحيم ٠‏ قال رب بما انعمت عل فان 
اکون ظهيرا للمجرمین ) ۰ 
سورة القصص البات ٠۲‏ و ٠١‏ ولا 


( قال رب ائ قتلت هنهم تسسا فاخاف ان يقتلون ) القصص 
اة ۲ . ٤‏ 

الا بخطیء من لیسوا انبیاء ؟ 

وعندما بخطیء فرعون موسى هل نسحب هلا الخطاً ملى كل 
خرعون ؟ 

الم يكن اخناتون متساميا موحدا نبيلا ؟ 

هل كل ملوك الفروس قمبيز ؟ 

هل کل خلفاء بئی المباس » السغاح. ؟ 

هل :كل الفاطميين « الحاكم » ؟ 

واذا جاز ان بحسب عليثا خطا فرعون واحد فان من المقابل > 
المغاخر ٠٠‏ 
1 


على ان من أئمة المسلمين والواصلين من برأ فرعون من الكفر . 
فالامام محبی الدین بن عربی یقول نی کتابه « فصوص الحکم » ( پایمان 
فرعون ایمانا لازما » وانه قد لقی رپه طاهرا مطهرا » سالا من العيب» 
الخطية الموجودة بدار الكتب . مستندين الى الآية الكريمة ( آمنت 
انه لا اله الا الدى منت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين ) سورة 
ونس آبة ٩۰‏ » وجعله ابن عربی ٤‏ ية على هثایته سېحانه لمن پشاء 
حتی لا بياس احد من اله تعالی . 
| قل با عبادى الدين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة اله 
ان الله يعفر الذنوب جميعا انه هو الففور الرحيم ) . 
شرف ونعم آن نكون مصريين وان نكون فراعنة ۰ 
أننسا لحب السية لاآخرين ونحئرم أوطانوم فلا يسنكش علينا 
“احد » ولا نكر علينا احد ان نملى راية ( المصرية ) دون ان يتعارض 
هدا مع الفومية العربية ٠‏ فالمرب فى سائر بلادهم ينشمون ولا الى 
الوطن الأم ثم ينتسبون الى العروبة بحكم الدين واللغة ومسار التاريخ 
فى الأربعة مشر قرنا الأخيرة . 
ولحن فى مصر لا نطلب اكش من هذا لا سيما واننا تحمل اسما 
مرفته الدنيا قبل الديانات واللفات والقوميات فشحن مصربون اولا 
والمصير 5 

ان الاستاذ ساطع الحصرى فى كتابه الكبير عن (القومية العربية) 
يسسميها « رابطة » ولحن لا ننكر هده الرابطة ؛ ولا نسستطيع . وليس 
ف مصلسحتنا أن أ ست ستطعنا ولكن ١‏ الرابطة » مهما عرت ٠‏ لا تبلغ الأصل 
ا متبط والمربوط بل ان وجودها رهن بوجوده . 

من هلا ندعو الى معرفة تاريخدا حفاظا على الأصسل » واتخاذه 
منطلقا للتجديد والخلق حتى لكون لدا شخصية متميرة ثم نتمسك بها 
فی امتزاز وحب وانتماء . 

لقد اخذث اليابان بأسباب الملم الحديث بل اضافت الى علوم 
العصر ؛ ولكنها ز تمسکت › بأسلوبها فى الحياة ونظامها فى العيش ٠‏ 

انها لاساة ان تحتاج الحقائق الثابتة الى اثبات . 
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Converted by Tiff Combine 


الأقباط [ السلمو ن 


ان الشففين من المسسلمين والأقباطل يعلمون بالدراسة والوعى 
التاربخى ؛ أن مصر اعتدقت السيحية ثم الإاسلام . 


المسيحية جاءت من فلسطین ٠‏ 
والاسلام جاء من الجزيرة العربية . 


وبعد لفكير وتمحيص للدين الوافد » ولوقفها هى » اختارت مصر 
المسيحية بل تبنتها ودافعت عنها بالراى والروح ٠‏ 

ولاعتہارات فصاتها فى هدا الكتاب دخلت مصر ف الاسلام افواجا. 
ولم یکن غربا عن طبیعتها »ولا عن مسیحیتها . وله لم یکن اسلامها 
مسايرة او تسليما » ولكن كان اسلامها مو قفا واستجابة وابجابا » فلم 
تلبٹ آن تحمست له ٤‏ ودافعت عنه بافوای والروج ۰ 


نشرث مصر الاسلام ومكنت له كما لم يفعل احد . 


وبما تمشل المسسيحية من وقفة مصر وموقفها .. من رابها 
وشخصيتها › لعتز بالمسيحية مسلمين .واقباطا لأننا مصربون . 
وبما يمشل الاسلام من سماحة مصر وتفتحها ٠.‏ من احسساسها 
بداثها حتى لا تخشى الجديد › لانها بالتاريخ الطويل تسرف ان لها فى 
كل مرح مكانها ومكانتها .. بهندا »> ولهلا ؛ نعتر بالاسلام اقباطا 
ومسلمين لاننا مصرلون ٠۰١‏ 


شخصية مصر د ١‏ 


وامتدادا لهذا ٠‏ حين تمد مصر للعروبة دا داعية او مستجهبة 
لما يدم هذا من مصالحها ویعزز دورها ریساندها » لا املاء من فرد › 
BE SN aT‏ 


مسر لون ۰ ٭ 

فلا بخلط كائن بين الدين والجلسسية ؛ كما والى فى المساض 
ألمسىلمون ( بمض ملهم ) الاتراك ٤‏ والاقبال ( بعض مهم ) الانجليز ٠.‏ 
ھن یات من الط ب رو کن قن سی فا ال دارط 
وما ملع الاسلام تركيا ٠‏ ولا المسيحية انجلترا ؛ أن تطلم مصر كلهسا 
باستهمار ها ¢ ثم باستغلالها 4 وتعو بها ٤‏ و قهرها 4 

الدس علاقة خاصة بين الله والائنسان . 

ولسكن الوطن علاقة عامة اخطر اثرا » لان الله غتى عن صبلواتنا . 
تحت چمیع الأسماء ٠‏ ولكن الوطن حياته بحپاتدا › وحاتنا بحیاته 
مقترنة ومطردة علو ا والخفاضا 0 

الاديان جاءت بعد الائنسسان . 


ليس الاقباط بالمسسيحية فلسسطينيين بل مصريين امتنقوا 
التي 

وليس المسلمون بالاسلام عربا » بل مصريين. اعتنقوا الاسلام حتى 
شكا والى صمر بن عبد العزيز من نقص الجزية .. فقال الخليفة الدى 
یعرف مص چیدا لانها رېته فى ولاية ابیه عد اا ».بن مروان ( ان 
الله بعث محمدا هادیا ولم پېسثه جابیا )۰۰ 


ولا يسىء هذا المرب بل يشرفهم . فلئن نكون مصريين اسسامنا 
خير من أن نكون أمدادا من المرب فى مصر .. ما الجديد فى هسلا 
بالشسبة اليهم ؟ وما معلى خروجهم بالامسلام من الجريرة العربية | ٤‏ 
وتجاوزهم يه الحدود اذن ؟ هل ام لۆن به احد 1 وما معئی (بعشت 
الى الاس كافة ؟ ) واين عالمية الاسلام اذن ؟ ان لم كن اهل البلاد 
المفتوحة اسلموا » فهو دين محلى خاص . 

والقائلون من الاقباط بأن المسبلمين المصريين » دخلاء »> ظنا مهم 
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بسذاجة ان هذا بتيح لهم أن يتفردوا بمجد القدماء أو شر فالانتساب 
الى مصر ٠.‏ لهؤلاء آقول : 


هل يشر فهم ان يكون الدخلاء » كما بقولون ؛ بشكلون أغلبيسة 
والأصلاء هم الأقلية ؟ اما حين يكون المسسلمون مصربين مثلهم فان كل 
مضل للاغلبية او للاقلية فهو كسب للجميع باعتبارنا كلا واحدا يكمل 
بعضه بعضا > أمنا مصر وابولا النيل ۰ وبینهماً تفاوت الاخوة وقد 
بختلغون » ولکن عندها بلتقون › واليها ينتسبون ۰ 


اذا كان اهل البلاد اقدم تاريخا وحضارة ؟ 


ان جيش الفتح فى قول كان اربعة لاف » وفى قول مانية الإاف» 
وف قول ثالث بعد الإمدادات ٠۲‏ الفا » ويمتد آخرون بالامدادات الى 
+ الفا * 


وآهل البلاد فى قول ٤‏ لمانية ملابين » وفى قول عشرة ملابين » وى 
قول ۱۲ ملیولا ۰ : 

فلو الخدنا باكثر الامداد بالنسبة للفاتحين .' 

وباقل الإمداب باللسسة للأصليين . 


مل من العقول أو حتى من اللامعقول المخبول ان ثلائين الفا ؛ 
يضاف اليهم من لحق بهم من قبائلهم ولو كائوا أضمافا أن يمسسحوا 
بلدا » وای بل » بلدا کمصر » ویصروا هم اصحابه او اغلبیته ؟ حتی 
اذا تجاوزنا أن الهمجرات والقبائل كانت مقترنة بشخص الوالى تخرج 
بخروجه » وان صلاح الدين الأبوبى ضيق على بقايا القبائل العربية 
واشطرها الى هجرة جديدة الى شمال افریقیا ؟ حتی اذا تجاوزنا هدا 
كله أو اسقطناه »> هل من المعقول ان الالاف تلاساوا فصاروا ملابين › 
وعقم اللايين وصاروا الافا أو مليونا او بضعة ملابين وفقا لاخر 
احصاء ۴ آی منطق هذا ۴ ولصلحة من ؟ 

أيهما اكرم لاخوة الوطن .. اللاقباط ان لكون دخلاء ام اصلاء آ 
راذا امتسفنا المنطق نفسه وقلنا ان المسيحيين الممربين فلسطينيون 
بامتسار موطن اليحية الأول ( بيت لحم ) ٠‏ اين مصر اذن بين 
السسيحيين والمسلمين اى بين الفلسسطينيين والعرب نتيجة للمنطق 
السجيبا + 
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آن کل عقیدة دالت بها مصر + وکل رای قالت به » وکل عمل 
مارسته اجزء من نسليج الشخصية المصرية »؛ الخطا مله والصواب 
اعترفنا آم انکرنا ٠.‏ اننا بهذا کله ٤‏ مصربون ۰ 

المسيحية دين کتابی دائنت به مصر وجغله الاسلام شرطا للابمان 
به ٠‏ فلن بكو السام موملا حى يمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
والانجيل كتاب الله ٠.‏ 'وعيسى عليه السلام بى الله .. 
٠‏ والاسلام دین .کتابی امتنشته مصر نعد ان اصهر اليها وامطت 
Ne E‏ 
ابراصيم ء٠‏ 

اا ہن ابراهیم امه تهاجر المصربة . 

وابزاهيم بن محمد امه مارية القبطية ٠‏ 


پچب إن یعرف هدا الکہا قل الصفار حتى لا لكون قد 

ولا استعلاء ولا تفاضل ولا تشاحر يتبسبنلل ميه الينا مسستعمر يفرق 
الیسوذ» اؤ جاهل :بالدین والثاريخ بسب التعصب تدبا فيضر 'بالدرجة' 
الاولى من بتعضب لهنم ما يفتيخ عليهم من ردود فعل امشاله من الجهلاء 

فی الطر ف الéÊآخر‏ . 

هذا فی .الداخل اما فى الخازج فالتاريخ الحديث يشير باأصابعه 
العشرة الى سلاج زهيب من اسلحة الاسخعفاں ٠+‏ سلاج الو قيعة بين 
شطری الأمة الواحدة" فمتل. هذا الكاتب الانجليزى جون بورنج 
gj . John: Bouring:‏ الفبرن امتاسسسع هشر وشابمه ادوارد وکین 
Edward Wiki,‏ .نى السمستينات من القلرن العشرين فى كتسابه 
( أقلية.متوحدة ( ٠ . A Lonely Minority‏ أو القصة.الحدشة 
لاقباط مصر خاصة فى الفصل السادس مشر ٠.‏ وان لم يستطع احد 
أن ينكر التماثل بين الأقباط والمسلمين : حتى كرومر فى كتابه مص 
الحديثة مرمع Modern‏ لم يسسعطع الفكاك من مله الحفيفة 
وهى ان القبطى والمسلم السان واحد وهو فى النهاية الائسان المصرى . 
وای اترجم حر فیا ما قاله ى الفضل السادس والثلائين من کتابه 
( القبطى من قمة راضشه الى اخمص قدمه » فى السلوك واللغة والروح؛ 
مسلم وان لم يدر كيف .. قالقبطيات لتشبه بالمسلمات والاطفال تكيفوا' 
هامة وا الرواج والحنائز تشبه ما عند المسلمين ) وان کان عزو 
هدا فى خبثالمستممر ودهاء الخبيث الى اثر الأقلية بالاغلبية مستمدا 


A 


الشواهد من الهند بين للسلمين والهندوس . ولا ادل على تعصبه هو 
من مهاجمته ف أكثر من موضع ؛ مواطله ادوارد ولیم لین لاعتداله فی 
كتابه عن المصر ين The Manners and Customs of Modern jll‏ 
Egyptians‏ والاقباط الذين يتعلل بهم كرومر ويتسدرع 
ee‏ استممار دولشه قال عله اأحد آعلامهم وهو الأستاذ سلامة موسی فی 
الإاقتصادى والسیاسی وعطل بلادنا عن التطور وانه کان جاهلا بتشدق 
بمبارات لاتينية او اغريقية قديمة ولا يعرف شيثا من العلوم العصرية 
الحديدة ) . 

وقد فصل هذا بالارقام والاحصاءات الأستاذ رشدى صالح فى 
کتابه ( کرومر فی مصر ) ۰ 

۹ وليدو ان خلفه جورست لم یکن اقل سوءا مله ی فړی الأستاذ 
سلامة موسى اله ايان الانبعاث الوطنى فى الأمة المصربة عمد جورست 
الى ( مناورة استعمارية هى ابجاد الخلاف والشقاق بين المسلمين 
والأقباط » فكان الموظفون الانجليز يحرضون الأقبساط من لاحية على 
المسلمين ثم بعودون فيحرضون المسسلمين من لاحية اخرى على 
الأقباط ) . 

ولم يقصر كتشنر فى هذا المضمار . 

اله الاستعمار دائما وراء الفثن .. فهو فى مصر بستهدف الوحدة 
الوطنية وهو فى الهند يممق عن عمد الصزاع الدينى بين المىسلمين 
والهندوس كما يقول اادكتور جمال حمدان فى كتابه (المالم الإسلامى 
امعماصر ) مثلما عمق الخلاف بين سنية الشمال وشيعة الجلوب فى 
المراق تفتيتا وتمريقا للوحدة الوطلية فى الرافدين بل حاول الاستعمار 
القول بشيمية ايران قبل اسلاميتها تدميرا للوحدة الديلية بعد 
الوطلية . 

واذا كانت المشسكلة الطائفية تبدو قديمة فى العالم العربى » فانها 
کما بقول الدکتور حمدان ( لم تنفصل فی اى مرحلة من مراحلهسا عن 
الاستعمار : هو الدى غذاها ان لم بكن خلقها » وهو الدى اتخد منهما 
أداة سياسية بلعم بها وجوده . وهل نشسى ٠‏ أن الصليبية ‏ حتى 
الصليبية ‏ تذرعت بحماية الشيعة من السنيين ( كذا ! ) فضلا بطبيعة 
الحال هن زعمها حمابة المسيحيين من اضطاد السلاجقة فى الأرامى 
المغدسة ؟ ) 


۹ 


انى اقرا الآن فى ( الاستاذ  )‏ الجرء الرابع من السنة الأولى 
قول السيد عبد الله الشسديم ١‏ حى فى الحروب الصليبية النى لحرك 
لها عالم اوربا برمته وامتد قرنين وكان صر فيها الشأن الأكبر واليد 
الحروب ١‏ ولقد امتد ذلك حتى فى زمن الحركة الأخيرة ‏ يقصد الثورة 
العرابية س التى كائت مظلة لحدوث فتنة بين المسلمين والاقباط فانه 
الصعيد الى يسكنها معظم الاقباط . وهذا كله دليل على ان التسوية 
بين المحكومين تكون الجامعة الوطلية ) . 

ويقول خطيب الثورة المرابية فى موضع آخر ' 

( ومع كون الأقباعل عاشوا دهرا طويلا وهم اصحاب مشسيئة 
واحدة امرون بام رئيسهم الدینی وپنهون پنهيه فانهم لم بچتمعرا 
يوما لتفريق عصا الجامعة ولا لشق ثوب الائتلاف ولا تنافروا ع 
المسلمين بسبب من الأسباب دينيا أو دنيويا ولا مالوا للخروج من ظل 
عدل الحكومة المصرية الى حرارة رها لعدم المىجب ) . 

وقول عبد الله السدم يود بنا الى الأاسس البعيد والقردا . 
ففي سسسنة ۱۸۷4 عندما شرعت لظارة المحقانية فى التحضير للمحاكم 
المختلطة » انضم بطرس غالى باشا الى محمد قدرى اشا فى لرجمة 
قوانين هذه المحاكم الى اللغة العربية وتعريب التشريع الى مازالت 
مصر تاخد به الى اليوم ٠+‏ 

آن مص بلدنا معا + 

لقد انشا بطرس غفالى باشا الجمعية الخيبة القبطية سنة ۱۸۸١‏ 
الاقتتاح الشيخ محمد عبده والشيخ محمد الشجار 8 الله 
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واقال الحديوى عباس الشيخ سليم البشرى من مشيخة الازهر 
فخف اليه بطرس غالی باشا یعرض مساندته ویقف الى جالبه ۰ 

لقد مات بطرس غالی مفتولا برصاص لاصف ۔الوردالی ) کما مات 
من بعده أحمد ماهر مقتولا برصاص محمود العيسسوى ٠‏ والشاتل 
والقتیل فی. الحالین کانا بعملان صر من وچهتی نظر مختلفتين . 

ودافع محمد حسین هیکل من بطرس غالی فی کتابه ( تراجم 
محر به وغربية ) دفاما جاوز حد الالصاف الى التعاطف , ولم بتخل 
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عن موقفه هلدا حتی فی حديثه من ( اتفاقية السسودان ) التى وقمها 
پطرس ضالی سنه 1۸۹ والتی -جاول خصو مه تحر بف وأقعها ض له 
فی شېه اجماع على تحمیله وحده وزرها الذی صنعته بعد هذا احداث 
عدة وملابسات واوضاع تلت توقيعها . 


فم تعرف مصر التغرقة الديئية .. لقد خدعها الاستعمار بوما عن 
حقيقة قدرتها فأوهمها أنها بلد زراعى ليصر فها عن الصلاعة ويستبقيها 
سو قا لنتجاته » ولكنه لم يستطع ان بخدعها عن حقيفة قيمها فانهرم فى 
كل مرة حاول فيها الو قيعة بين ابنائها مسيحيين ومسلمين فاتحدت 
ثورتهم ضده بمد الاحتلال وسنة ۱۹۱۹٩‏ وسائر الثورات الشسعبية . 
وظل الأقباطل ابدا كما قول الدكتور جمال حمدان ( كتلة رصيفة 
رصينة من صميم جسم الامة ) . 


ان الإاسلام حضارته اسلامية نسجتها واسهست فيها البلاد 
المفتوحة خاصة فارس ومصر بسابقة الحضارة فيهما ٠.٠‏ والاسلام 
بنكر الجصبياتث وبؤيد هدا الاستاذ صبحى وحيدة » وهو مصرى 
مسيحى فى كتابه ( أصول المسالة المصرية ) . ب 


كما بويد هذا اختيار الاسلام عواصمه الحضارية فى دمشق 
وبغداد والقاهرة 


لقد ناصبت مصر ٠‏ الرومان ٠‏ المداء حين حاولوا التدخل فى 
مقيدتها المسسيحية ايام ولليتهم فقاتلتهم . وحين دانوا بالمسسيحية 
ولحاولوا التدخل فى الطقوس والعبادات قارمتهم ٠‏ وتہسکت برها 
فی هدا واسلوبها فيه » بل جنحت الى الماد فخالفتهم فى الرأى لمجرد 
المخالفة » خالفتهم لونا من الماومة واعلان السخط والكراهية » لونا من 
التحدى واثبات الوجود . وكان لصر كليستها الخاصة بها وبطريركها 
الملتمى اليها . مصرت مصر المسيحية ( واستخرجت ملها لسخثها 
الخاصة : الفبطية ) كما اشرت . 


هدا حين لم يصسدم المرب ابان الفتح ٤‏ مصر ٤‏ فى عقائدها 
وتقاليدها فعاد. الرهبان من صوامعهم فى الصحراء الى مزاولة وظائفهم 
الدينية السابقة » كما لم بتدخل العرب فى اسلوب الحياة اليومية 
بماداتها وتقاليدها المميرة قبقيت كما هى الى يوملا هذا فى الميلاد 
والاعياد والوفاة لمارسها الى اليوم مسلميل ومسيحيين ٠‏ 
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ان مصر تهتم ب بالجوهي لا بالتفصيل .. ونحن المصربين الوم 
نتبادل زبارة الاولياء والقديسين دون شعور بالتفرقة او التعصسب 
... کلھا ی نظرنا مزارات . 

بل اننا كنا فى القرون الاولى من الفتح نتبادل ( قناديل ) الكنائس 
وجامع عمرو عند الإحتفالات الدينية . 

وهنا اعياد تجممنا معا امل واحدة كما كنا قل الاآدبان فعيد 
الربيع ووقاء النيل وليلة النقطة ... كل هذه اعياد مصربة قكديمة 
صاحبتنا مع الزمن وصاحبناها الى يومنا هدا . 

آن جوهر الدین ف مصر ٤‏ فى كل عصورها ؛ واحد فالولئية 
امصربة القديمة فى جوهرها الأصلى ادراك للخالد خلال العابر وقد 
وصل الخاصة عندهم الى التجريد والى فكرة الاله الواحد .. 

وعلى الدبانة المصرية القديمة قامت اليهودية والمسيحية اللتان 
تأثر بهما الاسلام واقرهما .. وان مصر حين دانت با مسيحية فائما 
دانت بها لانها لعبر عن ضميرها بل ان الديانة المصرية القديمة ى آخر 
عهدها اوشكت أن تكون مسيحية قبل المسيح بما نوعت اليه من رعبة 
الخلاص والتماسه داخل اللنفس جين شست من العسالم الخار جى 
واضت الى الصحراء »> وآوث الى العزلة للتأمل والتبتل . فمصر فى 
عهدها القديم عرفت النسك كما سلت الرهبائية فى المسيحية وعنها 
انتقلت الى اوربا أجل منحة اهدتها المىنيحية المصربة الى الملسسيحية 
الاوربية بل برجحون ان تكون طبيمة مصر هى التى أوحت الى اليهود 
بعبادة التنسك فالصحراء ف مصر شددة القرب من آی شخص بريد 
امتزال العالم . 

واذا تاصل فى مصر هذا الطابع لعبث دورا كبره فى التصوف 
الاسلامی شهد به ماسينيون وبركلمان حين اطلقا على ( ذى النسون ) 
واضع الحجر الاساسى فى صرح التصو ف التيوزوف الاسلامى . 

'التقوى الحقيقية عند مصر هى الحب ٠٠‏ حب الله وجب 
المئى ٠١‏ وحب الاأئسان ده وحجبپا الحيوان ١ه‏ وحخس الأشياء ‌ 

ان التماطف م الانسان والحيوان والأشسياء المشولة ص وره 
ورسومه فی لوحاتهم رمرا للطيبة والودادة التی تصادق کل شیء ؛ 
رمز ايمانهم بوحدة الوجود قبل الفلاسفة والمتصوفة وأصحاب 
التظربات لا باعتبارها عرفا واصطلاحا » بل باعتبارها كما يقول الاستاذ 
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حامد سعيد ؛ ( مو قفا تجاه الحياة تتحقق فيه قيم ومشاعر الرواقية 
وا اه لمسيحية والصسو فة ا النفسية دون أن تکون واحدة من 
ھۇلاء بالذات ) . 


التقوى الحقيقية عند مصر تتمثل فى .. الفن . حین = 5 
E‏ فی الردح والبعث ا e‏ وساب ا وعدا 
معنی ال من العقاب ا ا والفزع من ا 0 
وقمة التمسك بالدين ف رايهم هو التعصب له !! 

ولال افرع اي ااا اة و ا ان ك 
الفن المصرى القديم . وفى مكتبة جونا كما يقول الدكتور عبد العزيز 
مرزوق فى كتابه ( الفن المصرى الاسلامى ) « فى مدينة ميوليخ رق 
بتضمن صفحة من القران بها زخارضف بسسيطة واشرطة تفصلل بين 
السو بعشضها وبعض تة تقتضمن ز خارف هلدسسية متأثرة بالفن ا 
الى حد بعيد ٠‏ » 

ان جلود الكشب فى العصر الاسلامى انما يحدد تاريخها الكتابة 
الفبطية الو حودة قطن أوراف البردى المستعملة فیها :+ 

وليس البردى وحده او زخرفة الكتب » بل ان التقاليد القبطية 
فى زخرفة النشب استمرت سائدة بعد الفتح العربى ٠٠‏ ويضم المتحف 
الاسلامى الكلي مما يجمع بين الزخارف القبطية والكتابة العربية ٠٠‏ 

یلا سهد المسلمون 00 وبروعة الزخر فة الاسلامية يشهد 
املسسيحيون »› فالاستاذ بشر فارس فى كشابه القيم ( سر الرخرفة 
الاسلامية ) قول ( ما احسبك تلقى ملة كبيرة تحضرت فانست باللطيف 
والدقيق, من العمران | ¢ يسام ا لاسرار دینها ¢ توق اشاراتها 
بتفو قه فيه ٠ء‏ كبار الفلائين المسلمين . 

لقد استمعان العرب بقبط مصر »› خارجها ايضا فاستعان بهم 
الوليد فى بناء مسجد دمشق والمسجد الاقصى وقصر أمي الؤمنين › 
ولت ضيف « البلاذری E‏ فتوح البلدان مسجد امدبسة فيما أعانو! 
عليه . وکان الوليد ترسم خطا اسلافه الذين استعانوا باقباط مصر 
فى اعادة ياء الكعبة قبل الأسلام .. وكان مصر ملل بنى ابراهيم 
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واسماعيل بن «هاجر» المصرية » الكعبة آلت على لفسسها أن تكرن 
البناء على يدبها قعادت الى بثاء الكمبة ايام الظاهر يرس » وف العهد 
العثمانى ؛ ونفى عهد محمد على . 


ان اقباط مصر هم الدين بوا اول محراب مجوف فى الاسلام 
على مثال من حلية الكئيسة كما تأثر بفن مصر المسيحية فى .الرخرفة 
والباساء قصر المشتي فى شرق الاردن الدى يلمح الدير الأبيض والدير 
الأحمر بسوهاج * ومن عطاء مصر للغن الاسلامى بعد المحراب : المئذلة 
والقناب . جاء فى كتاب فن مصر خلال العصور ١‏ 


( ان فنار الاسكندرية الدى بهر العرب عند فتيح مصر ٤‏ هي 
الأاصل الفثى للمثدنة ) . 

ان السموق الذدى برهو به اللخيل المصرى ؛ بتمثل فى عمود 
المعبد والكنيسة ومثدنة المسجد مما وكانه شوق الى املى وتوق الى. 
فوق . 

لقد نهض المصربون اقباطا ومسلمين فى العصر الغاطمى ب وهو 
العصر الدى يعتبره الؤرخون نقطة تحول فى تاريخ مصر من الناحية 
الدبنية مس بالفن الاسلامى املصرى نهضة فیها من اجسساس مصر 
ممیزا وشخصية فدة حش ان بمض اآثارہ کمشھد الامام الشافعى 
بعد كما بقول الدكتور عبد العزير مرزوق منعدم النظي فى مصر بل 
وى العالم الاسلامى اجمع 

ومن هلا المسستوى مدرسة السلطان حسن التى اشاد بها 
الرحالة من شرقيين وغربيين وف مقدمتهم المقريرى . 

قول الاستاذ محمد شفیق فربال فی کتابه ( تكوين مصر ) ٤‏ 
( ان طرائق الفن القبطى واساليبه كانت عاملا من العوامل الؤثرة فى 
فنون مصر الاسلامية وصناعاتها وهدا دليل آخر على اهمية العنصر 
المسيحى فى لكوين مصر.) . 

:لقد تعانق الاسلام والسيحية حتى فى علوم اللغة والدين . 
فعن ( ورش ) المصرى القبطى الداع الشهرة فى علم القراءات اخد 
a‏ بعقوب ) الآزرق ہن عمر بن سار 
۱ ی ۹ 
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ومن رجال مصر من الأقباط الدين أسهموا فى التأليف ؤ 
المربية وآدابها ٠‏ 9 


سعید ہن بطربق » وبلو العمسال وجرجس بن العميد العروف 
صباحب ( لهج السديد والدر الفريد فيما بعد اريخ ابن العميد ) ٠‏ 


وبطرس اہو شاکر ویعرف بابن الراهب , 
وان کېر وهو شمس الرياسة ابو البركات . 


واسعد بن مماتى الشاعر الاديب صاحب الحظوة فى الدولة 
الأبوبية ؛ 


ان مصر لم تعرف الفتن الأهلية الدمرية كالتى وقعت فى انجلثرا 
فى مهد تشارلس الأرل وانتهث بقتله ٠»‏ والتى وقعتث فى فرنساف عهد 
لويس السادس عشر ولم لته بقتله ققط بل اشتد ظمؤها للدماء 
فاستباحت الثورة عليه » القثل » حتى انت على اصحابها انفسسهمء 
وما الخلل هذا كله من ماس فصلها الاسشاذ عبد الل عنان فى كتابه 
( ديوان التحقيق والمحاكمات الكبرى ) ١‏ 


لم تعر ف مصر الحروب الٹی دارت ین المدن اليونائية ٠4‏ ولم 
تعر ف مصر محاکم التفتيش أو ديوان التحقيق وما وقع فى أسبانيا من 
الاجداث الدامیة بب التعصب الدیئی من الاس دیون بدین 
الرحمة والمحبة والخير ٠‏ 


ان من برا محاکمة اللیدی جان جراى ملكة انجلترا بتبين ان 
الدافع الثوى ملى اعدامها هو كولها بروتسستينية حين كانث اللكة 
ماری التى حاكمتها كائوليكية !! . اما التعلات الأخرى فمارى تعلم 
جیدا ان جان جراى ذات السبعة عشر ربيعا لايد لها فيها ولا مطمع 
لها ٤‏ کان ٤‏ فى العرش . 
لقد عرقت مصر حياة التدين » ولكلها لم تعرف التعصب فى 
الدين او الضغن بسببه فسلم الدين فيها كما قول الاسبتاذ المقاد س 
فى كتابه عن ( سعد زغلول ) '( من لوثة العصبية العمياء وقسسوة 
الممجية الرعاء وسلم تاريخ مصر كله. من المدابح الطائفية الا أن 
يشسلل اليها من طائفة غريبة أو لحلة دخيلة ) . 
Ye‏ 


يول الاستاذ العقاد ( بنقض التاريخ كل ما يقال عن التفرقة بين 
عثاصر الوطلية المصرية .. فمن الحقائق الواضحة ان المسلين 
والمسحيين › سواء ‏ فى تكوين السلالة الثومية » ولا فرف بين سؤلاء 
وهولاء فى الاصالة والفدم عند الانتساب الى هده البلاد ) ٠‏ 
ویقول الدکتور سلیمان حرین نی بحثه هن ( سکان مصر ودراسة 
تاريخهم الجنسى ) كما اشرت » ان الطابع الجثسى العام للمصريين قد 
وحد واتخد صورته المميرة قبل ان يكون هناك اقباط ومسلمون . 
رحم الله الشاعر ولى الدين بكن حين قال : 
ودعوا رڄالا منکم مچموا 
ارواحکم من بعضپا تطع 
وجسومکم من بعضها بضع 
لا تحسسسين خلافکم ورعسا 
ان الشلافكم هو الردع 
ا مصر مسلميل واقباطا متسال التجانس الشديد والغريد فكل 
من الأغلبية والاقلية على حدة » كما بقول الدكتور جمال حمدان 
( لا يعرف أو النشيع التشرزم الطائفى » والكل يؤلف وحدة وطلنية على 
درجة نادرة من التماسك فى الوطن العربى ٠‏ وباستئناء لبلان ريما ¢ 
فان مصر هى البلد العربى الوحيد الدى لا يعرف القبائل ولا القبالية 
ولا مشساكلها السسياسية والاجتماعية التقليدية ٠‏ ولهذا فان مصر 
بشجحانسها ووحدتها تتحرلك ككتلة واحدة مادة دون أن تمرف الانقساماث ' 
والشظابا التى تفكك كثرا من الشقيقات العربية ) مما بمنشحها ثقلا 
فعالا ووقعسا يريد من قل عدة وحدات صبفيرة لها نفس مجموع 
حجمها ٠‏ ولهدا فان الاستقرار السياسى . حثى فى ظل الأقطاع ‏ سمة 
واشحة تتباين بسهولة مع احوال المشرق العربى مثلا . رفي اللتيجة 
فان مصر اقوى قوة فى المرب مرتين مرة بمطلق حجمها» ومرة بتجانسها 
املق ٠٠ ٠)‏ 
لجائنسنا لأنثا مصربون أولا ... لأئئا تنتمى الى هدا التراب 
اولا واخرا ..١‏ 
تجانسنا لأننا كما قلت مصريون قبل الاديان وبعد الأديان ... 
وستظل مصريينل ومنجالسسين » بمشيلة الله » حى اخس 
الرمان . 
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اختلال المغاهيم 


لقد كتبت هن خصائس الشخصية الصرية ومراياها من ولومي 
بعص ٠.۰‏ ولکنی اليو م اتحدث عن الجانب الآخر من الشخصية الصر بة) 
من ولوعى أيضا .. فالمحب الصادق ينار على حبه الكبير من النقص 
الولی الذى برى العيب عيسه ٠‏ عليه كصاحبه ) محسوبا , 

الواطن المصرى عيبه فردية متضخمة مرياصة المسول عنها البيت 
امصرى 4« فردية لعائى «نها فى صور مختلغة ... 

ان الشخصية وعى بالقيمة اما الفردية فوعى مغرد بالدات .. وآن 
الوطنية ليست اخذا بل التراما بالاضافة الخلاقة الى رصسيد 
الوطن من القيم ... فالقيمة تولد فى مطاف العمل ٠.١‏ ما الوطنية 
الثى تستعلن فى التعصسب المجرد للمكان » فوطلية بدائية بشسترك 
فيها إلإئنسسان والحيوآن والطير .. ولكن أن بحتوى الائسان المكان» 
وهب نفسسه للمكان بما يسطيه من ذاته فنا وحخلقا وعلما وررحا فتلك 
هى الوطلية بمعثاها الرفيع ..٠‏ 

هذا المستوى من الوطنية لا ياتى بالادعاء ٠‏ 

او القصر 

أو القصد 

وانما بالومى بالكان والتاريخ . 

وانسان بلا وعى » السان بلا شخصية . فعندما يكون الومي خلاقا 
للقيمة فهنا تكون الشخصية فى طريقها الى قمة . 
هو السسلبية فالمواطن المصرى يلد له ان إحترف النقد والثلب 
ګانه خلق كاملا ٠۰ ٠۰‏ 


۹ 


ان الذى يرى عيوب الئاس دون عيوبه انما هو فى الحقيقة يرى 
هيوبه مكبرة ... برها هو ليستربح حين بيقع نفسه أنه الأافضل... 

من عيوبنا ( شخصية الخولى ) التى يتقمصها كل من وجد فى 
مركز السلطة . 
والمىضة . ان التقدم يقاس بان المجتمع اذا غاب فيه فرد لا بملاً 
مکانه احد .... هذا معناه ان کل اسان فی مثل هذا المجتمع له 
شخصية متميزة ... له قيمة ٠.٠‏ السان منده الرغبة أن بحقق 
امل الحياة فيه ..١‏ 

والتخظف انيعدم الانسان المسثولية . ويسلم أو يطلب التبعية ' 
٠۰‏ أن يسلم الانسان نفسه لانسان مثله يطعمه ویسقیه ثم پدفنه. 
فى النهابة 00 فرد فى قطيع وراء الراعى . 

حتى التبعية الفكرية نوع من الاسر الخفى . نحن فى مصر تحتام 
الى التحرر من‌التبعية الفكرية ٠‏ والتبعية من قيود العمصر بمحدوديته . 

ومن اخطاء التبعية الفكربة » افتقاد الوعى الديئى ... ان الدين ' 
يريد الحيوية والشسعور بالعرة . فلا اله الا الله ينتفى معها تقدسس 
اسان .. اما الحيوية فتغسرها الآية ( فان يكن منكم مالة صابرة 
یغلبوا مائتین ) ٦٩‏ م الالفال ۸ ۰.. 

رمن هنا نط نضعف حي لنسى الله ونسى الدين ( لسوا الله فائساهم 
آلغ 4 2€ 4 ow‏ 
قرارة نفوسنا التخفف من العمل المقصود . أن هده المشيثة ان هى 
الا تاكيد للعزم فإانا سوف افعل كذا ثم هثاك صسسمام آمن لا بطرا 
مما لا قدرة لنا عليه . ولكن قائلنا يقولها حين يئوى الا يقمل متهريا .. 
وفى مشسيئة الله عن الكذاب ملتدح , ` 

والشواكل صفة يمثلها ملق القربة بالمشيخة ... إن الشسبخ 
تعمله .القر يل ثم تصدقه +* ويك أن بسستقر له الأمر فى مفهوم الناس 
ولقو سسسهم بأخد وضعا ممثازا فياكل الأحسن بمراج الئاس › وعيش 
احسن برضا الناس ٠‏ وقد ينثبه واحد فيطلق الثل ( رزق الهبل على 
A.‏ 


كل هدا من أجل أن يسستشعروا الراحة فى ( ضسسمان ) لحل ' 
مشساكلهم ... مع ان الشيخ بحل المشساكل بالطريقة التى تروقه هو 
وتلفعه هو e»‏ وقد تنفعهم احیانا بالمصاد فة أو الابحاء وکليرا 
ما لضرهم وتکلفهم افدح الشمن ٠.١‏ 

ان حضار تنا زراعية والزرامة تحضر الأرض للبذر وتحضير ها فى 
الوقت نفسه فى محاولة رقى الى ذرى القيمة .. 
فی آغائینا الذی قول ( یا مین یجیب لی حییبی ) وھو مسٹرخ فی کسل ` 
لدي أو بليد ... او ذلك الشاعر الدى يقول ( با رايحين الغورية هاتوا 
لحبيبى هدية ) وهو جالس فى الشمس . 

اننا ندكر أمراضلا الفسيولوجية وننسى مرضا خطرا هو مرض 

لد قاد سعد زغلول ثررة ۱۹١‏ وهو شيخ . 

اذن المجر غير المجر ٠‏ ( بفتح الجيم ) 

والجسم غير الثفس . 

( خليها على الله ) ظلم |« الله » ثم للوطن للنفاس . هله 
الاتكالية تتسمح بالدين وتفضى فى اللهاية الى التخاذل والتفسخ حين 
يفقد الالسان تماسكه وطموحه . 

ان الايمان والوطنية دعوة لا دعابة . 

ومن عیوپنا او مشاکلنا ما نتصایح به کل یوم : الغجار سسکانی 
وامجاب المراة المصرية بحشرة ذبابة الفاكهة ... المواصلات .. الزحام 
٠‏ وارى المصربين عددا محدودا ... قلة ضليلة ... اقصد المصر بين 
الدين حقفقوا سلا الاسم الغالى +++ حققوه فى انفسهم ۰+ وحفقوه ف 
اعمالهم ae‏ 

كشير من بيوتنا مفروشة ونفوس اهلها خالية خاوية مهجورة ... 
لم تفرش ٠٠‏ لم تعمر بالقيم ١‏ لحقيقية ¢+ 

لان حضارتنا زراعية ٤‏ فان اللباث استاذ النفس المصربة مله 
تعلمت صفات المطاء والصبر وتجديد الذات والاستملاء على الام 2 

شخصية مصر - ۲۸۲ 


الشىء الذى لا نعيه › كما يجب بجي » من الشات هن الهدوء ٠١‏ ان 
تفوسنا بعك سسستى الخو فا والالم ء مبعشرة س الداخسال ۰ 
منكوشة كالمعهن المنغوش ... لهذا لا توجى .الصمت لآنه صلا ليس 
ساکنا فیها ٠...‏ نسیت ممعانيه ومواضعه .. ونسینا ...۰ ان تمشال 
روسسيس ف المحطة لحن کہ الع لو أدرل السسسسائرون فى میدان 
ls‏ اصابعهم ٠٠‏ ولكن ما الذى بسدث 
فى ميدان المحطة اليوم ؟ 

ومن عيوينا الفخر بانفسسسنا الى حدا الطنطلة اد التهوين من 
انضسنا الى حد فاندان الثاة ... وفى الحالين تهتر الرؤية ويضطرب 
الحكم الصحيح على الأشياء .٠‏ أن الالحصسار فى آطار الذاتية ٤‏ 
بدائية في التفكر حين تکون الحضارة ؛ ارتغاع الي افق الى ضوعية kê‏ 
كما آن المهانة والاستهانة تطفىء المقل والقلب خاصة اذا کانت پثرکیز 
مكثف من الغر . 


بقولون ان المصريين بالامس القريب كانوا يسعون الى دفع البدل 
لية! ٠:‏ ابناؤهم من الجئدية ... ونسى هؤلاء ان العادات واحدة فى كل 
الأمم ولكن الفرق فرق نمو . فما تتعالى عليه أمة من العروب وتعير به 
شیر ها انما کانت تفعله بالامس القسر سب من قرن او قسرون ٠۰‏ ان 
اسطول نلسن وهو مفخرة انجلترا » كان الانجليز يسكرون عسساكرهم 
لیو قعوا للاسطول الانجلیری على عقد بربطهم به .. فقد کان بعض 
الانجليز يلجا الى قطع اصبع من اصابعه ليفلت من بحرية الامبراطرربة , 


وجدات ان اتكمرت راميل اليك ق استاا وتال ما هال 
الارض . فنام جود جيش ولنجتون بطل واترلو ٤‏ الذى هرم نابليون» 
ناموا على الأرض بلمقون اللبيذ المسكوب 1 


كل أمة لها عيوب ولها جنات ولهسذا يحسن بنا الا ندافع 
بالنفى ولكن بامقارنة .. والمقارنة تكون على المستوى الدظير أرتغاعا 
وانخفاض ا فا یقارن الأودبى علما من أملامه بالبوذى الهندی ولکن 
بقار نه بغاندی مللا ٠۰۰‏ 


عندما تيملا الاستعمار ليو همها بالمجل وبورلنا التخاذل »+ لمددت 

نجاحه علا ماديا او ذا اسساب معقولة بل هو مدنا طفرة ووثبة 

. وأعجوبة وآثر محاباة ومجحسوبية ۰ واذا راتا فاشلا لا لرد فشلاه 
A۲‏ 


الى سب .٠ء‏ والى هذا المعلى يرجع أكثر عیوبنا فی الحکم کما ررجع 
اليه اكثر ميويدا فى الحيساة والتصرف »› فلس لا شق فى ديمتراطيسسة 
الحكم لان الديمقراطية أساسها لقة الغرد بلفسه وبكيالنه وبحقه ٠‏ وقد 
اأميتت هذه المعاني فى نفس الائسان المصرى ٠‏ وليس من السهل أن 
تطلب من المطحونين » بين يوم وليلة أن يفهموا هذه المعانى ٠١‏ فتطلع 
الكنيرون الى الآخرة تهربا من الدئيا ٠‏ ولا كان الزهد أقرب طريق الى 
الاستعلاء فقد انعددت أسبابه وكثرت مظاهره. من مخرقة وحرمان وعجز › 
وكان لهذه الغيبية أصداء فظهرت مذاهب ودعوات وفرق وطرق للصوفية 
واشاير . وازداد الاقبال على الأضرحة . وتسرب الخطا فى الغاهيم › 
الى مفهومنا للولاية والأولياء . 


حتى شكوى الزمان صسورة لفهمنا الخاطىء للحياة فبيشنا من 
ينو همون انه لا يدوم سرور او حزن . ولهدا ظل واثر مالق فيا الى 
اليسوم ٠‏ بضحك المسرور منا ثم يقول : اللهم اجعله خيرا » كأنه يترقع 
الشر ما دام سر حينا ! وكأن الشر فى أعقاب الخر : لاذا ؟! 
رکام من الهموم عائى منها الشعب المصرى والانسان المصرى ٠‏ 
كل زمان » عرض هذا الشعب لصدمات متتالية . فيصر بلد مفتوحة 
فلا جبال الحول دون المدو بل الصحراء صعبة تتميع المعارك فيها ,' 
وكان من اثر هله البيئة أن عمد الشعب الى المصابرة والمراوغة الى 
جانب المهاجمة والدفاع . بقتل الرجل فيبغته فى ظلال اعواد الدرة او 
ميدان القصب . ۰ 
ولا كان نظام الحكم فى مصر فرديا فى كل عصورها قبل ان تضع 
لھا دسسىتورا وحجثى لعسك أن وضعت لھا دستورا اذا استششسنا 
فشراث قليلة تنتفض فيها فتعلن ارادنها وتقول كلمتها وتعبر عن رابها » 
ومثل هدا الوضع لا تستقر فيه الحالة الاقتصادية لانها ا تخضع 
للتداول والما تخضع للرغبة التحكمية المحضة ٠‏ فاذا كان الحاكم حازما 
جادا ضرب على ایدی العابثين واستقر الامر له ۰ واذا کان ذا نظر عملی 
بعید يدرك شيا من حال البلاد المحكومة من الناحية الاقتصادية عاد 
ذلك بالخبر على الحياة . فالحكومة قوامها شخصية الحاكم اذا صلع 
استقامت الحياة »> واذا استبد كان وبالا على المحكومين . وهذا يشسر 
شعور المصريين بان مفاجآت' الدهر لا حد لها ؛ ولا عجب فهم مهددرن 
ليس عنده من الضمان ما يجعلهم يمضون فى عملهم ليجنوا الشمرة أو 
AT‏ 


يجليها بلوهم . ومشل هده الحالة تؤدى الى شىء من النهم فى الحياة 
الاقتصادية والخلقية . وتغرى بالكسسب بأاى وسسيلة مشروعة » 
كانت أو غير مشروعة ء مادامت المسألة غلابا فلا توازن بين الفرص وانما 
الغرض هو الوصول من اقصر الطرق . والنثيجة الحتمية لذدلك هى 
ايجاد فروق غير مهدبة »> ابجاد نظام الطبقات تحث اسسماء مختلفة + 
أيجاد طبقة غالبة وطبقة مفلوبة . والاثر الطبيعى لهذا كله ان تنقطسع 
الصلة بين طبقات المجتمع وتتلوث الحالة النفسية للشعب فلا ثقة 
نفسسية لفرب بعضه الى بعض او لشسيع فيه التعاطف النضسى 
فیتدافع آلى شىء من واد أو ترا حم بخفف من حدة غرائر التملك 
والاقتناء والسيطرة السسائدة فيه . 

وهذا الوضع الادى اثر للوضع السياسى وكلاهما اثر فى الوضع 
الادبى . ومشل هذه الحياة التى تلقى غلالا من الشك فى العدل تلقى فى 
الروع ان الأرض ليست مجالا لحق يسود لأآن الثقة فى كل نظام ذاهبة) 
وتوهم ان الحياة الدنيا شقاء ومحنة والفرار منها امثية + والنقص فيها 
محشوم 0 ولهذا السك والیاس آثره العقلى والعملى والنفسى 
والوجدانی . 

اما الأثر العقلى » فيبدو فى ذلك الطابع الغيبى فى التفكير والدى 
یتمشل فی مثل قولهم عقب کل شىء .. هکذا اراد الله . 

ما الأثر العملى »> فيبدو فى الخفاء والاحتيال الذى كان سسود 
الحياة فى مصر » فالهارة فى التخفى كانت الطريق الى النجاح فى الحياة 
العملية > والرغبة فى التخفى لها انعكاسسسات فى الاثاث المصرى والابنية 
المصرية الى مهد ليس ببعيد ٠‏ ففى الارائك والاصوئة سراديب متداخلة 
وفى البيوت القديمة لا ترى شرفات ظاهرة بل ( مشربيات ) حاجبة . 
فالحياة المصرية كلها كانت قائمة على هذا التخفى بل ان طاقية الاخفاء 
التى يثردد ذكرها فى اقاصيصنا هى العكاس لهده الرغبة فى التخفى . 

والقربة المصرية تتجمع بيوتها وتتسائد حثى ليسهل الوثب من . 
مطح بيت الى آخر » بينما القرية الغربية بيوتها مشنائرة » وتجمع 
بيوت القرية المصرية حتى لتبدو قطمة واحدة انما هو انمكاس للخوف 
ا3ا استنجد احدهم لبى الجميع . 

اها الآثر اللفسى » فيبدو فى النفوس التى لوثها الشسك والياس 
والحيرة » يبدو ف النفوس التى سلبت الطمائيئة والراحة فغقدت بذلك 
کل شیء واصبحت حیاتھا جحیما لا بطاق .. 


{Af 


اما الأثر الوجداتى » فيبدو فى الادب الذى اسف فكلاب حين 
مدح الظالم وهو ينغم عليه ٠٠١‏ 
oF‏ # # 


هده الحالة العقلية والنفضسسسية والوجدانية -حدت الى اضطهاد 
الفلاسفة والعلماء »> لمحض التفكير . وقد قاس جمال الدين الافغانى 
والاستاذ الامام الشيخ محمد مبده الكثير » مع إن الفلسفة الاسلامية 
قوامها التو فيق بين الدين والعلم ولكن الناس ليس فى لفوسهم ما إوحى 
الفقة بهدا »> هم لا يؤمنون بان الحياة تجرى وفق نواميس ثابتة بل كل 
شیء عندهم قابل للتغییر »› والکون على حد العہیرهم ہین اصبعین من 
اصاہع الرحمن بقلہهما كيف يشاء . والفن قائم على هلا وفیه منه 
أصداء , 


واصداء هذا فى الفن ما نراه من شكوى الرمان » ومدح الحاكم 
المذنب فى الأدب الكاذب ٠‏ وترديد الشعب لثل هده الأسئلة ( تبقى نار 
واتصبح رماد ) و ( ان حلى زادك کله + كله ) فالادب العامى الدى هو 
ادب الشعب وظل نفسه ينم سن حرة وقلق نفضسی بنتهى الى 
التفويض والتسليم بقضاء الله . وما كان الله ليقضى بيدا ... 
واغلبنا لا بفهم المعلنى الديلى فهما قريبا . فان قرات عليهم ( ليس 
للانسان الا ما سعى ) فهموها الى جانب غيرها من "بات التو كل فشغلب 
مليها . والمحافالون من اهل الأديان يميلون الى انكار السببية » فالبة 
الكريمة ( الم تر أن الله ائرل من السسماء ماء فاخرجنا به لمرات 
مخثلغا الوانها ) الباء فى رابهم للالصاق .. لا للسببية ٠٠‏ وهم يفسرون . 
کل شیء یجری تحت عیونهم بوحى هده الفيبية التى يعتنقونها . 

من عیوینا الحزن‌الشدید علدالوت والاتیان بالا بفعله شعب آخر 
من الشعوب .. ولكى تحكم على شخصية تعرف على مو قغها من الحياة 
والموت ٠‏ وهنا يقسو علينا الحكم من ظاهر ما ناتيه ٠٠‏ مع أن مصر فى 
عصر قوتها تجاهلت الموت بعدم الذكر أو تحدته بالارتفاع فوقه › 
وسرعة ٠٠۰۰‏ : 

الحياة كلمة غامضة مبهمة مند الكشيرين وكدلك الوت . 
الحياة وا موث المعنيان اللذان لانعلمهما فى مدأرسلا مع اله ما من مديلة 
ى العالم فيها أضرحة بعدد ما فى القاهرة ۰٠‏ ومصر منذ القدم تزور 
الأضرحة . وما « الرحمة » الا امشداد للقرابين .٠‏ وللكن الأاضرحة 


YAo 


القديمة آى المعابد كان فيها نفقش وتنصوبر وموسيقى أي فرحة الحياة 
لا كابة المقابر .٠‏ وبحس بعيد من هذا قول الاستاذ المقاد . 
اذا شسسیعونی یوم تقضفی میتی 
وقالوا اراح الله ذاك العديا 
فلا تحماونی صامتين الى الثرى 
فانی اخاف اللحد أن تتهيبا 
ومازال پجلو ان یغنی ویشربا 
وم ا الإ المد مهدينى الردى 
فلا تحرنوا فيه الوليد المغيبا 
وا . تلکرونی بالپکاء ‏ وانیا 
ان الوت من الناحية السيكلوجية يضاهى الولادة ف الأهمية . انه 
هدف للحياة الكبرى ملى مسترى الكون لا الملستوى الفردى . 
الموث لإ يقضى على الحياة ولكده فقمل بطفىء الشمعة لان الفجر بوذن 
Ek‏ 
نطة التمام لا اللهاية .. ولهدا يجب ان بحفق الائنسان ذاته وعمله 
2 ومن هنا نهم الآية الكريمة »> ولفهم فهم الرسول هليه السلام 
٠‏ ( الوم أكملت لكم دينك ا ا اا ا ا 
4 دنا ) ۰ 
والمثصو فة ید يشون بالقول( مت لتحا ( ۋا ‘ىمون اموت قلع 
العلائق ٠‏ فالذى خرج من الحياة ٤‏ ميت فى الظاهر ۰ ولكله فى الحقيفة 
تجرد من الدنيا ... وتجرد فوفها ... بعر فها من عالم الروح . 
حتي الجسم بتخلص من او صابه 04 
وما دام الوت مله التمام ن عاش حیاته ف ولاء وامتلاء 4 ففيم 
الحرن الا على فراق ؟ ء 
NEE ٍ‏ ۽ فان من 
بحيا غرائره ف الصغر ؛ بستطيع أن بستغلى هلها فى الكبر ٠,‏ فلا ياس 


A" 


ملى الشسباب لأنه. ماشه وترشفه حثى الشمالة بل بستفبل االشيخوخة 
باعشبارعا مرحلة من مر احل العمر ليست أرذلها رلكنها أنضحها وأذكاها 
... اسداها وارقاها ۰ءء 

ا البدن 

E OE e i 
٠ لونا من العزاء ولكن المسالة أكير من هذا‎ 

ان فكرة الخلود عملة تتعامل بها لا مع كبا السسسن فة فط ولکن 
یجب ان نربی عليها اطفالنا حتى نعدهم للحياة باعتبارها باقبة > 
وباعتبارها تحضررا ومرحلة لحياة اخری ٠‏ قلا بتساءل السان عن 
جدویى العمل الطيب فى هذه الدنيا أو ممنى الجهد المبدول ١ء٠٠‏ 

هلا بتضاعف الكفاح و نحلو 

ويعمق العنى وبين ٩‏ 

وی وء هذا نشرح لاطفالدا اة وطنهم باوت والخلود ٠...‏ 
وکیف کان اهتمامه هذا ٤)‏ منطلقا » لکل ما اپدرغته حضارته , 

الحياة فن ٠.‏ اسلوب حباة . 

والموت ابضا فن ٠۰۰‏ لمفئی بمفثی ان يهب الح لفسه لعئی كبر 
او عمل کبیر ۰۰ آی ا o‏ 

نظر تلاميذ سقراط اليه وهو پحاضرعم مازال »› والكأاس آمامه 
مملوءة بالسم العاف اشنظره لیشی بھا e‏ نظر التلاميذ اليه والى الكاس 
وقالواله ؛ 

الا تحشر لفسك ؟ 
اللحظة ...ای آن بمرت فيلو قفا ++ 
٠‏ خالد بن الوليد کان يشتهى ان يموت بطلا فى ساحة المعركة , 
فلما مات هلی فراشه قال : لم ببق ی جسمی موضع لیس فيه اثر 
سیف او طعنة رمح ۰ وهاندا اموت على فراشی کہا يموت البعار فلا 
نامت أعين الجبشاء ء٠‏ 

AY 


ای ان موت e‏ فواشسه › غيړه قى ساحة الشرفه .. 
ان المسيح صلب ام لم يصلب e‏ 
بجهاده » واستعداده » وفلسغة حیاته 4. ودعوته .. 


وشهيد الحق فى كربلاء ؛ الحسسين بن على أبو الشسهداء مثال 
لشسجاعة الراى والوقف والضمير ٠...‏ ومن ثم مات قاتلوه وعاش هو 
SE E O E ALD E NOES‏ 
پطوف به وبطیف الانسان ء والكلمات » والتاريخ ۰ ٠‏ ٹم یظل بعد کل 
O O‏ 

ومن عيوبنا انلا ليس لنا اسلوب ء٠‏ ان اهماما بالاسستيل 
والمودرن يكشف من فقرنا فى ( الاسلوب ) . لو أن لدا اسلوب ما بحشنا 
عن طراز غریب ۰ 

قد يكون هدا لأن الأسلوب مرير انال لا بصلل اليه الانسان 
الا فى فروة وعز ..١‏ لا يصل اليه الا فى تكامل موه التقفى حسسسب 
ظروف زمانه ومکانه ۰۰۰ 


ومن ها نهو التفليد . 


AA 


ان مصس فی عمسور قوتها كانت القوة عسدها ارتبط بالريادة 
والابتكا والابداع ... حققت هذا فى الدين والملم والفن مما يشهد به 
جو مسستاف لوبون فى كتابه عن تطور الامم والتحولات فى فلولها . 

فى هلا الكتاب قال المنصفون بسبق الحضارة المصرية وتفوقها 
وتالقها وتقليد الاضربق والغسرس وغيرهم لها تقليد ظل متواضعا 
ومتطلعا » بضعة قرون ١‏ 

ولكن مصر فى مصور الضعف لا يرى اهلها غضاضة فى تقليد الغر 
الذى بحلو فى عيله ( عصمللى ) نسبة الى الاتراله العشمانيين » وى القرن 
العشرين ٠‏ الحلو » الأفرلكه ثم مستورد . اما الوحش فهو ( بلدى), 


وئسينا أن التقليد قتل للدات ومسخ للآخرين ٠٠١‏ 


انطاع .. ومع وجود اللكسسات والهزمات والكوارث . 


افشحت على ما عند ألغير واخذت وأعطته ٠١‏ ونمث به ولمته . 
فالبلد الوامى كالانسان الواعى بتغدى بما فى الثقانات كلها اوسسيما 
للوعي وتعميقا للاصالة ومددا للخلق ٠٠٠١‏ ' ای 

فعل هلا الاسلام حين انفشح على ما کان متاحا فی وقته واخدتث 
الشسخصية الاسلامية واثرت واعطت مطاءها من خلال دؤبة لها 


0 


جامعة . 


۲۸۹ 


نقد تأثر الخط العربى الكولى بالصسين فى اختامها دون ان قاد 
وبهذا تحولت العطايا الصيلية الى هدابا اسلامية . 
ان التقليد مسسخرة أذا عر فنا أن هله الكلمة جاءت من كلمة لو٣ Mask‏ 

اى التقليد امضحك . 

نستطيع فى "يي والفن والصناعة أن نطوف بالعالم كله وئرى 
ونتعلم ويشسسع وعينا ولهضم ونتمثل دون ان نفقد خاصيتنا الأولى 
ای نطو ف بالكيان المصرى فينا ٠...‏ 

فليست العاصرة مروف كامل ومتعمد عن المالو ف ۰ 

ولیسنت الحدة قل الصورة دون عطاء حقیقی ۰ 

وليس النجديد رموزا سطدية . 

وليس التقليد علامة تطور او لاء ... لأآن الطبيعة غلية » 
لا تسستعمل ورف کربون بل تحل وتجدد دائما الا فى القوالم المتطابقة . 

ان التكعيبة مثلا نشأت عن ذكاء الانسان الأرربى › مع الائتاج 
الصناعى الآلى ؛ وفي المدينة التى يعرلها الاسفلت عن التربة ؛ وف جو 
يشبه انبوبة الاخشبار و 

فى هده البيئة اطل سوال : اين تكمن فنية الس ؟ ٠‏ 

وكان الجواب : فى ملاقة الأشياء بالاشكال . اى التكمببية . 

وهسا مضى الا نسسسان الأوربي والیارسی خاصسبة هرر الأشياء 
من المعنى . وكانت اللتيجة : ثورة تسسمى السريالية التى طرحث 
اسلوب النسب امحسسوبة. وحاولت الاهتمام بالمعثى الى حد الجرنده 
من الشكل !! ا 

هل مررنا نسحن أ هده اللابسات والامتبارات حتى نقلد التكعيبية 
او السريالية ؟ 

لقد حاول جيته وليوناردو الارتقاء باوربا من العقلالية الى ما 
وراء جدود الدمن ¢ حن جاول شیر هم الخروج من.المقلانية بالو فوع ف 
اللامعقول لأنهم مجروا هن الشمول حين ربرا على التحليل وحده فام 
بعرقوا کیف پتګاملون ٠,‏ | ا 

ان آزمة بيكاسسو افتقاد التكامل ٠١‏ اله يرود آفاقا كثيرة ولكية 
من باب الشىء وضده . حين تحاول لوحات ليواردو الجمع بين : 
۹۰ 


(لظاهر وااباطن 

الانسانی والکونی 

العملى والفئى 

ای حاول دافنشى التكامل . 

ویکاد پکون طابع اوربا هو العزوف عن هلدا التکامل کمالو کان 
العکہں هو المقصسسود 0 

ولأمر ما لاتراناح الشخصية الغربية الى الاستقرار كانها تخشاه . 
٠.‏ فجاعت ملاهبها الفنية ينفض بعضها بعضا .. ولهذا لا تشفى 
النفس انها لا اسالجها من تشفقها وهو داء ٤‏ دواژه ثى التكامل ٠٠١‏ فى 

حاار ان نقع فى خطا « الطالب » فى ( فاوست » حين ناخد 


e‏ الفنية دون فوم 6 قديما ؛ تبهر العالم 


لا رند a‏ الى الخلف ولکن نمٹى الى امام واهين 
بالخليفة التاريخية .. ان التقدم ليس مظهرا كابله الف ليلة وليلة الذدى 
البسسته زوجته وصاحبها لاسا تركيا وهو ائم غافل ... فليا 
استيقظ طن لفسسسه تركيا وسافر من توه الى بلاد الاتراك !! 


ان ااکسسساء الخار جى عارية ل يصثع شخصية 4 ولا بكسب 
جدلسية الا اذا کان بابعا منھا ) منسسوجا من خیوطها آی ممثلا لیا . 
ان العالم 2 ایضا ۰ بمانی ثقافيا ثم ندمو الى التبعية الثقافية 
بدعوى التقدم ! : 

تريد ان نكون قادرين على العطاء بلا تبمية؛ وبلا سلفية » وبلا انمزال 
4+۰ بلا نرعة عدالية لشرقف او فرب ۰+ ققدم او جدید se»‏ قادرین 
على العطاء قدرةبتجدد بها نبض الحياڈق بلادنا من ومى بكرامة الانسان؛ 
ووعی بالثراث ٤‏ ووعی ايضابتازم المالم المعاصر ثقافيا ومعثوبا ٠٠‏ وعى 
بان وحدة العالم لا تعلی هسځ الشخصيات الاحجتماعية اؤ لسسع 
التاريخ + 

ف محاولة اعادة الشخصية المصرية من جديد نقف وقفة عند 
الدولة المصرية التى نشنادى بها ... وهذا النداء بتضمن الاتجاه الى 
ا الفرب بامتباره السسسابق ولحن لريد اللحاق به .. ومن الطبیمیى 

1۹1 


الال باحس ما عند الآخرين . ولكن يجب ان نقف وقفة -خاصة عند 
هذا الموضوع . فان الشہاب یعیش فى وهم کبیر اسمه اور با » حتی 
اذا اتيح لهم ان يدذهبوا اليها ٤وان‏ يعيشوا فيها ٠‏ شهورا واعواما » 
انسلخ البعض عن قومه »¢ ومزق الصراع البعض الآخر . ذلك الصراع 
الدذى صسسوره الأدب بحيى حفى فى قصسته ( قندیل ام هاشم ) 

وغير الشباب لا ترال المجتمعات الشرقية من رواسب الاستعمار 
عندها ( عقدة الحواجة ) يقابلها عند رجال الدين المحافظة الشديدة الثى 
تمل عند البعض الى حد التزمت , 

وف صراع الدعوات وا لشعارات والآرأء بعلو صو ت الواقعية 
امادية والعلمية . ولت ارى من وراء هذا الحديث النهوين من قيمة 
الصسسناعة أو العلم الذى غرا الفضساء وترك لصمته على القمر 
.. ادا ولكئلى اريد وسط هذه التيارات الراخرة > أن نتفاعل مع 
الحياة والحضارة الحدثة فى تماسك بحفظ علينا شخصيتنا المصربة 
العربية الشرقية حتى لا بجرفها التيار فتضيع ... ونكون كدلك 
الغراب الدى تحكى القصة على سسبيل الرمز أو الحثيقة » اله 
استهواه مشية العصفور وقفرزاته الرشسيغة » فاراد ان يثلده بدون 
تفكم » نانتهى امره الى مشية مضحكة ذهبت مثلا ... 

كما ن المحافظة التى امنيها لا تتعارض مع رغبتنا المخلصة فى 
ان ننمى شخصيتنا » وان نطورها » وان نلفض عنها غبار القرون 
والأاحداث ,.١‏ 1 

لقد ظل الادب الانجليزرى فترة طويلة من الزمن » وملى الالخص 
فی صر ( بوب ) و ( دریدن ) تاثا بالادب الفسراسى ٠‏ وكان سويشيرن 
Swi 85‏ شدید التاثر بالشمر الفرٹسی کما کان کارلیل ازارو 
متأثرا بأدب المانيا . 

ولکن تأاثر هؤلاء بآداب غيرهم لم یفقد ادېهم قومیته وذاتیته » پل 
زادته راء وعمقا . 

وکان جوته شاعر المائيا المظيم يجيد اللعة الفرئسسية الى حد 
الاتقان س هذا الى اتقانه اليو نالية واللاتينية - حتی قیل انه انردد یوما 
هل بکتب بالا مانية او الفرنسية ٤‏ ثم اخذ يدرس الادب‌العربى والفارسى. 
دفي لين من عمره طرح ثمرة عظيمة هى كتابه الفريد الذى ساي 
( ديران الشرق دالغرب ) ٠‏ وترجم القرآن الكريم » بل لبس العمامة 
۹۲ 


وارتدی القفطان › وفی اوربا ٭ تشبها بحافظ الشبرازی الدی کان پحبه 
ویعجب به . ومع هذا ظل جوته شاعرا المائيا صميما بستلهم الشرف 
والغرب فى آن .. الصور شرقية والاحساس غربی .. توغل كما بقول 
احد الدین ترجموا له ٤‏ فى هذا العالم الشرقى دون ان يفقد شخصيته. 
فهو بشع القافلة وهى تسعى على مهل فى الصحراء ٠‏ ويسمع موت 
البلبل ولغماته‌الحرينة ؛ حول الغدران والينابيع» ويصغى لهذا بانتباه » 
بل قرأ ترجمة العلقات فى الالجليزية ثم حاول هو ترجمتها من تأرثه أ 
بها وحاول فيما حاول من ممطيات الشرق ؛ الكتاية العسربية ليشن 
بالقلم العربى المسئون من القصب فى مقطوعته ( القلم ) . 

کان جوته خړ رد وابلفه على رد بارد کسیللج الدی قال (الشرف 
شرق والغرب غرب ومیهات پلتقیان ) ' , 

لقد الثقى الشرف والغرب بقيمهما فى جوته ..٠‏ فى فكره وف 
سلو که فی دپوانه الذدی پقول فيه : 

من حماقة الائنسان فی دلیاه 2 

ان تعصب کل منا لا براه ۰ 

واذا الاسلام كان معداه التسليم لله . 

فائنا أجمعين نحيا ونموت مسلمين ٠‏ 

فاذا اضيف هذا كله الى ادبه ولقافته الغربية + نشا من ذلك 
ازدواج موفق غاية الثوفيق » وكان بمثابة عهد جديد فى الأدب الالمانى » فان 
الشعراء المعاصرين من الألمان لم يلبثوا أن أخذوا يقشغون آثره » والممرفوا 
عن اناشيد الحرب والفتال »> ليلشدروا اغاريد الشرفق + ركان أشدهم 
تأثرا بجوته ۰ أو ( بدیوان الشرق والفربه ) الشساعران : رکر وللائین , 

ومتی طهر ( دیوان الشرف والغرب ) ؟ لقد کان هدا ما بین 
٤‏ - ۱۸۱۹ فی وقت كانت الانيا تسمتعر فيه حماسة ووطلية كرد 
فعل لغزو نابليون لها . ۰ 

هده الانيا .. اما ابطاليا فان بعض الباحثين الفربيين يلمح اثر 
العقيدة الاسلامية فى البسث والاخرة » فى قصيدة دانتى : الكوميددا 
الالهية . ۰ 

التقى الشرق والغرب فى الحضارة الحديثة النى يعزوها ر( وايثهد ) 
الى : اليسونان و فلسطين ومصر , من اليو نان فلسفة > ومن فالسطن 
A :‏ 


النفيس حتى ليرى ( بونج ) فيها > أشارة ... فتحويل العناصر رمز 
الى تحويل النفس »> ولامر ما سمى الغرالى كتابه ( كيمياء السعادة ) , 
فاهتم بھا درسا وعملا ¢ تعبيرا عن مصربة وأصالة ++ 

وهكدا مصر .. العلماء والفنانون يخدمونها .. ( والهشافون ) 
بدوشونها ويرمجولها , ٠‏ 

ان الادة مراة الروح اذا مر فالانسنان كيف يسدشفالمعنى من وراء 
المادة .. فلحن لا نهون من النقدم المادى الدى برهو به الغرب . فالمادة 
ف ذاتها ليست رذلة والشخص السىء لیس الادی ¢ ولکله القاصر عن 
تلحرير الادة من كثافتها » والخروج بها الى شفافية المعنى . و 
ما بفتقده الغرب . 

ما هى دلالة المظاهر الصاخبة التي تفوم فی اشد بلاد وربا تقدہا 
ورقيا ؟ ان هده المظاهرأت تعثى افتقاد هذه البلاد للروح .. لا أعلى 
ان هده انمبارة تلسحب على كل من فيها .. أن الإنصاف بقتضينا أن 
تقول ان طفیان الادۃ فی اورہا لم بطمس کل شیء فیا کما ان الایمان فی 
الشرق باعتباره مهبط الاديان السماوية كلها لا يسرى فى كل قلب 
ولا لن کل نفس حتی وان ادت الفرائض ف ميكاليكية آلية 
له من لاه ا القبام والقعود ۰ 


ان الدين جسن الخلق وان الأعمال بالنیات وان .انفع النساس 
انفعهم لللاس » وان. العمل عبادة وان التفكير فريضة اسلامية لأنها 
فريضة السانية فضيلة اكرم املخلو قات » وان احترام العقل 
واجبپ دی فهل ندرك هه امفاهيم ولقدرها 8 قدرها ؟ هل نطقها 
فى حياننا على المستوى الفردى والمستوى العام ؟ 

اننا انسمل كثيرا ونحوقل ونشسيع العبارات الدينية فى حديشنا 
حنی لیخیل الی من یرانا ان اطرافنا تقطر نوی ولکددا فى بلاد القبلتين 
والمسجدیں والانبياء والر سالات جد ان الأعم الأكثر من المستشفيات 
واللاجىء والمدارس من عمل الحكو ماك لا الفراد الخرين ++ ان امظم 
عمل قوم به الفرد الغلى مدا في لظر نفسه اذا هرته اربحية ان ببنى 
مسجدا والمسساجد كثيرة والاسسلام الم يحصر العبادة بين جدران 


" 


أربعة . 


ولو فتشست فی الناريخ لوجدت أن عصر بناء المساجد الكثيره هو 
المماليك فى مصر كانت المساجد » والمماليك هم من هم » كما عرف » 
فى الجور والنهب > والسلب » واستباحة الأنفس والأموال . فبناؤهم 
المساجد ما هو الا الغطية أو اتكفير عن الذتب ٠‏ 

فحن فى سبيل الاحتفاظ بالنظرة الموضوعية وتوازن الشخصية 
الفسكرية يجب ألا نعمم الآراء بغي استشناء وألا نطلقيا اطلاقا مسطحا 
بحجب الأمماف و لەحجب معها حقائق كشرة ۰ 

نحن نشسسكو الوم من أمية العقل ونففل من امية اخرى ۷ تقل 
منها خطرا وهی أمية الشعور .٠‏ حين تعمر قافشا بالآمس القر بب 
والبعيد بلفتات انسائية مضيئة فهناك وقف على الخدم الدين بكسرون 
بدون عمد آل مخد ومهم وهنا وقف علی الحيوان لاله اعجم ۶ سن 

اقول هدا حتى لا لسستليم الى القول بان الشرق روح والفرب 
مادة ففى ذلك الغرب أمثال اللورد افيد الذى أنفق اللايي حفيقة لا 
مجازا على اقامة المستشفياتٽ واللاحىء ووجوه البر الابجابية . 

وف الفرب الادى امثال العالم الفرنسى جان روسستان الذى 
اثیت ف ابحاثه وجود مالم الروح واعلن عن وجود قو ة حخفية سر 
الكون . 

وفى الغرب الادى متصونة مثل سوبدنبرج يلتقون بالحلاج ورابعة 
المدوبة ۰ وف العرب الادى زهاد کال المتاهية بصالح شس عر ۵م 
الروحي غذاء للنفوس كالشامر الانجليزى وليم بليك . 

وى الفرب الادى اسر كبيرة وكثرة تحافظ على اداء الفرالض 
الديشية محافظة دقيقة بل فى الغرب أسر تندر احد ابنائها اله فتجد 
قسسسا ورهبانا بنحدرون من آباء ذوی «راكز مداية مرموقة . 

واسر اخرى محافظة لا تمع بالاختلاط المفتوح على مصراعية 
ولا تبیح الجلسة او الرؤية الا فى طاق الأسرة او وجود احد المحارم ٠‏ 
و قصة اقثران لو سں باسٹور بزو حته خير ڈاهد على هذا . 

ان ستيفان زفيج فی مذکراته بعز و رقی العلم فی فرنسا الى 
الروجة الفرنلسية فهى بما تبدله من ذات لفسا لتو قير الراحة لزوجها 
انما تمنحه السلام النفسى الدى بعينه على الانتاج والعطاء . 


شخصية مصر س 1۹¥ 


ولكننا نسى هذا كله أو نتلاساه ولا نذكر للمجتمع الفربى الا 
الخلاعة المحصورة هناك فى مشاطق معيئة » والا نظام التسرى الذى مكن 
له هناك اسشحالة الطلاق » حين نغفل اخطاءنا واحيانا عن عمد بدعوى 
الوطنية مع أن المرء مرآ أخيا . 

اليسست النظافة فى ديننا مقرونة بالايمان بل هى مله حتى 
ليخيل الى من يقرا النصوص والنعاليم ان الدين سداه ولحمثه النظافة 
والحياء قهل نحن حربصون على مظاهر النظافة حثى فى انفسنا ؟ هل 
من الحياء فضولنا غير النافع الذى يدس انفه فى ثقب كل باب وبنفق 
من وقته فى جمع الأخبار الصغيرة ما او انفقه فى تحصيل علم أو جنى 
معرفة لأثرى شخصياتنا فتضير الكثير من اساليبها فى الحياة * وتعسدل 
تبعا لهذا التفيير الكثير من مفاهيم مجتمعاتدا واختفى الكثا من أمراضنا 
الاجتماعية وتقدهنا خطوات نحو حياة افضل ؟ 

ان تقديس العمل واجب » كما ان تقدير العاملين واجب ايضا . 
فهل نحن وذوو المرلبات منا خاصة بلترمون الامانة الواجبة فى تادية 
اعمالهم ؟ وهل عندنا نظام الحوافز الدى بكافىء الجهود المخلصسة 
ويستحث الجهود الى على الطريق ؟ 

ان الدين راوا منا الغرب على الطبيعة وتعمترا الأشياء والدلالاتك 
عر فوا كيف بميزون الحدود الفاصلة بين الخير فيه والشر وعرفوا 
كيف باخدون احسن ما عنده ويضيفونه الى احسن ما مثد الشرق 
لیلصلح مره ویبصر طریقه فی غیر تشبیط او تضلیل من دعاوی اسشعلاء 
أو شرور ۰ 

ومن هنا قامت تهضسة الشرف على اكتاف رفامة الطهطارى 
وجمال الدين الاففائى ومحمد عېده ثم أكتاف نلامیدذهم من پعدهم , 

بل ان الشيخ محمد مبده كان يقول بعد ان مايش الغرب حين 
کان بحرر ١‏ العروة الوئقی) فی باریس :+ 

( ان آهل اوربا هم مسلمو هذا العصر ٠.‏ اما لحن فكفرته ) . 

قد نكون معلورين فى نظرتنا الى الغرب بمدظار اسسود فان 
ا ولا أفول الامستعمار قد اوك فكرتنا عنه واورنا البغش 
الشسسديد لكل ما هو غربى _ وان كان بغضنا بقف ف الطرف الآخر 
متحمسساا لکل ما هو غربی کرد فمل ٠‏ أو لون من الجمع بين الشىء 
کک لاعتبارات شتى من لوهية الثقافة او اللشاة . قد لكرن 

دربن ولکدیا ف هقام تقويم الفسسنا وتمییز ذاتیتنا يجب آن بحرر 


۹۸ 


ارادننا وعقلنا من أسر النظريات الشائعة والاقوال السائدة ونعيد النظر 
فی کل شیء فی موضوعية وتجرید علمی نريه 

ان ابن البلا عندنا فلسفته ان بتعمامل مع الوجود بغي بحث 
مكتوب .. اسلوب حياة ٠...‏ وهو يكره التعقيد والتقليد ويجمع هذا 
قوله لمحدثه اذا تقعر أو تشدق : بلاش فلس فة وهو يعني بلاش 

ان داخل کل ائسان ميدا للحياة » قد ولد انسان وبموٽ دون 
ان بکتشفه » ولکن هذا لا بعلۍ ابه غير موجود ... وواجېنا ان نعین 
اللشء على الانبعاث السلوكى على مسستوى الأفراد ١‏ ولعي الأمة على 
الائيعاث السلو كى على مستوى الحماعة ٠٠.٠١‏ 

ومن هنا يتحدد مو قفنلا من حضسارة الفرب ... بمعنى أننا 
نستطيع ان نستعين بعلوم الغرب وفلسفاته وبالوسائل الحضارية 
دون ان نغقد ذائیتنا . فرجلهم ( بونج ) یقول ( لا یمکن للانسان ان 
بصسسير غثيا بالاستجداء ) 


ان التعارض بين الشرق والغرب » فات وقته كما بول الاستاذ 
مربت غالي ( لأن تعارضا اخطر قد برل فى مقدمة المشاكل العالية »> هر 
النانج من مسافة الخلف بين البلاد الشمالية المتقدمة والثرية ٠‏ والبلاد 
الجنوبية المتخلفة والفقية » وما التعارض بين شرقنا وغرينا فى حوض 
امتوسط سوى جزء من ذلك التعارض العالى بين الشمال والجلوب» 
الدى يتو قف على حله مسستفبل الجدس البشرى». وائى أوافق تماما على 
ان سائية الشرق والغرب ثد فات وقتها » ونحن على أبواب القرن 
الحاديى والعشرين ) . 

نريد أن ننظر الى الحياة نظرة مستقبلية لا تجدبها الى الخلف 
والتخلف سلاسل الأوهام ..٠‏ وذلك من أجل مصلحتنا نحن قبل 
الآخرين ٠٠٠‏ 

نريد أن نتعامل مع الحياة فى وعى بان مسستقبل البشرية اكير 
من ماضيها ... وعى باستمادة الذات الاصيلة مجددة ومماصرة ... 
وعى بامانة الوطن وقيمة المواطن . 


۹۹ 
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افتقاد القيم الحقيقية 


حينما ماد اللبى عليه السلام من احدى الفررات تال : 

عدا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر . 

ولا سل عن الجهاد الأكبر وهل بعد الحرب جهاد قال ٠‏ جهاد 
النفس . 

واليوم ماد الانسان المصرى من الضفة الشرقية بعد ان عبر 
مالع الحوف والهزيمة والسلاح فما الذى يجب أن بألخل لفسه به 
ليحمى التصاره ؟ 

الجواب فى كلمتين : العبور المعنوى العبور النغسى المہور الائسانی 
اى العبور اللقافى » فبفاه لا يجدى انفتاح اقتصادى او سسيانى »> 
ولا يؤمن العبور المسكرى الذى تم . ان امية الشعور وامية الفكر 
تھدم کل ہناء فی ی مجال . 

والعبور الثقافى رؤية وخطة . 

انتقال من نقد الغير الى نقد الذدات للتخلص من عيوبها الى 
قتجمع للشكل عيوب المجشمع . 

وسال اللفشس ماذا قدمت ؟ التقال من البكاء رالاستعلاء الى 
البناء الخلاق ., 

ابصار بعد عشوائية » وتركيز بعد ببفاوية ٠‏ 

ومروف هن الارتجال الى الهج 

تخلص من الفردبة والسابية للخلوص الى القيم الحفيقية للحياة 
وأهمها الحرية ٠‏ 

۳.۱ 


والحرية ترويض ورياضة وروضة . 

وهی تتطلب العميق من الوعى والسمل الدەروب حتی لا ٥‏ تتشحول الى 
شعار او ستار ۰ 

والحرية لا تتسق ولا نتفق مع الأسر من اى لون ودرجة ٠‏ وهدا 
بتطلب ان بكون للالسسان ( كرامة ) أي أن اتكون له » قبلا ٠‏ شخصية . 
4+ ان یکون داخڅله ملظم لسلو که واخثیاره 00 ان کون اشا 
والناضجِ 2 شخصية E‏ وانتماء وأحكف ٠‏ وش الناضصج بدا خله عدة 

IT 

ان ادحرية انتفاء للالية ونفى للاضطرار يتحقق هلدا المعلى فى 
الانسان بل الجماد . فالخط المستقيم نقطة متحركة فى الجاه وا حك 
ففيه ممنى الالية اما الخط المتموج فهو اكثر حرية » لكن الجمال فيه 
رتيب فيه بعض آلية داخل حريثه .. وتزيد الحرية باختلاف الوجة 
بین ارتفاع وانخفاض . 

وحين سال السؤال التقليدى هل الالسسان مسسير آم مخ 
فان معنى مسسير ضد الحرية ٠١‏ الما الحر هو المخير ٠‏ مشل هذا 
الانسان اذا فعل فقد أختار ٠...‏ ان التصميم هو الوضع باختيار ٠.‏ 

الحرية نمو على مستوى الفرد والمجموع ٠.‏ ان عر الالسان 
الأول اعتمد على ذاكرته » وقد بدا مرحلة التتحضر ملدما بدا يحرر 
رجليه الأمامیتین آى يديه ٠٠١‏ ولا تفرغت اليدان وبداتا تعملان فى 
حرية بدا المح ينمو ... والثقافة نمو النفس المتحررة من الخوف 
والعقد بحيث حون لديها من الادراكات والمنجرات والطرح ما يمكن ان 
بتاح للدفس الالسانية الراقية ٠‏ 

ومن الحرية بل من الوطلية ان لحب الحرية لغيرنا ٠٠.‏ ان وطنية 
المستعمرين « أنانية قومية ›» ٠١‏ لهم الغنى والديمقراطية والحرية ٠٠‏ 
وللشعوب المغاوبة الفقر والاسثعباد والدل ٠...‏ ولا ستحون بعد هذا 
ان بتشدةوا بحقوف الفرد وحرية الراى واحترام السائية الالسان ‏ 
وهم يعلون الانسان الأبيض بالطبع ‏ اما احترام السانية الشعوب 


فموضوع آخر . 
قشل امرىء فى غابة جريمة لا افتفسر 
وقتشل شعب آمن مسالة فها نظر 


۲ 


وطئية أن نحترم أوطان الآخرين كما نحترم وطنهنا ... لقد دما 
حمال الدين الأفغاني الى الحرية فى غير وطنه » وثار « توم بين » على 
الاستعباد فى كل مكان حتى لقد آلب الأمريكيين على الاستعمار البريطانى 
ومو الانجليزى مولدا وهوية لأنه كما يقول هلد جارد هورثون : 

( الدنيا وطنه والحرية رايته ) . 

والحرية التی أریدها لا تتصسارض مع الآدیان ہل تثبثق منھا بيا 
كرمت الانسان ودعثه الى التفكير ٠‏ ان بيننا من بفهمون الحربة بمعثاها 
الضال والضئيل . الحرية ليست الحربة السياسية والاقتصادية 
فحسب ولکنها بالدرجة الآولى الحرية الفكرية ۰ 

والمطالبون بعدم الحرية كالمبتلى الكروب الذى يرفض الحياة › 
فيلتحر ۰ 

ان المسيحية ليسست عقيدة وكفى بل درجة من درجات النمر 
الروحي > 

والاسلام ليست عقيدة فحخسسب و لکنه در حة ر فيع من درجات 
النمى الروحى . 

والحرية ليست شعارا ولكنها درجة من درجاث الئمو الروحى 
تحترم معه ذاث الالسان . 

ان فرصة الممر هباء ان لم تستخدم فى تحقيق القيمة بأن 
کون للالسان فى وطنه عمل ومکان ورای وارادة 8 اسان له وجود 
حقیتی لا تعدادی . اسان له اسلوب حياة . انسان محسوب على 

والحياة بدون القيمة لا تطاق ؛ 

والحضيض حيث تهدر القيمة وتستباح . 

قيل لبطل احدى المعلقات السبع : 

س کر پاعلش ۰ ' 

کر وآلت حر ۰ 

وهنا ملأت بطولانه احدى العلقات ء.ء. 


۲ 
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الخوف 
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وى محاولة التصالح مع الآخرين لابد ان نصطلح مع انفسنا . 
فالصلح مع اللفقس هو التوحد فلا القسام ولا تشتت ولا مراك داخلى ٠‏ 
ولا ځوف بنعکس على الخارج فیورٹ صاحبه الخوف مس الآخرين 
لانه قبلا » خائف فى لفسسه .. خائف من لفسسه .. خائف من 
التاس ۰+ 

الانسان المصرى مؤمن بطبعه وطبيعته لان حضارته دينية ولكن 
الخو ف الذى طحله فى السنين العجاف حرف فى مفهومه مملى الدين 
٠...٠‏ أن الإيمان هو ما استقر فى القلب وصدقه العمل ٠١‏ 

ان مصر معلاها : دين 4 عمل . 

وف عصور الكلال والخو ف كان الكلل الخائف بتسرب الى الدين 
فيغدو ظاهرا ومظهرا .. والى العمل فيغدو مسخا وقميتا ... 

ان الفرد فرع فى شسجرة المجتمع لا لثوى الشجرة الا ينمو 
الافرع .. والنمو هنا لا بتحقق الا فى الطلاقة والارادة الخلاقة والحربة 
المىسىولة الراشدة ء٠٠‏ 

ان الانسان البدائي هو الدى لإ شسخصية له لاآنه يعيش فى 
قطيع ويتملكه الرعب أن خرج على عرف الجماعة التى يعيش فيها... 
هنا تاتى الاآديان فثلظم نفس الانساان وتمنحها الاستقلال النضسى 
( افعل ما طمن اليه قلبك وان افتوك وافتوك ) ... يمئحها الطمائينة 
اللفسية التى تجمل « بلالا » يعدب اقسى واقصى العذداب فيقول : أحد 
احد . ... لقد اطمأن الى عقيدة بهون معها وبهون معها بعدها كل 
شیء ++ 


f.0 


ان البطالة ليست بطالة اليد وحدما فاقسى منها بطالة العقول 
بشسسل التفكير »> وبطالة القلوب بقتل المشاعر » وبطالة العيون بطمس 
الرۋبة ۰ 


ان أشی وصف ف القرآن الكرم الآبة ( لهم قلوب لا يفقهون 
بها ولهم اعين لا پېصرون بها ) 
لك الأعراف ۷ . 


ان البصرة فقه ونفاد 

وان البصر رؤية لا ابصار فقد يكون المرء أعمى وله عينان ٠١‏ ولكن 
الخوف فشى عليهما . 

سملت هیلین کیار بعد ان ولدت ممياء صماء عما تعتفد انه سوا 
نکبة بمکن ان تحل پانسسان ما ... فقالت ¦ ( ان کون له عينان ولا 
بستطیع أن بری ) › واشد سوا ٤)‏ فی رایی ٤)‏ ان بری ولکن الرؤیا 

لقد قطع الخوف ما بيلنا ومرق مجتمعنا وقيمنا مع اننا بلد 
الأسرة المتحابة وبلد الدين . 


اذا اردنا ان نعيد بناء الشسخسسية المسربة علينا أن نرا چع مفاهیماا 
للمبادىء التى تقوم عليها الأوطان وف مقدمة هذه المبادىء ( التحرر من 
الذرف ) ان ١0ا۷ J.4.‏ بعرو ازدهار الحضارة امسر باه الى تسحرر 
المرى القكديم من الضوف وابمانه الممیق بوجود رب بحمیه مسا 
اكسبه ثقة فى فسه فجرت فيه قوى الابداع والخاق . بقول ويلسون 
( قد تكون الحضارة المصربة حصلة الموقع الجغرافي والأرش السمراء 
الخصبة السعدنئة بشمس افریقہا . ولكن السبب الأكر وراء هذه 
الحضارة ْ دة المصرى القديم بأن مر تحکمها اله هر ان اله 
الشمس الدى يملح مصر الخلود فمم بخاف ) ۰ 

انه اذن الإيمان والطمانينة والقة . 


فيما ضاع . 


۳ء٦‎ 


لا يمكن أن نعيد بناء الشخصية المصرية الا اذا خلقنا أولا من 
الفسنا مجتمعا ناضجا متحضرا برعى الحق والجمال والخى ء.ء.. 
7 تسرف فی الذدم أذا عادينا أو مضنا ۰ مجتمعا لا یداجی ولا يصانع 
پل من فيه كل فرد حاكما او محكوما بأهمية كل فرد ؛ وحرية الرای؛ 
والعمل» والتسامح»؛ واتځاذ سسیل الاقناع بدلا من القوة » نرد الاحكام 
والحكمة فى العمل والكلام مها ... ثلك الصفات التى يعدها رايتهيد 
Alfred North White Head‏ من مستلزمات الحضارة . 


¥ 


Converted by Tiff Combine 


نحن نتحدث كيرا عن المرافق المتهرئة »> وعن الشوارع المتحفرة . 
ولا شك ان تخريب الأرض مما بحزن ولكن الذى بحرننى اكثر هو 
نخريب ( الانسان ) › المصرى . 

لا ترال حياتنا تكيفها ( المانشتات ) العريضة » والنضاق الذى 
استشری ۰ فنحن نتاف اذا کتېنا او خطبنا » او تحدثنا ۰ او احتفلنا 
حتى بالأمياد . وبين المداهنة والمصانعة والمبالغة يضيع الصدق › 
وانشيم الرية ويحار الكريم ٠‏ وتهشر القيم . لآن اللفاق يتبعه الوصولية 
والتبعية فيهون النجاح لإن طرقه ملتوبة ؛ والثقة فيه معدومة ٠‏ 

لشد ما بروعثى النفاق الشديد الذى يسود الخطاب فى كل 
وزارة » وکل ادارة » وکل مكتب من مكانب المكومة ٠‏ 


نوع ومستوى » فوق حجمها الحقيقى . 


ان الله لا بغر ما قوم حثى بغيروا ما بانفسهم ٠‏ لن بغيرنا انفتاح 
او غير انفتاح » ما دمنا لا نحترم العلم » ولا لمن بالتخصص > ولا 
تششصد فى الكلام ولا نعرف قيمة الوقت › ولا نتورع عن الطئطنة » 
ول نمل الهتاف » ولا نكل من دق الطبول ٠‏ 

زرت مرة اكکبر مصانع العطور فى (« جراس » بفرنسسا . ولم تر 
عینای بالمصنع الکہیر الذى له فروع وراء البحار ارا أو سعاة , 
وهو على ضځامته واهمیته به عدد محدود جدا من العاملین . کل معممل 
به من الباحدين أثنان أو واحد ٭» کل عبر الات به اربعة على الأكثر. . 
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ولو كان هذا المصتع مدنا لفص بالالاف المترايدة كل عام مع موسم 
القوي العاملة ٠٠٠‏ هناك كل السان له عمل يكفى طاقنه ويزيد ولهسذا 
يعمل دون رقابة ولا ترویغ وبلا افتمال اعدار لان وراءه شنا پشده 
وعليه أن يدجزه ٠١‏ ليست هناك بطالة أو بطائة ولهذا لا يضيع على 
الدولة أو الأمة »> وقت أو مال ..١‏ 


وطاف بنا المدير وهو من الرموقين هناك › على المعامل واماكن 
الآلاك المختافة شارحا المراحل الكثيرة للتقطير ٠...‏ وعندما لمر على 
باحشن أو موظفين أو عمال کان اشد ما لفت نظری پل ادار رای ان 
أحدا من هؤلاء لم يهب واقفا علدما يدخل المدير ٠...‏ لم قفر احد أو 
تنخلع بده فى ضرب السلام , كل انسان منصرف الى عمله ٠‏ محترم 
ذاه ٠‏ هناك المدير لا يفنعل أحد لحيته أو انشجيع اديه أو لدبي نشرة 
طويلة فى الصحف تعريه فى بلت خالة زوج أبيه “ أو لهدثة بشفاء كلبه 
من وعكة البرد التى المت به . 


الذى حدث ان ادير كان هى الدى بحيى الشخص القادر على 
شرح العمل فى مكانه فيرد التحية فى اقتصاد .. ولست بدى سرا 
کہیرا من اسرار تقدمهم ... هناك عمل الانسان بلا مقد او خوف قاتل 
او زيف واحترام مصطنع ونفاق رخيص وتالیه کافر ہما بقول والقاب 
بلهاء مخبولة بخلمها كل واحد على كل واحد كان التلام بستطيع أن 
برفع خاملا » او يشفع للحقيغة المرة » لهذأ فقدت الكلمة الشريفة مندنا 
مدلولها مندما تداخلت معها الكلمة المحترفة ثم ضامث الكلماكث ... 
جمیعها ضاصت ۰ وضاعت ليام 00 سر فقث واحترقت ولم تخلف 
وراءها غير رماد ولو عشستاها للأناما عملا وأملا وصناعة وفنا وحياة ٠‏ 


الوترة نفسها * 


أن الفاق وهو س اوضع عو بنا وقد جاء من امانا ف المادية 
وخلونا من القيمة مما بجعل ! ىانسان ينافق من ملك له النفع الادى. 
...ا لم يثافق الأفغانى ؛ الوك وهو فا ؟ لانه زاهد فيما بايديهم 
٠‏ .ومترفع عليه بل هو يملك شعوېهم بشخصيته ورسالته حتی اضطر 
الشاه وهو الدى نفاه خارج البلاد فأرقه وهو بعيد ... اضفر الشاه 
الى مهادنته مستشفعا علده الباب المالى ... ففال الإاففالى فى مرة 
العالم الزاهد الكبير بنفسه : تد عفوت عن شاه العجم !! 
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ولا يخفى آن من يملك العفو » يملاك العقوبة ٠٠‏ مثل هذا الزهد 
 .‏ ومشل هذا الاعتزاز بالنفس هو الغنى الحقيقى وان جاع صاحبه . 
فصار بحسدنی من کشت احسده 

وصرت مولی الوری مل صرث‌مولای 

زار الخديوى اسماعيل مع السلطان عبد العرير › الازهر فاذا 
برجل یمد رجله ... وظل پمدها ولم یغیر جلسته ۰. ففزع الخدیوی 
واأرسل اليه أحد رجاله بصرة لكى بفعل ما يفعله المستقبلون فقال 

ان من ېمد رچله لا یمد يده ۰ 

فوس سكلتها السكيدة فاسستعرت لأن العرة لله ولرسوله 
وللمؤمدیل ٠۰‏ لقد آمدت بالمحق ٠۰‏ 

عندما رضطرب الماء تتعدد فيه الصورة الواحدة .. وكذلك اللفس 
هلدما تضطرب نلتعدد فيها الآلهمة ... قفالدرجة اله » والمال اله » 
والشهرة اله > ولحن بمواضمعات عصرنا » وواقع سسلوكنا بعيدون عن 
التوحید .. کل منا له هوی » وکل منا تخل الهه هواه ٠.‏ وهی 
ولنية ٠٠‏ الوظيغة ون ورئيسها وثن » والتعصب وثن » ولحن نعيش 
فى هده الأوثان على الرغم من الأديان حين يقول اندريه مالروا : ( أن 
امستقبل للدين ) . . 

ان الطفيان وحكم الفرد يستلرم العبودية . ولكن الكرامة البشرية 
لتحقق علدما يكون الائسان قادرا على الاختيار بحرية . 

وف مسر استوجب النيل حكومة لتوزيع الماء ٠.‏ وراس الحكومة 
القديمة ؛ الملك » كان يعتبر سيد النيل أو اله النيل ٠‏ فوجبت له الطاعة 
والامتبال ٠٠١‏ 

ومن الأقوال المسطورة فى الأدب العربى ؛ ( قال السلطان انا لاحق 
بالعراق قال الشقاق وانا معك ... وقال الغنى انا لاحق بمصر ٠‏ قال 
الذل : واا معك ٠‏ ) 
يفسر هذا الول نفاق من تحكمهم الروابط المادية . وقد يأل 
سائل : 

فى الغرب روابط مادية . . لاذا اختفى النفاق ؟ واقول : إن سيطرة 
القانون وسيادة الديمتراطية حمت الفرد » فهو يضمن حقوقه بدون 
تر لف آورباء الحاكم أو رشاع الئاس ۰ 
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بى لهفة على بدايةجديدة كريمة ونحن نستطیع‌ان نبدا من جديد, 
۰ تیدا على سستوی امة بدلا من ان بحاول افراد متا ان پہداوا فی بلاد 
أخرى وحدهم . وقد ادت التجربة ان معظمهم يحون ويثالقون وهم 
الفسهم کانوا بہننا مطلحونین بقهرهم الغبن والتجحمد والاهدار وضيق 
ال ركه وفداحة الالصاف فى ضجیج الهتاف ولدبیج القصائد ٠٠٠١‏ 

اكير كيرا من الائفتاح » احترام الكفاية واتاحة الفسرص ولقدير 
العمل الجاد والثقة بالالسان .. الإنلسان المصرى علده الكثي ليعطيه .. 
منده كنول من الطيبة والدكاء والاخلاص والصبر والجلد والاجادة او 
وجك نة مسسهده . فلا تلچنو ہ الى آن پہحث علهاا خارج مصر i‏ 
حرام + 

لد كرم الك الالسان حين اصطفاه ملى اللائكة وفى هذا دعوة الى 
تكريم الكيان واحترام الداث ومن هنا بكون النفاق كفرا بالمعنى الديئى 
والاجتمامى ما معنى أباك لعسد واباك نستعين ان لم تكن العبادة له 
وحده ٤‏ واللیاذ په وحده کیف لصلی بهده الاي ثم لخد من دونه اربابا, 
ان الايمان فى الاسلام هى استقران هذه الممالى فى القلب بحيث بصسدر 
عنها العمل ومن هنا يكون الاسلام كرامة واعندادا فلله المزة ولرسسوله 
وللمۇملين . 

لا خير فى .قراءندا لهده الآبات ان لم لشفت الى سيال المعانى الآ,. 
توحيها وتهديها فان الانسسان حين نجوف من المعلى ويتخو أ٠‏ سن 
سخلوف مثله » ویشخوی من القیمة بدو خاویا خابيا . « ومن ام يجهل 
الله له ورا فما له من ثور » . 
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الفراغ والهدر 


نحن نعيش .. ولكى لحيا لابد لنا من قيم .نرعاها . فان الصورة 
الحاضرة حتى عند فيرنا شهادة يأس العالم المعاصر المجدب من القيم . 

نرند عالمية المعرفة المتاحة فى عصرنا فان قمة الوعىءأن يكون 
الاستاذ الكسير هو التلميد الكسى ٠‏ 

نريد ان نمشق الاعجاز ف الأداء حتى تصل الرفاهة والرهافة فى 
العمل الى عتبة الصمت . 

ريك ان نكف عن الثرثرة اذا نكلمنا + او كتبنا» او وضمنا لحلا > 
أو رسمنا .. ان الفراغ هو شسحن الرؤبة بشىء غر مرئى فتصسيل الى 
ن رکیز ۰ 

الفراغ فى الموسيقى هو الصمت او هدوء ذخر اللغم .. 

والفراغ خلوة لا خلاء .. خلوة مع الذدات أو مع الاخرين فى اعماليم 
هى انس وصفاء ونماء . 

وفى الادب الكلام السكثير بقلل الممنى .. سسخطه .. بحوله الى 
کلام فارغ . : 

اما قراغ قزقرة اللب فهو مهانة .. كل هذا الجهازالانسانى بخلاباه 
واعصابه ولحمه ودمه بستخدم فى القزقزة !! 
ثم أن القرقزة قتل اللبة .. قتل جنين لبات ٠.‏ 
القزقرة مقصلة . 
نريد فراغ التركيز . ليست المىألة كبر الجرن ولا شماتة الآعداء 
كما بقول المشل الشمس حين كان الشمعب مطحونا نعو ض لفسه عن القيمة 


۲١٣۳  رصم شخصية‎ 


الحقيقية وان دقت »4 بالمظهربة .. كما كانت القرون الو سطى تفيض فى 
الشرح والريادة حتى غدا هذا طابعها ء٠‏ هى الاخرى تحب ( تكبر الكوم) 
ومن هنا كثر الوضع من ناحية والشروح من ناحية اخرى . 

هذا بينما الحضارة القديمة كان طابعها ' 

التجربة ممثلة فى مص ٠‏ 

التلظيم ممثلا فى اليوئان 4 

حن أعطت مصر للدليا الورق والقلم ٠٠١‏ حين ابتدعت الكلمة 
٠ E A E a‏ 
فی ترکیز حکیم وعلیم . 

اليوم Ea‏ فارغة ای E‏ 
امعنى . 

وخلاء المعنى امتد الى الافلام والمنالى . 


ان مصر حين عمرت فى العصر' القدیم › کل مکان وکل 'شیء بالمعنی 
تعددت مشابع ثقافة الانسان المصرى القديم لاله کان بهذا بشقف حن 
بذهب الى المدرسة ؛ والى الكتبة .. وحين' دهب الى اللعب والى 
المنتزه بل بأكل وشرب ويثام e ٠٠٠١‏ 


کالت ادواتك الاکل مشسجو لةه بالقيمة لان الصائعم شکلها لی صورة 
فثية رقيقة وجميلة ٠٠٠٠‏ 


كان السرير قطعة فئية ٠‏ 
والعين بين هدا وذاك تلتقل وتلتقط وترتویي ..٠‏ 
ونهلاً الانسان . 


و بشع وحخوده ۰ 


والمدينة اما اكير . 
حين بحتضن كل مهما الانسان ويربيه ويشحله بالقيمة ومن هنا 
حين بحيى العرب قيمة الكتاب العربى ٠.‏ وبخيولها 
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حن سنعیدون فقه الصورة 

بومتك بشاصل الكتاب بيلهم .وترشد القراءة ٠‏ 

ومذ ستردون مکانهم ومکانتهم . 

لآان ذاتهم مندئد تحققت فحفقتا ۰ 

ان خسوف الرؤية > وكسوف الهدف »> ضياع . 

وان وضوح الرۋية مء فكاء الهدف ٠‏ فيمة فى ذاثها تضفی على 
E E CAPE MESS‏ 
هلفوت » مهما کان جميلا او شنيا oes‏ 

والانسان قيمته من لوع وسحجم غايته الثى يسعى اليها فمن غايثه 
الغنی » قیمته بما عنده .. ومن کان فابته الفن فقيمته لا تقدر بمال . 
لقد بعث الثبى رحمة , وكل انسان نبجب إن يكون رحمة لا بالوعة ٠٠‏ 
ملحة لا محلة 0 
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الامية 


صلدنا اميتان لا واحدة » 

لاندا اعتسدنا ( لقافة ) الصحف والاذاعة والتليفريون › نسينا ان 
هناك ثقافة تحث السطح ٠...‏ اعمق . 

تسينا ان أجهرة الإعلام ١‏ دعاة » لشىء معين ٠‏ والدعاة ممتهم 
التہسيط رالتیسیر فهم لا بریدون من جمهورهم اجهاد تفکر بل تقبلا 
سهلا او سهلا متقبلا ... 

فرق بين السعاية والدعوة أى القضية ‏ 

ريد الفكر الحر الدى يستعرض المسلمات ولا يسلم بها بل 

بلاقشها وبمحصها »> الحضارة والانسان کلیلی والمجلون 0 والانسان 
فى سمى داب الى الدلو منها ء ومن كرامة الانسان ان بظل باب الاجثهاد 
مفثو حا لتتواصل الحضارة , 

الفكر الحر الدى يرتفع على التبعيه يصل بنفسه ولنفسه › الى 
النتائج ٠٠.٠١‏ 

ان التربية الحقيقية هى اكساب الاولاد عادات فكربة .. ان 
اللفس البشرية مجموعة قدرات تنتظر صياغة ... وهذه الصياغة 
تقوم بها الثقافة ... ان القراءة لماء ولألاء وتألق .. والتبعية 
بلا هضم ۰ 

ان المغقف هو الانسان الحر التفكر . 

ان حامل اؤهلات متعلم ولكن الثقافة شىء "خر بعيد .. الشقافة 
خبرة مقطره . قد توصل المؤهلات الى وظيفة كبيزة ولكن الثقافة 
الحقيقية تعطى ( انسانا كبيرا ) . وكم بين الموظف الكبير والانسان 
الكبير . 
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ومن الثقافة التيحدبد ... الادراك الدقيق للمهام والاعمال .. 
الثةافة هى الكيفية .. الكراليه عراله مثقف نابع من ثفقافة اليابان . 

علدنا تجار شنطة ف الغقافة وهم مسستو ردو الافکار والصور ع 
ان الشقافة كالصحة لا لسشورد ولا يغنى فيها صح الغير مهما كان قرسا 
أو مربزرة ۰ 

اننا نطالب بمنع اللب فی السسنما ولکسا قافا شور وسدیشا 
قزقزة ٠٠‏ فلم نعد نكلف انفسنا النفاذ الى الأعماق التى الشغلدا عنها 
بالشرثرة والاستطراد يشيع فى كلامنا بل وفى تخطيطل مدننا خاصة ف 
المصر الوسييل . فانت لا كاد تاخد فى السبر حتى بنعطف بك الشارع 
فى ممرات جانبية وازقة تفضى بمد حين الى الطريق الرئيسى ثم يشفرخ 
مرة اخرى وهکدا .. ویتمثل هذا فى طراز العمارة الخاصة بالمساكن 
الثى يضمنها اصحابها دسالیز ١‏ مسرو قة ) الح 4 

ان الانجليز يمون ظاهرة الإستطراد علدنا ٠‏ 

"The Story of the Merchant 

فائنا لا نكاد لشرع ؛ فى رايهم + فى حكاية التاجر حتى نسستطرد الى 
. موضوعات وموضومات ثم نعود الى حكاية التاچر من جديد . وهكدا 
فلا الحکاية تنتهی ولا استطرادنا ركشا .. 

وحن نٹکلم کےا لائشا لا نعرف على وجه التحديد ماذا ربك أن 
تقول كما بول امرسون : 

He did not know what to say, so, he cursed 

ما اجو هنا الى القصد فى القرل والممق فى التافسکكير والالفساح ق 
الإيمان لحب فی مسدق الاين والفن والحب .. فلتعاطف ولتواد 
فلا مد باسنا بیننا شدیدا بحسنا اللاس جميعا وقلوہنا شتى . 

امية روحية انتهت الى مشسيخة وما يتبعها ' 

مصر ليس مندها فلسفة بالمعلى الحرق لكلمة فلسسسفة ١‏ ان 
فاسفة المصرى يفلب مليها الطابع الدينى .. الرؤية الديثية الشاملة .. 

ليست فلسفة الحادية کمارکس 

وليست فلسفة مادية ٠‏ 

ولکنها اسلوب فکرر ا اسساو لب سےا ۰ 
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المبالغة بين التهوين والتهويل 


اننا كشو الثرديد فى كلامنا لكلمة الصحة .. 

رسائلنا تستهل بالسؤال عنها » ولقاماتنا المابرة تفتتح بها > 
وسمرنا التليفونى او الماتفى يبدا بها » ومع هلا نحن لا نقصدب 
الا الاهتمام بصحة الجسم . 

من الناس من بنزعج اذا اصیب بزکام ٤‏ وما دری أن داخله داء 
مضالا بافتقاده الحرية والارادة .. 

ليس صحيحا ان انتفاء الحاجة الى الطبيب ممناها السلامة من 
المرض ... هده صحة سلبية . 

أما الصحة الايجابية فهى الشوق والحماسة والاستشراف ٠‏ 

لو احيينا ف النفس لمهيب الشوق الذى يستحيل مع القلب الى 
جلدوة » ویستحیل مليه ان بصیر رمادا » لحيينا . 

ما هو التصوف الحقيقى ؟ 

انه سفر من الدنيا الى العليا فى محاولة تفوق على الذات المحدودة ء 

وقد تكون هذه المحاولة ف الملم ... فى الادب ٠...‏ ف الفن . 

تصو ف کل مکو ف على هدف عظیم . 

ان الصحة النفسية ليست الا امادة السلام الى لفس تفرقت 
اشتانا . : 

ومن الصحة الأيجابية ؛ الدين . ورجاله الكبار كالمسيح ومحمد 
أطباء نفسيون بطجون حتى للاصسحاء ... ومن هنا نفهم قوله تعالى 
( ولله المرة ولرسوله وللەۋمنين ) . 


۳1۹ 


الصحة عزة ومعزة ء 

ان قصة ابن طفيل الغيلسو ف الاندلسى ( حى بن بفقظان ) أهم من 
روېتصن کروزو . انه كتاب فى التربية بما يتكلم عن رؤبة الله وما بعلم 
من مصادقة الطبيعة والاهتداء بالفطرة التى يقفى ف النهابة الى الدين . 

ولامر ما سمی اہن طفيسل قصته ( حى بن بقظان ) فى دعوة الى 
الحيوبة اليفظة , 

وعندما رست السفيئة فى القصة على جربرة » التقى حى بن بقظان 
بانسان القوانين والشرائع فامكن الالتقاء . 

..٠‏ ما جاءت به الأديان قار فى القلب البشرى لو عرف الانسان 
كيف ببعثه ۰ 


على ان الدين يريد الحيوية ومن هنا الاية : 

ز فان یکن منكم مائة صابره پغلوا مائتين ) 0٦‏ م الائغال ۸ .' 

ومن همسا پاتی ضعفنا حین سی الله ونس الدین ( تسوا الله 
خالساهم انفسهم ) . 

نريد نوازا فى شخصيندا لا يندب المشكلة ولكن يحاول حلها فى 
هدوء وموضوعية ٠...‏ أن الحياة هى الانتصار على مجموعة مشاكل . 
فوجود المشكلة ظاهرة طبيعية . وانسان بلا مشاكل » ميث ء وحتى 


0 


اميت له مشكلة هى حساب الله له , 


كالرياضة مطلوب السباحة فى الأحداث أى مهارة الثوازن فيها له 
الطفو على السطح بلا مهارة » أو الوص فى القاع ؛ أى الغرق من الجهل 
بالسياسة ... وهنا بصي الحدث حادثة . 

ان مثلنا الشعبى بقول : الشجامة صبر ساعة . ويمضى الادب 
الشعبى بقص قصة الاصبع .. أى٬المتصارمين‏ اللدين جمل كل مهما 
اصبعه نحت ضرس زميله. ٠‏ وكان التحدى من يصرح أولاء ٠وصرحخ‏ أحدهما 
فقال له الآخر : 

لو لم تصرح انت لصرخت أا ٠.٠‏ فهو بحس ولكنه تجلد . 

لقد اعطى كارليل كتابه الكبير عن الثورة الفرنسية الى صديغة 
لعقرأة قبل أن يدفع به الى المطبعة ٠١‏ واخذته السيدة ٠‏ وجلست آمام 
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امدفاة فى بيتها لتقراه ... وغلبها النعاس فسسقط الكتاب فى النار .. 
واحترق !! ۱ E‏ 

وعرف كارليل بالطبع ٠٠١‏ فكدب الكتاب مرة ثانية ٠‏ 

هده هى السباحة فى الاحداث . ولو ندب حظه لإمشصته اللحظة 
بدلا من أن بمتصها . 1 

ان المعلم حين بخترع الوسائل انما برنفع فوق الاحداث . 

السكينة ارتفاع فوق الاحداث من ثقة الانسان بربه » وبنفسه » 
والسكينة لا تعنى السكون . 

المقل برى السكيلة شد الاضطراب . 

والفن الصينى والهندى يعبر عن السكينة تمبيرا بوديستيا أقرب 
الى العرلة . اما المصرى الحقيقى فيرى السكينة قيمة ابجابية وعطاء 
ضسیر ۰۰ نفيحة فيض من سلام ٩‏ 

السكيدة طرح القلب الانسانى عندما يصل فى نضجه الى قمة 
الشرف والترف . ۰ 

ان الانسان المصرى بذدكر المتأمل » بالفيلسوف الراقى باحتماله 
وتجلده 000 والرواقية من مانو مات الفكر المصرى المسيحى والاسلامی. 

ومع هدا فان السكينة المصرية اى المغهوم المصرى لها » شىء غير 
الجلد الرواقى ... انها شىء كبر بفضل مدد علوى هو اطمشنان وتواصل 
ولقبل لفيض هناءات تهون امامها الخطوب » وتتجدد الرۋى » وتشرف 
النغس من ملياء عزها الجديد امام احتدام الامور . 

انها میلاد للنفس یعود به الانسان من غیبته ۰۰۰ پخرج من عذابه 
او بعلو عليه oc‏ 

ان الآبة الكريمة دعاء لابراهيم بالسكينة تصر معها الشار نفحة _ 
نور لا لفحة سعير . 

۹ 


E N E EE‏ و 
٠‏ : ا ب قضلت + 
نکون رقیقا ناعما ۰ وعلدما نموت ر . 


الاشحار الحبة مملوءة مام ٠٠٠‏ أذا ماٿٽ چفت 0( 
E‏ للحياة . 

اذن کل رقیق ناعم الى اعلى ... للحي 

وکل صلب جاف الى اسفل .... للكسر . 

نريد أن لصطلح مع الحياة ومع انفسنا ء 


٤ » E,‏ ضراع 
الصلح مع الحياة » وليسن من طبيعة مصر 
ولیس اھر 
امذاهب . 


۲ 


م 


انتردد کثیرا على الستنا واقلامنا الفاظ الديكتاتورية والشيوعية 
والراسمالية اولست اومن بھا أو پاحداها 00 فالد بكتانوربة والشيوعية 
کلاهما فبی احمق . 

غباء ان القبرك العقول والآفكار .. وغياء أن تسوی بن العقول 
وقد خلقها الله متفاوتة متبابدة الحظوظ من الذكاء ... 

انالد يكتانورية كفر .. كفر بالانسان وعقله وارادته .. کفر 
بالدین الدی کرم الانسان ودعاه الى التفکیر واعتر ف بارادله بوم هداد 
( اللجدين ) وهما طريق الخير وطريق الشر . 

الديكشانورية کفر بکل القيم 4 والماركسسية لم السستطع ان الحرر 
الفرد من الاستداد > ان هربرت ریډ فی کتابه ) فلسفة الفوضوبة ) لم 
یکن ما رکسیا با لمعنى المشعارف عليه علدهم ٠‏ لم بفکر مارکس یوما ان 
تنکون لظربانه شاملة ہل قصد بها آشياء معيلة ٠.‏ 1 

ان الاشتراكية ليست تبطیط المستو بات ودکها الى أسفل ٤‏ 
ولكنها » المفروض U‏ الحرير من همرم الضرورة ؛ ولقمة العيش فى عملية 
مهو د السائی الى آرقی + ل 

وازاء فشل الما ركسية والراسمالية قام مذهب حدبك لمتص 
سخط. الجماهي هو ( الفاشية » فاذا بها كما بقول هربرت ريد » تنظيم 
اثانى للقوة . 

ان الوحجوددة نبالغ فی تاکید الغردية . 

حين بالغ النازية والفاشية فى مسسح الفردية لتاكيد القطيع , 


YY 


ان المناهج الموحدة » والاذاعة » والوسائل الإعلامية من شأنها ان 
تخلق انسابا جماهيريا .. انسانا نمطيا كاليونفورم ٠.‏ السسانا مقيدا 
بالحشدية ٠.٠‏ سيلوب الحربة .. السساا ا ٠‏ ومليون صقر 
لا تصسنع واحدا صجیسا . 
a‏ ولم i EREN UR‏ 
شخمصی وثقاف .. وهذه أزمة الإنسان المماصر حتى فى أوربا المتقدمة . 
انها فى قحطها الروحى تجرى وراء اشباع الروح فى اليو جا . 

وليس. هناك اخطر على الانسان الاوربى من اخده باليوجا الصينية 
لان المسأالة عسده مسالة ارادة ووعى ٠‏ والامر أكبر من هذا فتحدث 
النتيجة نغسها التى أريد تجنبها . اى تلمية الوعى ضد اللاوعى فيصاب 
الانسان الاوربی بالعصاب ای بالاضطراب . 

حین کانت اوربا تتسایق في الفتك من سلة ۱۹۱٤‏ ہ ۱۹۱۸ کائتٹ 


أن الهند تعرف الثقافة بلفظة « سنسكربت » اى التطهم والنغبر 
وايقاد الحماسة والتهذيب وتحقيق الكمال ٠‏ 

ان كلمة « اليوجا » ممناها : النظام . 

سشل ونج عن سر ازمة وربا فقال فی کناب (The Û discovered‏ 
١ ` Self)‏ هى ضياع قيمة الغرد » ٠.‏ الانسان فى المصر الحديث 
والانسان الفربى خاصة اسان احصائي .. انسان متوسطات . فدكاۋه 
من خلال متو سط الذدكاء مجمومته + ومثل هلا سکن ان يقال ن 
,سائر قدراته ۰ 

ان ازمة الإلسان امعاصر اله انسان مذداهب .. والمدهب دهماء 
منظمة تسموق الى الخراب اذا قادها مجئون . 

آن الفرد فی حشد کہ بلحط. خلقيا واجتمامیا كما شل الامربكان 
علدما جتمعون لتعدبب الرنوج فیانون من ضر ولا ااو حشية مالا بتردی 
اليه ء٤‏ وفيه ١‏ اسان وحده, 

ان مأاساة الائسان المماصر مأساة ا الذى حاول لحدی 
الآلمة فارتطم بالجبل ١‏ جبال القوقاز فى الأسطورة ) . 
E:‏ 


لقد اعتمدت الحضارة المديثة على الذهن وحده ٠١‏ والنمو فى جائب 
واحد حتى الأخلاق يؤدى الى الانهيار المحتوم ٠‏ 
ان العمل على تناغم الارادة والقدرة شىء اكثر من الفضيلة . 
انها المكمة ٠٠‏ ومن هنا نفهم قوله تعالى ( ومن يؤت المحسكمة فقد 
ان الانسسان المتكامل لفيا هو الدى اصطلح ف داخله الوعى 
واللارعى . والتكامل شوق الاننان ولو لم يدن ؛ الى هذا اللقاء 
الداخلى . لهدا وجدت الديانات لتغدى حنين الروح الى ذلك التكامل. 
لدا وجدت الدياناتث . 
ولهدا هاشت › ١‏ 
ان النقوى هى اتقاء نزعات الشر ولزغات الطغيان ٠‏ 
والشيطان هو الجزء الثائر المحروم المنبوذ فى الئفس . 
الانسان البدائى بعيش بروح القطيع وبتملكه الرعب ان خرج على 
عرف الجماعة الثى يعيش فيها ٠٠‏ هنا تأئى الأديان فننظم نفس الانسان 
والمنحها الإستغلال النفسى ۰ 
الدين ذلك الفيتامين الدى لا يباع فى الصيدلياث . 
الماضى ٠‏ ولكن وحدة المستقبل هى الفرد ٠.‏ 
الفرد الدى بخلق نفسه اى بعطى بحرية ويتلقى بحرية ٠‏ 
الانسسان الطفل هر الذى يعتمد على الحرب او الزعيم أو 
الحكومة .. ومن هنا بكره الممتازون التبعية من أى لون ٠١‏ 
اما رجل الحشد فيتوهم أو وهم او يشبه له ان القمة ممثلة فى 
الحرب او الحكومة تحقق له كل شىء ١‏ . حالة وهمية او الحم الطفلىء 
انه الارثداد الى جنة الرعابة الوالدية .. وعندما سود الوهم بأن 
الحكومة على كل شىء .قديرة ٠‏ بكون الطريق الى الاسخبداد ممهدا ٤‏ وهنا 
بكون .الاستعباد الفردى لاحقا بالضرورة والمنطق .. 
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ا ا الناس ف العصور الو سطى يرون الالسان عالما صغيرا 
و ٠‏ ولا يمكن لاحد أن يسلب انستانا ¢ الهه > ومن حاولو! هداق 
العصر الحديث أعطوه الها خر . 

وحبن ببتعد الانسان عن الدين بحدث له اضطراب عصابی 4 


وزوار الفجر ۰ 

ان السعادة والرضا وتوازن النفس وأراء الحياة » معان لا يمكن 
أن تخبرها الدولة بل بخبرها الفرد .. 

دولة مراكر القوى جهاق يمع الغرد فان احسلت اليه فغالبا » 
تعمل على تعضيد اوها الفرد لأنها لا تبنى نظرياتها على فهم وتفهم نفس 
الغرد فهی اصلا لم تقترب مله ولم تدرس احتياجاته الحقيفية . 

انها تعرف احتياجاتها هى لاستبقاء السسلطة . 

وامجنمع الذى يضيع فيه الفرد مجتمع متخلف ولو ملك المال 
والنفود وأاحسدث الوسائل * ومن هنا آدان « پر ارد شر » المضمارة 
الغربية فى كتابه ( دليل المراة الذكية ) » وأدان ١‏ ديوى » ٠»‏ ارا 


٠ فى كتابه عن الفردبة القديمة والحديلة‎ 
Individualism Old and New ٤ 


لد حاولىي وربا وامر یکا اللتان نقلدهما لوصا السحادة من 
تحت قدمى الفرد بالآلة » واللمطية »› والحركات الحشدكبة اجتماعية 
وسياسية . الالسان الفربى اسان احصسائی ٠,‏ الان متو سطات 
فذکاژه من خلال متوسطالدكاء لمجموعته . ومٹل هذا بمکن أن يقال عن 
سار قدرانه . وهل بمیز انسانا عن اسان الا صفة فر ددة فيه ؟ 

۔حتی الاخلاف حین ضعف سلطان الدين غدل أمورا تلواضمية مادام 
الفرد لا نجس بمسسئوليته امام الله . ذلك الشعور الذى برتفع على 
القائون ٠‏ فقد پستطیع الخاطیء آن هرب آو بتهرب من" القائون أو 
فلت من العقاب » ولكن صاحب الحس الديلى » السلطة الرادعة فى 
داخله . 


والدين ليس المبادىء الأخلاقية مهما كانت رفيعة »> وليس العقائد 
مهما كانت مستقمة . 


و 


ليس هده أو تلك فكلاهما لا يشكل الأاساس لحرية الفرد من اسر 
( الحشدية ) التى هى المجتمع أو الكتلة .. 

والدين الذى اعنيه غير العقيدة . فالعفيدة كما يقول بونج اعتراف 
بالايمان ؛ ولكن الدين علاقة الفرد بالك أو علاقة الفرد بالتحرر . 

ان الولاء لعقيدة معينة ليس مسالة دينية ولكنها فى المالب مسالة 
اجتماعية فلا مفعول له ولا قدرة على منح الفرد اساسا بستند اليه .. 


هذا حين ينغا الدین المحافظة على التوازن النفضسى .. ان النفس 
احداث من الداخل والخارج لا يمكن التحكم فيها .. لهذا بلجا الانسان 
فى القرارات الخطبرة الى القوة العليا تبركا بها .. الوم عنده (ارتكاز) . 

ان النقد الى سسمى نغسه مسستثيرا حين بخضع الدين لنظربات 
عقلانية ٠‏ ولصودر ؛ محتواه ٤‏ بأنه مستحيل؛ سخطىء مثل هذا النقدہ 
الهمدف والرمى فلا يبصيب الدين ولكن قصاراه ان ینتھی الى دین آخر 
هو اليه الدولة أو آلدبکتاتور 5 

ان الدين وظيفة طبيعية وجدت منك البداية لا يمكن القضاء عليها 
بالنقد العقلى الذى بعرض المعتقدات الدشية على النطق الذى بففى الى 
السخربة ملها . 

سحق الفرد أو تضييعه لا تفر تحت اى اسم من الأسماء . 
فالكنيسة نفسها حين ربطت الغرد بها فى الغرب لم تفلح. ولهذا خرجت 
الحروب الدموبة من القارة التى تدين بالملسسبحية التى تقول ان الله 
محبة » 
بالمستولية .. ركان الأخلق بها أن تشعره بقيمته .. بقيمة الائلسان 
الذی کرمه الله واکرمه بالعقل وقدرة الثفكر التي بمتاز بها الائنسان ٠‏ 
ولو أخطاً ء على ( اللالد ) أى الملك . فالقدرة على الخطاً ميرة لا عيب 
حين نعنى هده القدرة » التجريب .. المحاولة والاجتهاد .. السعى . 
ولهدا يلول رسول الاسلام : 

( من اخطا فله اجر ومن صاب فله آجران ) . 

اما الذى يعيش ف القبة السسماوية بعيدا مع اللجوم بعيدا عن 
الاغراء والاغواء فان من العفة الا جد . 
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ان الرمب الدى اوقعت فيه الديكتاتوربة » الائلسان » هو قمة 
الفظائع التى اقترفها الغرب . فحمامات الدم الثى اغسرقت الدول 
المسيحية فيها بمضها » بعضا » وال جرائم الى ارتكبها المواطن الأوربى 
شك الشعوب السمراء الناء استعماره لها ٤‏ حلفة متصلة ءء. 


وسل هذا الرعب شكل فى بلدنا أحيانا سحابة قانمة فوق رءوسنا. 
وقد حق للرعب والخوف والقهر الذى كان » ان بحل محله رابطة من 
النوع الوجدالى تعود معها بيننا الصسلات الانسانية التى وهت وكاد 
بدمرها الشك والتوجس فبتنا فى حالة تقاعس اخلاقى شاهت معصه 
الوجوه والنفوس وتاهث العالم والصغاتك .. مع أن الالسان لا يكون 
انسانا الا اذا كان له موقف تجاه النفس وتجاه الآخر . 
ولکن ثراءه داخلی من صفاء الذات ورهافتها وکرامتهسا بالحربة ٭ 
السان هو تشه موضوع وشخصبة ۰ 

انا اذا امتبرنا الثقافة نمو النفس نان هذا اللمو لا بتحثق الا فى 
جو من الحرية بتيح للدفس الانسانية الراقية ان تعطى ما لديها من 
الادراكاتٹ والملجرات والطرح فلا بهیج ولا ( هج ) ملغغولا الى الخارح 
فارین او بائسین لأن المحيطين بهم علدهم روع (نطو حى) ضد المشففين . 
التى نتحدث عنها فترة لابليولية . كم من واحد فيها عامل «لابليون» ٠‏ 
ومن الأاسف ان كشرن ملا ٤‏ صدقوا كليرين مهم . فصبادة الاسم في 
يستمع الى صاحب الربابة وف نهاية الليل قال له : 

اسمع قول حظرتكم شوية ابو زید الهلالی ملشان حظرتدا بكون 
ھېسوط ۰ 

فرد عازف الربابة : 

کل ما سمعته کان عن ( ابو زید الهلالی ) .۰ 

فتهلل وجه الثرکی وقال ‏ 


YA 


وبمك هذا کله طار صسوابنا عندما وفع المد وان . أن العمسدوان 
الحقيقى رقع قبله على العثول .. على القيم . فالتحرير الثقافی ٠‏ : 

انا » باللاوعى الذى نعيش فيه غىي حالة اغماء قومى » ولا صحوة لنا 
الا أن نبحث عن الفاح الذى أضعناه ٠٠١‏ أعيدوا تقييم وتقويم حياتدا 
وسلو كنا وتعليمنا ٠٠١‏ لثعرف : 

ای قيمة تعنى كلمة ( مصرى ) 

آى قيمة يعنى الاسم ( مصر ) 
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صن مولغات الكانبة 


+ من عبقرية الإسلام . 
أعيدوا كتابة التاريخ . 

* شخصية مصر . 

# انيل فى الأذب الضرئ.. 
# خصائص الشعر الحديث . 
الجمال والمرية والشخصية 


الإنسانية فى أدب العقاد . 


. أدب المازنى . 
× فی أدب الرانعى 
# اغد رام اقسا فاع 
وأغنية) . 


أم كلشوم وعصر من الفن : : 


الأدب والحضارة , 
التراث والحضاره 
٭ قمم أدبية . 

٭ ناجى الشاعر 

٭ شعراء ثلائة : اجى 
الشابى . والأخطل الصغير 

* مشروع هضبة الأهرام أخطر 

إععداء على تمسر . 


أزمة الشباب . وهموم مصرية 

٭ مصر تدخل عصر النفابات 

« الإسلام وإنسان العصر «العودة 
إلى النبع» . 


٠‏ ٭ رسائل إلى ابنتى 


* رسائل إلى ولدى 
٭ القاهرة فى حياتى 


رحلة الشرق والغرب 


« سافرت فی الإنسان والمیکان 
والزمان» ۰ 


* فى بلادى الجميلة ٠‏ 

# صناعة الجهل . 

« قبة الأمام الحسين قضية حكم . 

# اللص رالكلاب (محنه من عالم 
البنوك المصرية) ' : 


٭ عبت يوما : فى الأدب / النقد , 
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¬ أدب مصر الفرعولية والمسيحية 
ت مصر فی الأدب الشعبى ۰ ۰ 
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شخصية مصر فى العصر الحديث ٠‏ 
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4Y 


۹ 
10۹ 
1¥o 
۱۹۱ 
۰۵ 


١١ 


1Y 
اوا‎ 


أصل الشعب المصرى ٠ ١ ٠‏ . 
اا و و و 
- هصر فى القرآن الكريم ٠‏ هو 
فرعون ٠١‏ وفراعنة ٠ ٠ ٠٠ ٠‏ 
ت الاقناط. والنشلمون 2 #4 ١‏ 


بآ ا النغاق ۰ ۰ 4 * ۰ ۰ 
س الفراغ والهلس ه٠ ٠١ ٠ ٠١‏ 


ا الأمية ۰ ۰ ۰ ۰ 5 5 
المبالغة بين التهرين والتهريل + ٠‏ 
ضپاع الفرد + ٠. ٠‏ فد ت 


مطابع الميئة المصرية العامة للکتاب 


رقم الإيداع بدار الکتب ۱۹۸۹/۳۹٤٩‏ 


ISBN AVY - 1~ PIYE ¥ 


4۹ 
Yoo 
oV 
۹۱ 
10 


YY 
۹ 
A۹ 
۳۰۹ 
0 
۹ 
1 
1¥ 
۹ 
YY 


هه تسكوين مص ۰ ۰ ۰ 8 ۰ DD‏ ۰ ۰ 
التيل و و ف و و فو د 
الان واكان ۾ مصر والزراعة ¢ ٠‏ 
- علمت الزراعة المصرى كيف بصدع ٠‏ 


@ مصر اسلوب حضاری ۰ ۰ 4 ١‏ 4 
ا مجتمع متحضر ملسام ۰ 1 8 
چ العسل ah ae ۰ oe‏ 4 
E‏ 
احساس مص بالكون الشامل ٠ ٠".‏ 

© ممصي والدين w‏ ۰ ۰ ۰ ۰ . 2 
O AE as‏ 
مص بعد الأديان ۰ ۰ ۰ ۰ 

۰ ۰ ۰ . ۰ . فون هضر وآدانها‎ e 
٠. ٠ ٠ ٠ الفنون التشكيلية‎ - 
e e س أدب مس الفرعونية و السب لمسيحية‎ 
٤ ۰ ۰ e ۰ مصر فی المربية‎ 
ا‎ » “ 5 ٤ س فصر فی الأدب الشسعبى‎ 
س شخصية مصر فی العصر الخدت و‎ 


۾ حقائق تحرص عله o o o‏ 


الأهنام والسخرة ١ ١ه +١ ٠‏ وان 
مصر والغزاة ' ۰ . ۰ 4 4 


1۷ 


آ 
۱0۹ 
1Yo‏ 
۱4۱ 
°0 


۹١ 


AY 
۲١ 


أصل الشعب المصرق ٠ + ٠ ٠١ ١‏ . 5۹ 
اسم مص ۰. » * و يو م . ۰ Xoo‏ 
هصر فى القرآن الكريم Yo¥ ١ ٠ ٠١ + + ١‏ 
ب فرعون ٠٠‏ وفراعنة AY : Ce OA ٠‏ 
الأقباط والمسلمون ۰ ٠‏ ه ٠. ٠‏ . 1 
سالبيات الشخصية الممرية » ١ ٠‏ ي 0 0 ۷ 
اختلال المفاهيم ١‏ ده د هة وه ۷۹ 
س لتقل« A o oes oa e os‏ 
س افتقاد القيم الحفيقية ٠ه ٠. ٠ ٠ ٠‏ . ۱ 
الحوف و ي و ي ي a‏ ف ۰0 
لادا النفاق  ١ ١‏ هو هو ٠‏ و وه ۹ 
الفراغ والهسدر ۰ + ٠‏ ي ي ي A i‏ 
2 الأميسة î ES a r a‏ ¥\ 
ت الما چچ اهر رين والشهريل + + ٠‏ ه٠‏ ۳۹ 
N oo o o o EL —‏ 


1 


مطابع نة المصرية العامة" للکتاب 


رقم الإيداع بدار الکتب ۱۹۸۹/۳۹٤٩‏ 


ISBN AVY ~ 1~ PIPE ~Y 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


نتمنى اليئة أن يقرأ هذا الكتاب كل مصرى وأن يناقشة كل مثقف 
وان تجعله دور التعليم نبجاً منہجاً , فالکتاب عن مصر على مسار 
عصورها كلها . . . كتبته المؤلفه فى إحاطة شاملة واستقراء عبط 
ووعى متفتح وصدرت فيه عن عاطفة عميقة ميمه وعبرت عن هذا 
کله پأاسلؤب قوی آسر › وأثارت فيه قضايا بالغة الأهمية » لصححت 
مفاهيم شائعة » وحددت اتجاهاً جديداً نى معنى « المصرية » بعد أن 
بلورت من الحفائق الثابتة شخصية مصر وركزت الأضواء على 

تناول الكتاب فيا تناوله »> عطاء مصر الحضاری : عطاءها 
للأديان . . للإنسان . . للفنون .. للعلوم . 

وصور الكتاب » الشعب المصرى وفلسفته فى الحياة ورأيه فى 
الحكم » وأسلوبه فى المقاومة . 
اقش الكتاب عيوبنا الحاضرة مناقشة جذرية . . وفى الكتاب 
قضايا كليرة ومثيرة ناقشتها المؤلفة فى جرأة منناقشة علمية أميلة 


سوف یعتز کل مصری بہذا الکتاب . 


الميئة المصرية العامة للكتاب 


